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دعـــــا المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
الــوزراء العراقي  خامنئي، رئيس 
عادل عبد المهدي، إلى العمل على 
{طرد} القوات الأميركية من العراق 
{فـــوراً}، بالتزامن مع الكشف عن 
خطة الخارجية الأميركية بإعلان 
تـــصـــنـــيـــف «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيراني وذراعه الخارجية «فيلق 
الـــقـــدس» عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء 

بالتنظيمات الإرهابية.
ونقل موقع خامنئي الرسمي 
قـــولـــه لــرئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي: 
«عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة العمل 
على طرد القوات الأميركية فوراً»، 
الــولايــات المتحدة «خطراً  معتبراً 
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومــجــمــوعــة 

السياسيين النشطين حــالــيــاً في 
الـــــعـــــراق». وأصــــــر خــامــنــئــي عـــدة 
مـــــرات عــلــى إخــــــراج الأمــيــركــيــين، 
وقال في جزء آخر من حديثه لعبد 
المهدي: «يجب أن تقوم بما يدفع 
الأمــيــركــيــين عــلــى ســحــب قــواتــهــم 
عـــلـــى وجـــــه الــــســــرعــــة، لأن مــســار 
طــــردهــــم ســيــتــعــرقــل كــلــمــا أبـــقـــوا 

على حضورهم العسكري لفترة 
طويلة».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ذكـــــــرت 
مــــصــــادر أمـــيـــركـــيـــة مــتــطــابــقــة أن 
واشــنــطــن قــد تـــدرج غــداً «الــحــرس 
ــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي فـــــي قــائــمــة  ال

التنظيمات الإرهابية. 
(تفاصيل ص ٣)
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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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راوية الغفيلي مُدوِنة طعام 

سعودية يخفق قلبها للمخبوزات
(مذاقات)

موسكو تجمع النظام ومعارضي درعا في دمشق

توتر بين جنبلاط و«حزب الله»

الرئيس التنفيذي لـ {ماجد الفطيم}: نفتح دار سينما شهرياً بالسعودية

(ص ٧)

(ص ٦)

(اقتصاد)

واشنطن لتصنيف «الحرس» الإيراني «إرهابياً»

تقدم {الجيش الوطني} في طرابلس 
يؤجج المواجهة بين حفتر والسراج

خامنئي يطالب عبد المهدي بإخراج الأميركيين «فوراً»

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

أجــج تــقــدم «الــجــيــش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي» فـــــي اتــــــجــــــاه  طـــرابـــلـــس 
المواجهة بين قائده المشير خليفة 
حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز 

السراج.
  واتهم السراج المشير حفتر 
أمـــــس بـــــ «شـــــن الــــحــــرب عــلــيــنــا»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «لـــــذلـــــك قـــمـــنـــا بـــإعـــلان 

النفير».
 و احتدمت المعركة العسكرية 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى طـــرابـــلـــس أمــــس، 

ودخــل الطيران على خط المعركة، 
وقصفت مقاتلات تابعة لحكومة 
الــوفــاق مــواقــع «الجيش الوطني» 

جنوب العاصمة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أكــــد فيه 
غسان سلامة، المبعوث الأممي، أن 
«المؤتمر الوطني الجامع لا يزال في 
موعده» منتصف الشهر الحالي، 
مــطــمــئــنــاً الــلــيــبــيــين، خـــلال مؤتمر 
صحافي عقده في طرابلس، أمس، 
بـــقـــولـــه: «إنـــنـــا بـــاقـــون إلــــى جــانــب 
الشعب لإنجاح العملية السياسية 

دون اللجوء إلى التصعيد».
(تفاصيل ص ٥)

في ذكرى سقوط النميري... اعتصام مفتوح أمام القيادة العامة ودخول مقر ضيافة الرئيس

مسيرات حاشدة تطالب برحيل البشير
الخرطوم: أحمد يونس

شــهــد الـــــســـــودان، أمـــــس، فـــي ذكـــرى 
ثــــورة أبـــريـــل (نــيــســان) عـــام ١٩٨٥ الــتــي 
أطــــاحــــت حــيــنــهــا بـــنـــظـــام عـــســـكـــري آخـــر 
تزعمه الرئيس السابق جعفر النميري، 
مسيرات مليونية طالبت برحيل الرئيس 

عمر البشير.
أمــام القيادة  واحتشد مئات الآلاف 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى آلاف آخــــريــــن فــــي أنــــحــــاء مــخــتــلــفــة 
مــن العاصمة الــخــرطــوم وعـــدد مــن مدن 
الــســودان، ونــظــمــوا أضــخــم احتجاجات 
ضد نظام البشير الذي طالب المتظاهرون 

برحيله.
وحـــاولـــت عــنــاصــر مــن جــهــاز الأمــن 
التصدي للمتظاهرين، الذين تمكّنوا من 
إلــى مقر ضيافة الرئيس داخل  الدخول 
القيادة العسكرية، لكن قوات من الجيش 
منعتهم من الاعتداء على المواطنين. وقدّر 
مراقبون أعداد المتظاهرين في المسيرات 
المختلفة بأكثر من مليون متظاهر، وهو 
ما كان يدعو إليه منظمو الاحتجاجات 
خلال الأيام الماضية تحت اسم «مسيرة 

٦ أبريل المليونية».
وأغلقت قوات الأمن المتاجر والمحال 
الــتــجــاريــة منذ الــصــبــاح الــبــاكــر، وأمــرت 
الباعة المتجولين بمغادرة مركز المدينة، 
قبل أن يقوم متظاهرون بنصب المتاريس 
وسط المدينة وخوض معارك كر وفر مع 
قــــوات الأمــــن الــتــي أطــلــقــت عليهم الــغــاز 

المسيّل للدموع.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين»، 
الــحــراك الشعبي منذ فترة،  يــقــود  الـــذي 
المتظاهرين إلى الاعتصام أمام القيادة، 
وناشد المواطنين تزويدهم بمياه الشرب 

والوجبات السريعة.
(تفاصيل ص ٢)

 محتجون سودانيون يرددون هتافات ضد الرئيس عمر البشير أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)  

بوشاشي «أيقونة الحراك» طالبه بعدم التدخل في السياسة

الجيش الجزائري يتجه لإحكام قبضته على السلطة
الجزائر: بوعلام غمراسة

يـــرى مــراقــبــون أن الجيش 
الجزائري يتجه لإحكام قبضته 
عــــلــــى الــــســــلــــطــــة، بــــعــــد إلـــحـــاقـــه 
المـــخـــابـــرات الـــتـــي كـــانـــت تــابــعــة 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــــوزارة 
الدفاع، ما سيجعل قائد الجيش 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، في 

«وضع جيد»، ليصبح الرئيس 
الفعلي للبلاد.

وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــحــكــومــيــة، أفــــــادت مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس بــإنــهــاء مــهــام رئــيــس 
المخابرات اللواء عثمان طرطاق، 
وأن «هــذه الهيئة، التي سيّرها 
الــــســــيــــد طـــــرطـــــاق مــــنــــذ ٢٠١٥، 
تـــحـــت وصــــايــــة وزارة  صـــــــارت 

الدفاع الوطني».
قــــايــــد صـــالـــح  ـــــح أن  ويـــــرجَّ
هو مَن أبعد طرطاق، علماً بأن 
بــين الرجلين خصومة شديدة. 
ويرى مراقبون أن خطوة صالح 
تعكس إرادة من جانبه لتعزيز 

قوته كحاكم فعلي للبلاد.
بـــــــــــــــــــــدوره، لمـــــــــح الـــــنـــــاشـــــط 
السياسي مصطفى بوشاشي 

(أيــقــونــة الـــحـــراك)، إلــى احتمال 
أن يــســتــأثــر صـــالـــح بــالــســلــطــة، 
وقـــــال إن الــجــيــش «يــنــبــغــي أن 
يــكــتــفــي بــمــرافــقــة الانـــتـــقـــال إلــى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة خــــــلال المـــرحـــلـــة 
المقبلة. فهو لا يمكنه بأي حال أن 
يتدخل في السياسة، خصوصاً 

في ترتيب شؤون السلطة».
(تفاصيل ص ٤)

«أوراق قطر» يرصد مدفوعات لجهات في فرنسا ودول أخرى

الملك عبد الله الثاني يدعو في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى «شراكة واسعة» لتحفيز النمو

«إخوان» أوروبا كتاب يكشف خفايا تمويل الدوحة لـ

سجال أردني ـ عماني حول «تطمين إسرائيل»

باريس: «الشرق الأوسط»

يكشف كتاب عنوانه «أوراق 
قـــطـــر» لــلــصــحــافــيــين الــفــرنــســيــين 
جـــــورج مـــالـــبـــورنـــو وكــريــســتــيــان 
شـــــــيـــــــنـــــــو المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــين فــــي 
التحقيقات الاستقصائية خفايا 
تمويل الدوحة لجماعة {الإخوان} 

في أوروبا.
ويستند المؤلفان في كتابهما 
الـــواقـــع فــي ٢٩٥ صفحة والمــكــون 
من مقدمة وخلاصة و١٤ فصلاً، 
إلى مجموعة واسعة من الوثائق 
الرسمية والشهادات إلى تسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى مــــا تـــقـــوم بــــه قــطــر 
عبر التمويل الواسع للجمعيات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة، لأجـــــــــل نـــــشـــــر فـــكـــر 

{الإخــــــوان المــســلــمــين} لــيــس فقط 
في فرنسا, وهو المحور الأساسي 
للكتاب, ولكن أيضاً في سويسرا 
وإيطاليا وألمانيا وبلدان البلقان.
ويكشف المؤلفان النقاب عن 
١٤٠ وثــيــقــة تــخــرج للعلن للمرة 
الأولـــــى، ويـــقـــولان إنــهــا «تــتــنــاول 
تــمــويــل قــطــر لـــعـــشـــرات المــســاجــد 
والــجــمــعــيــات الإســلامــيــة لصالح 
(الإخــوان المسلمين)» في أوروبــا، 
وإنــــــــه «ثـــــمـــــرة تـــحـــقـــيـــق شــــمــــل ٦ 
بلدان» إضافة إلى الكثير من المدن 

الفرنسية.
وفــيــمــا الـــجـــدل مـــا زال قــويــاً 
بخصوص طارق رمضان، المفكر 
الإســـلامـــوي والـــصـــورة المــعــروفــة 
لـــحـــضـــور {الإخــــــــــوان المــســلــمــين} 

فــي أوروبـــا، الــذي أمضى ثمانية 
أشهر في السجن بسبب اتهامات 
الــتــي ساقها القضاء  الاغــتــصــاب 
الـــــفـــــرنـــــســـــي ضـــــــــــده، فـــــــــإن كــــتــــاب 
مالبورنو وشينو يأتي بالبرهان 
الحسي على العلاقة التي تربط 
رمضان بقطر عبر مؤسسة قطر 

الخيرية.
يسرد كتاب «أوراق قطرية»، 
الــــذي يــعــج بــالــوثــائــق الــرســمــيــة، 
عـــــــدداً لا يـــحـــصـــى مــــن المـــشـــاريـــع 
الدينية ذات الأهـــداف السياسية 
على الأراضــي الفرنسية بتمويل 
مـــبـــاشـــر مــــن هـــــذه المـــنـــظـــمـــة غــيــر 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة «مــــــؤســــــســــــة قـــطـــر 
الـــخـــيـــريـــة» المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــديـــوان 

الأميري.

وجاء في الكتاب أن الدوحة 
دفـــعـــت مــبــلــغ ٧٢ مــلــيــون يـــورو 
لـــصـــالـــح مـــجـــمـــوعـــات إخـــوانـــيـــة 
نــاشــطــة فـــي ٧ بـــلـــدان أوروبـــيـــة. 
وفــــي فــرنــســا، ركـــــزت انــتــبــاهــهــا 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــتـــين رئـــيـــســـيـــتـــين: 
الشمال وعاصمتها مدينة ليل 
والـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي وقــاعــدتــهــا 

مدينة بوردو.
وأظهرت وثائق عثر عليها في 
بيت القيادي الإخــوانــي السابق، 
يـــــوســـــف نـــــــــدا، اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
دقيقة لأجل استمالة عمداء المدن 
ومسؤولين آخرين على المستوى 
المــحــلــي حــتــى يــســهــلــوا التغلغل 

الإخواني.
(تفاصيل ص ٢)

البحر الميت (الأردن): نجلاء حبريري

شهد المنتدى الاقــتــصــادي العالمي 
في الأردن الذي افتتحه العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني، أمس، سجالا بين 
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 
والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية  
العماني يوسف بن علوي بن عبد الله 

حول «تطمين إسرائيل».
وقـــــال الــــوزيــــر الــعــمــانــي فـــي نـــدوة 
تحت عنوان «النظرة الجيوسياسية» 
إن «إســرائــيــل ورغـــم مــا قــلــنــاه عــن قــوة 
تــمــتــلــكــهــا فـــهـــي لــيــســت مــطــمــئــنــة إلـــى 
مستقبلها بوصفها دولة غير عربية في 
محيط عربي من ٤٠٠ مليون إنسان... 
هي غير مطمئنة إلى استمرار وجودها 
فــي هـــذه المــنــطــقــة». وتـــابـــع: «أعــتــقــد أن 
علينا - نحن العرب - أن نكون قادرين 
على البحث في هذه المسألة، وأن نسعى 
إلى تبديد هذه المخاوف لدى إسرائيل».

من جهته، تساءل وزير الخارجية 
الأردني: «ما الضمانات الإضافية التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا إســرائــيــل, عــنــدمــا يأتي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــأســـره بـــدعـــم مـــن ٥٧ 
عــضــوا فــي منظمة الــتــعــاون الإســلامــي 
ويــــقــــول إنـــنـــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــضــمــان 
أمــن إســرائــيــل»؟ مقابل انسحابها من 

الأراضي العربية المحتلة.
الثاني افتتح  الله  وكــان الملك عبد 
المــنــتــدى بــدعــوة إلـــى «شـــراكـــة واســعــة» 
ــز الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي المنطقة. 

ّ
تــحــف

وقال «إننا نحتاج إلى شراكة واسعة من 
أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وشراكة 
تتضمن استثمارات من القطاع الخاص 
وقدرة إنتاجية على جميع المستويات».
(تفاصيل اقتصاد)

جانب من الندوة التي شارك فيها أيمن الصفدي وبن علوي 
ووزيرة الخارجية الهولندية في إطار المنتدى أمس (أ.ف.ب)  

ا
ول من نوعه.
ون بحرين بي.

+973 1600-0061
www.royalambassadorbh.com
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وفرصتكم ا
كثر تميزا في مشروعنا
ون بحرين بي.

سلامة يتمسك بعقد 
المؤتمر الوطني في موعده
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اعتصام مفتوح أمام القيادة العامة ودخول المحتجين مقراً رئاسياً والجيش يحمي المتظاهرين من أجهزة الأمن

مسيرات «مليونية» في ذكرى سقوط النميري تطالب برحيل البشير
الخرطوم: أحمد يونس

لندن: مصطفى سري

أعــــاد الــســودانــيــون أمـــس ذكــــرى ثــــورة أبــريــل 
(نيسان) عــام ١٩٨٥، التي أطــاحــت حينها بنظام 
عسكري تزعمه الرئيس الأسبق جعفر النميري، 
الــقــيــادة العامة للقوات  أمـــام  بحشد مــئــات الآلاف 
المسلحة السودانية، بالإضافة إلى آلاف آخرين في 
أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم، وعدد من 
مدن الولايات، ونظموا أضخم مظاهرة يشهدها 
نظام الرئيس السوداني عمر البشير الذي طالب 
المتظاهرون برحيله. وبحسب متابعات «الشرق 
الأوســـــــــط»، فـــــإن أفــــواجــــاً ضــخــمــة مــــن المـــواطـــنـــين 
القيادة العامة للجيش  الغاضبين احتشدوا أمام 
السوداني، وبالقرب من هيئة أركان القوات البرية، 
عند تقاطع شــارع الجيش والبلدية، شــرق مركز 
العاصمة الخرطوم، فيما حاولت قوات من جهاز 
الأمن والمخابرات التصدي للمتظاهرين، لكن قوات 
من الجيش منعتهم من الاعــتــداء على المواطنين، 
وشكلوا لهم حماية، قبل أن يطرد المتظاهرون قوات 

الأمن التي كانت قد أصبحت تراقب عن قرب.
وتــقــدر أعــــداد المــتــظــاهــريــن فــي المــســيــرة التي 
تــجــمــعــت أمــــام الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
إلـــى مــئــات الآلاف في  بــالإضــافــة  بــمــئــات الآلاف، 
مناطق الخرطوم المختلفة، ومدن السودان الأخرى، 
بحيث فاق العدد الكلي المليون متظاهر، وهو ما 
كان يدعو له منظمو المسيرات خلال الأيام الماضية، 
تحت اسم «مسيرة ٦ أبريل المليونية». كما خرج 
عشرات الآلاف في مدن «ود مدني»، وسط البلاد، 
و«بورتسودان» شرق، و«كسلا» شرق، و«عطبرة» 
شــمــال، و«خــشــم الــقــربــة» شـــرق، و«مــعــســكــر كلمة 
لــلــنــازحــين» فـــي جـــنـــوب دارفـــــــور، وعـــــدد آخــــر من 
المــنــاطــق، اســتــجــابــة لــدعــوة قـــوى تــحــالــف الحرية 

والتغيير المعارضة.
واســتــعــار المــتــظــاهــرون هــتــافــات تـــــرددت في 
ثــورة أبريل (نيسان) ١٩٨٥، مثل «جيش واحــد... 
شعب واحد»، بالإضافة إلى شعارات خصصوها 
ضــد نظام البشير، وظــلــوا يــرددونــهــا منذ انــدلاع 
الاحــتــجــاجــات ضـــده فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، مثل «تسقط بــس»، و«مــا همانا جيشنا 
معانا»، و«سقطت يا كيزان (الإخــوان المسلمين)» 
و«حــريــة ســلام وعـــدالـــة... الــثــورة خــيــار الشعب». 
وأغلقت قوات الأمن المتاجر والمحال التجارية منذ 
الصباح الباكر، وأمرت الباعة المتجولين بمغادرة 
مــركــز المــديــنــة، قبل أن يــقــوم عــدد مــن المتظاهرين 
بنصب المــتــاريــس وســط المــديــنــة، وخــوض معارك 
كر وفر مع قوات الأمن، ثم التحقوا بالمتجمهرين 

أمام القيادة العامة.
ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، دعــــــــــا «تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين 
السودانيين»، الذي يقود هذا الحراك الشعبي منذ 
فترة، المتظاهرين للاعتصام أمام القيادة، وناشد 
المــواطــنــين بــتــزويــدهــم بــمــيــاه الـــشـــرب والــوجــبــات 
الــســريــعــة. وقــــال الــتــجــمــع فـــي نــــداء عـــاجـــل: «إلـــى 
مــواطــنــي الـــخـــرطـــوم، وشـــركـــات المـــيـــاه الــوطــنــيــة، 
والمــطــاعــم والــكــافــيــتــريــات المــنــتــمــيــة إلـــى الــشــعــب، 
الـــثـــوار المعتصمين تــحــت أشعة  إمــــداد  نــنــاشــدكــم 
شمس الخرطوم أمام القيادة العامة بمياه الشرب، 
حــتــى يــســتــمــر تــمــاســك مـــواكـــب الــــســــودان الــوطــن 

الواحد التي لن تتراجع».
وفـــي بــيــان آخـــر صـــدر أمــــس، اعــتــبــر التجمع 

وقــوى تحالف «الحرية والتغيير» التظاهر أمام 
القيادة العامة انتصاراً للحرية والكرامة، وكسراً 
لما سماها «أنــف الطغيان»، ودعــا خلاله لمواصلة 
الاعتصام حتى سقوط نظام الرئيس عمر البشير، 
وقال: «جاءت ساعة الحقيقة، حيث لا جبار بقادرٍ 
على دحر إرادة شعب السودان. فاليوم هو اليوم 
الموعود الذي طال انتظاره، خرجتم شيباً وشباباً 
ونــســاءً ورجـــالاً، وآن أوان ألا نعود حتى يتنحى 
الطاغية ونظامه عن سلطة اغتصبوها جوراً، وها 
هو الشعب السوداني يقتلعها الآن هيبة وجبرة».

ودعا التجمع المواطنين لعدم «مبارحة ساحات 
شــارع القيادة الــعــامــة»، قــائــلاً: «هــذه الــشــوارع قد 
حررتموها بعزيمتكم وصبركم وإرادتكم التي لا 
تلين. ندعو لاعتصامٍ في الخرطوم بطول شارع 
الــقــيــادة الــعــامــة، يــبــدأ مـــن نــقــطــة وزارة الــشــؤون 
الإنــســانــيــة حــتــى نــقــطــة مــســتــشــفــى الأســــنــــان، مع 
إغلاق المداخل والمخارج حتى زوال حكم الطاغية، 
والاعتصام في كل مواقع البلاد تحت توجيهات 
القيادات الميدانية». وأشاد البيان بالقوات المسلحة 
السودانية، وقال إنها لم «تتبع الطغاة، ولم تمس 
الــثــوار بــســوء»، وأبــــدى أمــلــه فــي أن تعلن «الــيــوم 

انــحــيــازهــا للشعب وإرادتــــــه، وسحب  الــغــد،  قــبــل 
ثقتها مــن نــظــام الإنـــقـــاذ ورئــيــســه، وأن تضطلع 
الــوطــن وشعبه،  بمهامها الدستورية فــي حماية 
القلة البائسة من الطغاة الذين دمــروا الوطن،  لا 
ونهبوا مقدراته». وتعهد «التجمع» بالاستمرار 
في الاحتجاجات حتى «تعود لنا بلادنا حرة أبية 
تشبه بناتها وأبناءها الأبـــرار الذين لم يخونوا 

عهدها».
ألــقــت سلطات الأمـــن القبض على  ومــيــدانــيــاً، 
مئات المتظاهرين، واقتادتهم إلى جهات مجهولة، 
قــبــل مــوعــد انـــطـــلاق المـــظـــاهـــرات أمــــس، فــيــمــا سد 
الــخــرطــوم بالمتاريس،  متظاهرون شـــوارع وســط 
لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، وخاضوا معارك 
كـــر وفـــر مـــع قــــوات الأمــــن المــنــتــشــرة بــكــثــافــة، الــتــي 
أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع. وبعد تكاثف 
المتظاهرين، أقفلت سلطات الأمن الجسور المؤدية 
لــلــخــرطــوم «جــســر الــنــيــل الأزرق، وجــســر الــقــوات 
المسلحة، وجسر النيل الأبيض» في الاتجاه المؤدي 
الــخــرطــوم، مــمــا أدى للحيلولة دون وصــول  إلـــى 
عـــشـــرات الآلاف لمــكــان الاحــتــجــاج المــعــلــن، فــقــامــوا 
بتنظيم مظاهرات في مواقعهم في الخرطوم بحري 

وأم درمان، والأحياء الجنوبية من الخرطوم.
ثورة ٦ أبريل (نيسان) ١٩٨٥

واعــتــبــر الــســودانــيــون أن مــا حــدث فــي البلاد 
أمس يعد تجديداً لثورتين شعبيتين سابقتين قام 
بهما الشعب السوداني ضد نظامين عسكريين في 
عامي ١٩٦٥ و١٩٨٥، حيث نجحوا في المرتين في 
إسقاط النظام عبر احتجاجات شعبية واسعة. ففي 
٦ أبريل (نيسان) ١٩٨٥، أجبر نظام النميري على 
التنحي، بعد أن انحازت القوات المسلحة إلى جانب 
المتظاهرين الذين قادهم أيضاً وقتذاك «التجمع 
النقابي» الشبيه بتجمع «المهنيين السودانيين» 
الحالي. واستمرت أحــداث تلك الثورة لعدة أيام، 
وصاحبتها إضرابات عامة انتهت بعصيان مدني 
شامل شل البلاد بالكامل، مما أجبر الجيش على 
التدخل، والإطاحة بنظام النميري. والشيء نفسه 
تقريباً كــان قــد حــدث فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
١٩٦٤ ضـــد نـــظـــام الـــفـــريـــق إبـــراهـــيـــم عـــبـــود. وفــي 
المرتين، أعقبت سقوط النظام العسكري إقامة فترة 

انتقالية، ثم انتخابات وحكومة مدنية.
إلــى ذلــك، قــال المتحدث باسم «حــركــة تحرير 
السودان»، محمد عبد الرحمن الناير، إن ميليشيا 
تابعة للحكومة السودانية قــد اقتحمت معسكر 
«خــمــس دقـــائـــق» فـــي مــديــنــة زالـــنـــجـــي، فـــي ولايـــة 
الــرصــاص، مما أدى إلى  وســط دارفــــور، وأطلقت 
مقتل امـــرأة تبلغ مــن العمر ١٩ عــامــاً، وإصــابــة ٤ 
أشخاص، بينهم طفل، بعد أن خرج النازحون في 
مظاهرة من داخل المعسكر. وأشار إلى أن حركته 
تقف إلى جانب المظاهرات التي خرجت أمس في 
ذكرى ثورة ٦ أبريل (نيسان)، قائلاً: «لقد انتصرت 
إرادة الشعب السوداني، وتحدى جبروت النظام 
الــقــتــل والاعـــتـــقـــال. فقد  وآلــتــه القمعية وأســالــيــب 
كسر الشعب حاجز الخوف دون رجعة، وعبر عن 
مطالبه بتنحي النظام في مواكب سلمية هادرة، 
رغـــم عــنــف الـــقـــوات الــحــكــومــيــة». ونـــاشـــد الشعب 
الــســودانــي مــواصــلــة المــظــاهــرات والاعــتــصــامــات، 
المــقــاومــة تــحــت رايـــة «تــجــمــع المهنيين»  وتصعيد 
و«تنسيقات الانتفاضة»، قائلاً إن «النظام أصبح 
قــاب قــوســين مــن الــســقــوط، ولــم يعد لــه مــا يقدمه 
للشعب السوداني سوى الزيف والخداع والوعود 
الكاذبة، كما أنه لا يملك أي حلول لأزمــات البلاد 
السياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية والأمنية 
التي صنعها بيده. فلا مستقبل للسودان في ظل 
وجود النظام الحاكم الذي أدمن الفشل وتضييع 

الفرص».
أمـــــــا خــــــــارج الـــــــســـــــودان، فــــقــــد تــــظــــاهــــر آلاف 
السودانيين أمــام مقار ســفــارات بلادهم في لندن 
وباريس ومدن أوروبية أخرى، كما احتشد آخرون 
فــي أستراليا ونيوزيلندا، تزامناً مــع المظاهرات 
الــــتــــي خــــرجــــت فـــــي الــــخــــرطــــوم ومــــــــدن الـــــســـــودان 
الأخرى، بدعوة من تجمع المهنيين و«قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر» وأحــــــزاب المـــعـــارضـــة المــتــحــالــفــة مــعــه، 
للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته. 
وتـــحـــرك الـــســـودانـــيـــون مـــن مــــدن ويـــلـــز وإنــجــلــتــرا 
واسكوتلندا إلى لندن، وبدأ وصول المحتجين إلى 
الــســفــارة الــســودانــيــة فــي لــنــدن منذ صــبــاح أمــس، 
وظلوا فيها حتى بعد الظهيرة، ثم تحركوا إلى مقر 
رئيسة الــوزراء البريطانية لتسليم مذكرة تطالب 
بــأن توقف الحكومة البريطانية أي دعــم وحــوار 
مع الخرطوم، والضغط على البشير للتنحي عن 

الحكم.

متظاهرون سودانيون يرددون هتافات خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ. ف. ب)

السيسي ولافروف تباحثا في القاهرة بشأن العلاقات الثنائية

القاهرة وموسكو تكثفان التحضيرات لأول قمة روسية ـ أفريقية
القاهرة: سوسن أبو حسين

ومحمد نبيل حلمي

كــثــف مـــســـؤولـــون بــــــارزون في 
الـــــقـــــاهـــــرة ومـــــوســـــكـــــو، أمــــــــس، مــن 
الــتــحــضــيــرات المــمــهــدة لإقـــامـــة أول 
قــمــة روســـيـــة - أفــريــقــيــة يُــنــتــظــر أن 
تستضيفها مــديــنــة ســوتــشــي في 
المــقــبــل،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
برئاسة مشتركة للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، ونظيره المصري 
عبد الفتاح السيسي، الذي تتولى 
بــــــلاده رئــــاســــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 

للعام الحالي.
والـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، الـــذي 
الـــســـيـــســـي،  أمــــــــس،  الـــــقـــــاهـــــرة،  زار 
وتــبــاحــثــا بــشــأن تــعــزيــز «الــتــعــاون 
الــقــارة الأفريقية، واستعراض  فــي 
فــــرص الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن في 
هــــــذا الــــســــيــــاق، فــــي ضــــــوء رئـــاســـة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي،  مصر الحالية 
ودعـــوة روســيــا لعقد قمة أفريقيا 
- روســيــا فــي أكــتــوبــر المــقــبــل، التي 
يسبقها منتدى الأعــمــال الأفريقي 

- الروسي».
وأكـــــــــــــد الــــــســــــيــــــســــــي، بـــحـــســـب 
مــــــا أفـــــــــــادت الـــــرئـــــاســـــة المــــصــــريــــة، 
أن أولـــــويـــــات بــــــلاده فــيــمــا يــتــعــلــق 
بأفريقيا ترتكز على أمور عدة منها 
الــتــنــمــوي وتــطــويــر البنية  «الــشــق 
التحتية بالقارة، وتحقيق الاندماج 
الإقليمي والتكامل الاقتصادي من 

خلال تنفيذ أهداف أجندة ٢٠٦٣».
وأفــاد المتحدث باسم الرئاسة 
المـــصـــريـــة، الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
أمــــــس، بـــــأن «لافــــــــروف أكـــــد أهــمــيــة 
رئـــاســـة مــصــر لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، 
ونـــوه إلــى المــبــادرة الــروســيــة لعقد 
قــمــة روســـيـــا - أفــريــقــيــا فـــي مدينة 
سوتشي الــروســيــة فــي وقــت لاحق 

من العام الحالي».
وأشـــار لافـــروف إلــى «مواصلة 
الاتصالات مع مصر تمهيدا لعقد 
هذه القمة لمصلحة الشعب الروسي 
والــشــعــوب الأفـــريـــقـــيـــة»، كــمــا وجــه 

الــــدعــــوة لــنــظــيــره المــــصــــري ســامــح 
«مواصلة  شكري إلى زيارة روسيا لـ

المشاورات بين الجانبين».
وعقد لافروف جلسة مباحثات 
منفصلة مــع نظيره المــصــري، كما 
تــشــاركــا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 

ختام مشاوراتهما.
وعلى صعيد ثنائي، استعرض 
الـــســـيـــســـي ولافـــــــــــروف، ســـبـــل دعـــم 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــقـــاهـــرة ومــوســكــو 
و«المشروعات المهمة التي يتعاون 

البلدان في تنفيذها داخل مصر».
وأوضح راضي أن «لافروف أكد 
التزام روسيا بتعهداتها التنموية 
وتــنــفــيــذ مــشــروعــاتــهــا فـــي مــصــر، 
وفق اتفاق الشراكة الاستراتيجية 

الشاملة بين البلدين».
وأشــــــــار الـــســـيـــســـي إلـــــى ســعــي 
«ترسيخ الشراكة مع روسيا  مصر لـ
في المجالات الاقتصادية والتجارية 
والــصــنــاعــيــة، وهـــو مـــا تــجــســد في 
بــلــورة عــدد مــن المــشــروعــات المهمة 
التي يتعاون البلدان في تنفيذها 
داخـــل مــصــر، مــثــل مــشــروع محطة 
الــــضــــبــــعــــة الــــــنــــــوويــــــة، والمـــنـــطـــقـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــروســــيــــة فــــي مــحــور 
قناة السويس، والتعاون في مجال 
تطوير منظومة السكك الحديدية».

ونــــــال مـــلـــف اســـتـــئـــنـــاف حــركــة 
الـــطـــيـــران مــســاحــة مـــن المــبــاحــثــات 
الــتــي جمعت لافـــروف والمــســؤولــين 
المــــصــــريــــين، ونـــــــوه الـــســـيـــســـي إلـــى 
تطلع مصر لقيام الجانب الروسي 
بــالانــتــهــاء مـــن مــســألــة «اســتــئــنــاف 
المــدن الروسية  حركة الطيران بــين 
ومدينتي شــرم الشيخ والــغــردقــة، 

قريباً».
وشــــهــــدت الــــعــــلاقــــات المــصــريــة 
الــــروســــيــــة، هـــــزة قـــويـــة فــــي أعـــقـــاب 
سقوط طائرة تقل عدداً من السياح 
الروس كانوا في طريقهم إلى مغادرة 
مـــديـــنـــة شـــــرم الـــشـــيـــح الــســيــاحــيــة، 
فــي أكــتــوبــر ٢٠١٥. وأســفــر الــحــادث 
عـــن وفــــاة ٢٢٤ راكـــبـــاً عــلــى متنها، 
وقـــررت روســيــا وقــف رحلاتها إلى 
القاهرة، لكن الحركة استؤنفت في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨ بين مطارات 
العاصمتين فقط، وتأمل مصر في 
تـــوســـعـــة نـــطـــاق الــــرحــــلات لــيــشــمــل 
المــــقــــاصــــد الـــســـيـــاحـــيـــة، خــصــوصــاً 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، وذلـــك 

لتعزيز موارد البلاد من السياحة.
الـــخـــارجـــيـــة خـــلال  ورد وزيـــــــر 
مؤتمر صحافي مع نظيره المصري 
على ســؤال بشأن موعد استئناف 
الرحلات الروسية المباشرة إلى المدن 

المصرية، وقال إنه «من الضروري أن 
تتواصل الاتصالات بين الخبراء»، 
لافتا إلى أن «الموعد لم يحدد بعد».
وأكد شكري «حرص مصر على 
اســتــمــرار تــوافــد المــواطــنــين الـــروس 
بــالمــقــاصــد السياحية  لــلاســتــمــتــاع 
المصرية»... ومشيرا إلى أن «هناك 
عددا من القرارات التي تضع قيودا 
على الطيران غير المباشر الروسي 
إلــى مــصــر، وأن الــقــاهــرة تعمل في 

المجال الفني في هذا الصدد».
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، 
استعرض السيسي الرؤية المصرية 
فــي هـــذا الــشــأن، و«خـــطـــورة مسألة 
ــــــــــدول  قـــــيـــــام بــــعــــض الـــــجـــــهـــــات وال
بتقديم الدعم والمساندة للجماعات 
والمنظمات الإرهابية»، وفي المقابل 
أكد لافروف «تأييد روسيا للجهود 
المصرية الجارية في مجال مكافحة 
الإرهاب، وعزمها مواصلة التنسيق 
والتعاون بين البلدين في هذا المجال 
على مستوى الأجهزة والمؤسسات 

المعنية».
وفــــــي الـــــشـــــأن الإقــــلــــيــــمــــي، أكـــد 
السيسي «المــوقــف المــصــري الثابت 
الــدولــتــين وفــقــاً للمرجعيات  بــحــل 
الـــدولـــيـــة، الـــــذي يــعــد الـــحـــل الأمــثــل 
لإحلال السلام والتهدئة في منطقة 

الــشــرق الأوســــط، باعتبار القضية 
الفلسطينية هــي القضية المركزية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة بـــــل والـــــعـــــالـــــم»، كــمــا 
اســـتـــعـــرض «جـــهـــود مــصــر لإتــمــام 
عــمــلــيــة المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

وتهدئة الأوضاع في غزة».
كـــــمـــــا عــــــــــول الـــــســـــيـــــســـــي عـــلـــى 
«مـــواصـــلـــة الــعــمــل والــتــنــســيــق مع 
روســــــيــــــا لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــى تـــســـويـــة 
ســيــاســيــة لــــلأوضــــاع فــــي ســـوريـــا، 
وكــــذلــــك احـــــتـــــواء خـــطـــر الــعــنــاصــر 
الإرهــــــابــــــيــــــة هـــــنـــــاك فــــيــــمــــا يـــعـــرف 
بـــالمـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب والــحــيــلــولــة 
إلــى مناطق إقليمية  دون انتقالهم 

أخرى».
وأكــد وزيــر الخارجية الروسي 
«تــثــمــين بـــــلاده لــلــجــهــود المــصــريــة 
فيما يخص مجمل قضايا المنطقة»، 
مــعــربــاً عـــن «حـــــرص مــوســكــو على 
ـــــــى حـــــلـــــول ســـيـــاســـيـــة  الــــتــــوصــــل إل
لمختلف تلك القضايا بما يساهم في 
استعادة الأمــن والاستقرار لمنطقة 

الشرق الأوسط».
وبشأن الأوضاع في اليمن، قال 
لافروف: «نرحب باتفاق استوكهولم 
لوقف إطلاق النار ونشير إلى عدم 
التزام بعض الأطراف به واستمرار 

الأزمة حول الحديدة».

الرئيس المصري عبد الفتاح  السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس (أ.ف.ب) 

١٤٠ وثيقة تكشف تمويل قطر 
لجماعة الإخوان في أوروبا 

باريس: «الشرق الأوسط»

كـــتـــاب  آخــــــــر  عــــــنــــــوان  قـــــطـــــر»  «أوراق 
الــفــرنــســيــين جـــورج مــالــبــورنــو  للصحافيين 
وكــــريــــســــتــــيــــان شــــيــــنــــو المـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
التحقيقات الاستقصائية ولهما عدة مؤلفات 
مشتركة، كما تربط بينهما صــداقــة قديمة 
تعود لزمن احتجازهما رهينتين في العراق 

عام ٢٠٠٤.
فـــي كــتــابــهــمــا الأخـــيـــر الــــواقــــع فـــي ٢٩٥ 
صــفــحــة والمـــكـــون مــن مــقــدمــة وخــلاصــة و١٤ 
فصلا، يعمد المؤلفان بالاستناد إلى مجموعة 
واسعة من الوثائق الرسمية والشهادات إلى 
تسليط الــضــوء عــلــى مــا تــقــوم بــه قــطــر عبر 
الــتــمــويــل الـــواســـع لــلــجــمــعــيــات الإســلامــيــة، 
لأجل نشر فكر الإخــوان المسلمين ليس فقط 

في فرنسا وهو المحور 
الأساسي للكتاب ولكن 
أيــــضــــا فـــــي ســـويـــســـرا 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا وألمــــانــــيــــا 

وبلدان البلقان.
وفــــــــــــــــــي تــــــقــــــديــــــم 
الــحــدث، جاء  ــــ  الكتاب 
المــؤلــفــين «يكشفان  أن 
النقاب عن ١٤٠ وثيقة 
تــــخــــرج لــلــعــلــن لــلــمــرة 
الأولــــــــــــــــــى وتــــــتــــــنــــــاول 
تــمــويــل قــطــر لــعــشــرات 
المــســاجــد والجمعيات 
الإســــــلامــــــيــــــة لـــصـــالـــح 
الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
في أوروبا وأنه «ثمرة 
تحقيق شمل ٦ بلدان» 
إضافة إلى العديد من 

المدن الفرنسية».
وفــيــمــا الــجــدل مــا زال قــويــا بخصوص 
طارق رمضان، المفكر الإسلاموي والصورة 
المـــعـــروفـــة لــحــضــور الإخـــــــوان المــســلــمــين في 
أوروبا، الذي أمضى ثمانية أشهر في السجن 
بــســبــب اتـــهـــامـــات الاغـــتـــصـــاب الـــتـــي ســاقــهــا 
فــإن كــتــاب جــورج  الــقــضــاء الفرنسي بحقه، 
مالبورنو وكريستيان شينو يأتي بالبرهان 
الحسي على العلاقة التي تربط رمضان بقطر 

عبر مؤسسة قطر الخيرية.
يسرد كتاب «أوراق قطرية»، الذي يعج 
بــالــوثــائــق الــرســمــيــة، عـــــددا لا يــحــصــى من 
الــديــنــيــة ذات الأهــــداف السياسية  المــشــاريــع 
على الأراضي الفرنسية بتمويل مباشر من 
هذه المنظمة غير الحكومية «مؤسسة قطر 
الخيرية» المرتبطة بالأمير. ويعمد المؤلفان 
الــتــي تسعى  إلـــى تفكيك استراتيجية قــطــر 
ا مـــن مــعــركــة الــتــأثــيــر الــديــنــي  لــتــكــون جـــــزء
فــي فــرنــســا والــعــديــد مــن الــبــلــدان الأوروبــيــة 
مـــن خــــلال دعــــم الآيــديــولــوجــيــا الـــتـــي تـــروج 
لها جماعة الإخـــوان المسلمين ذات المفاهيم 

المتطرفة. 
وجاء في الكتاب ما حرفيته: «لن يتولى 
الإخــوان المسلمون السلطة في فرنسا حيث 
بــالــكــاد الألــف  أفـــراد الجماعة لا يبلغون  إن 
عضو كذلك فإنهم لا يشاركون في الأنشطة 
الإرهابية مباشرة، ودائماً ما يتعاونون مع 
أجهزة وزارة الداخلية للكشف عن التوجهات 
المـــتـــطـــرفـــة. لـــكـــن هـــدفـــهـــم الـــنـــهـــائـــي واضـــــح: 
الــعــام مــع مفهومهم  الــقــانــون  وهـــو تكييف 

المـــــتـــــطـــــرف لــــــلإســــــلام». 
ويـــــتـــــســـــاءل المــــؤلــــفــــان: 
«هـــل هـــذه هــي الطريق 
التي تريد الجمهورية 
اتـــبـــاعـــهـــا» فــــي إشــــــارة 
إلــــى الــصــعــوبــات الــتــي 
تــــواجــــهــــهــــا الـــســـلـــطـــات 
الــــفــــرنــــســــيــــة الـــســـاعـــيـــة 
لـــــــلـــــــتـــــــرويـــــــج لإســـــــــــلام 
مـــــتـــــســـــامـــــح ومــــنــــفــــتــــح 

بعد الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا 
وأوروبا ولطخت اسم الإسلام.

مـــــا هـــــي الــــطــــريــــق الــــتــــي تــتــبــعــهــا قــطــر 
للتأثير على الجاليات المسلمة في فرنسا؟ 
يجيب الكتاب على هذا السؤال بشكل قاطع: 
التمويل، إذ إن الدوحة دفعت مبلغ ٧٢ مليون 
يورو لصالح مجموعات إخوانية ناشطة في 

٧ بلدان أوروبية. 
وفــــــي فــــرنــــســــا، ركـــــــزت انـــتـــبـــاهـــهـــا عــلــى 
الــشــمــال وعاصمتها  منطقتين رئــيــســيــتــين: 
مــديــنــة لــيــل والـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي وقــاعــدتــهــا 
مدينة بوردو. وتبين الوثائق التي تضمنها 
الـــكـــتـــاب أن مـــؤســـســـة قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة قــامــت 
بتمويل «المــركــز الإســلامــي فــي الــشــمــال» في 
مدينة فيلنوف داسك القريبة من مدينة ليل 
وثانوية ابن رشد في المدينة المذكورة، وهي 
أول مؤسسة إسلامية بموجب عقد شراكة مع 
الدولة الفرنسية وقد تأسست في عام ٢٠٠٣. 
وتحمل اسم هذا الفيلسوف المسلم المستنير.

 وتبلغ قيمة المساعدات القطرية للمنطقة 
٤٫٦ مــلــيــون يــــورو، مــنــهــا مــا لا يــقــل عــن ١٫٢ 
مليون للمركز الإسلامي و٣ ملايين للمدرسة 
الثانوية. وهذا الاستثمار الذي يعد ثاني أكبر 
استثمار للمنظمة غير الحكومية القطرية 
في فرنسا لم يكن محض الصدفة. إذ يُعتبر 
بــوردو – مهد الاتحاد  الشمال بالفعل - مع 
الــســابــق لــلــمــنــظــمــات الإســلامــيــة فـــي فرنسا 
وهـــو المــكــان الـــذي نــجــد فــيــه كــبــار مسؤوليه 
ــدِمَ غالبيتهم من المغرب 

َ
ق التنفيذيين، الذين 

قبل ثلاثين عاماً للدراسة: عمار لصفر، نافذة 
مسلمي فرنسا، وحسن إيكويوسن، المجنِد، 
الـــــذي يــعــظ بـــالـــكـــلام الــجــمــيــل فـــي المــســاجــد 
المرتبطة بالإخوان في نانت، ومولوز، ومُدن 
أخرى. ومخلوف مامش، نائب مدير مدرسة 
ابـــن رشـــد الــثــانــويــة. وتــتــصــل قــطــر الخيرية 

بطبيعة الحال بهذا الثلاثي مع آخرين...
استفادت عــدة شخصيات إخوانية من 
الدعم السخي للدوحة، أبرزها طارق رمضان، 
وهو حفيد مؤسس الإخوان المسلمين حسن 

البنا، والــذي يحصل على أجــر شهري يقدر 
بـــ٣٥ ألــف يــورو مقابل قيامه بــدور مستشار 

لمؤسسة «قطر».
وتعاون رمضان الذي يحمل الجنسيتين 
المــصــريــة والــســويــســريــة، مــع المــؤســســة التي 
أحدثتها الشيخة موزة، والدة أمير قطر، تميم 

بن حمد آل ثاني. 
وقبل فترة قصيرة من اعتقاله في إطار 
تحقيق جنائي بشبهة «الاغتصاب والاعتداء 
الجنسي والعنف والتهديدات بالقتل بحق 
العديد من النساء»، قام رمضان بسحب مبلغ 
قــدره ٥٩٠ ألــف يــورو من حسابات في بنوك 
قطرية. وبفضل مكافآت قطر المريحة للغاية، 
يمتلك طــارق رمــضــان مــا يكفي لدفع رســوم 
محاميه التي وصلت منذ عام إلى نحو ٥٠٠ 

ألف يورو.
الــكــاتــبــان  وأورد 
الــفــرنــســيــان المــرمــوقــان 
اســـتـــنـــادا إلـــــى وثـــائـــق 
صــــــــــــــــادرة عــــــــن هـــيـــئـــة 
تتبع العمليات المالية 
المــــشــــبــــوهــــة واســـمـــهـــا 
 ،TRACFIN بالفرنسية
أن رمــــضــــان وزوجـــتـــه 
اشــــتــــريــــا شـــقـــتـــين فــي 
أحــــد الأحــــيــــاء الــراقــيــة 
جــــــــــــــدا بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة 
بــــــــــاريــــــــــس. وتـــــدفـــــقـــــت 
الأمــــــــــــــــــــوال الـــــقـــــطـــــريـــــة 
عــــــــلــــــــى شـــــخـــــصـــــيـــــات 
إخــــوانــــيــــة فــــي فــرنــســا 
وســـــويـــــســـــرا، وضـــمـــت 
قائمة المستفيدين كلا 
من متحف «حضارات 
الإسلام» في جنيف وهو 
مؤسسة تبث دعاية وأفكارا إخوانية. وتلقى 
هـــذا المــتــحــف المـــزعـــوم مــبــلــغــا يــصــل إلـــى ١٫٤ 
مليون فرنك سويسري، فيما تقول الشرطة 
في البلد الأوروبي الصغير إنها لا تستطيع 
«رابطة مسلمي  التحقيق في قضايا مرتبطة بـ
سويسرا» إلا إذا تعلق الأمر بالإرهاب، بالنظر 

إلى كونها جمعية دينية.
وأظهرت وثائق جــرى العثور عنها في 
بــيــت الـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي الـــســـابـــق، يــوســف 
ندا، عن استراتيجيات دقيقة لأجل استمالة 
عمداء المدن ومسؤولين آخرين على المستوى 
المــحــلــي حــتــى يــســهــلــوا الــتــغــلــغــل الإخـــوانـــي. 
وثمة معلومات تفيد أن قطر مولت «اتحاد 
المنظمات الإسلامية في فرنسا» القريب من 
فكر الإخــــوان المسلمين والـــذي اتهمه رئيس 
الــــــــوزراء الــفــرنــســي الأســـبـــق مـــانـــويـــل فــالــس 
بــأنــه يــحــمــل «فــكــرا مــتــطــرفــا» وســعــى لمنعه. 
ويقيم الاتحاد المذكور الذي يهيمن على عدد 
واسع من المساجد في فرنسا منتدى سنويا 
واسعا في ربيع كل عام تتقاطر إليه جماعات 
إسلامية من كل البلدان الأوروبية وغالبا كان 

طارق رمضان نجمه المفضل.
لــيــس ســـرا أن قــطــر ســعــت فــي الــســنــوات 
الماضية إلى التغلغل في الضواحي الفرنسية 
حيث تعيش غالبية الجالية المسلمة وذلــك 
عــبــر الـــتـــرويـــج لإقـــامـــة مــشــاريــع اجــتــمــاعــيــة. 
وبالنظر للعلاقات المتينة التي كانت تربط 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بمسؤولي 
قــطــر، فــإن الــدوحــة كـــادت تنجح فــي تحقيق 
مــــشــــروعــــهــــا. إلا أن 
الأجــــهــــزة الــفــرنــســيــة 
عــــــارضــــــت المـــــشـــــروع 
الــــــــــقــــــــــطــــــــــري الـــــــــــــذي 
تــراجــعــت طــمــوحــاتــه 
إلــــى تــمــويــل مــشــتــرك 
ـــــــــ قــــطــــري  فــــــرنــــــســــــي ـ
مــــتــــواضــــع لمـــشـــاريـــع 
صـــغـــرى مـــحـــددة في 
الــضــواحــي لمــســاعــدة 
الــشــبــاب عــلــى إيـــجـــاد فــــرص عـــمـــل. وفــــي أي 
حـــال، تــحــولــت الــســفــارة الــقــطــريــة فــي فرنسا 
إلـــــى مـــحـــج لـــطـــالـــبـــي المــــســــاعــــدات والأمــــــــوال 
كــمــا تــحــولــت الـــدوحـــة إلـــى «وجـــهـــة» مفضلة 
للسياسيين الفرنسيين من اليمين واليسار. 
وفــــي إشـــــارة إلــــى الـــحـــذر الـــــذي أخــــذ يعتمل 
المــســؤولــين الفرنسيين مــن النشاطات  داخـــل 
القطرية في فرنسا التي لا تتوقف عند شراء 
الأبنية الفخمة أو الاستثمار في رياضة كرة 
القدم مثل نادي باريس ــ سان جيرمان، كتب 
الــدولــة الفرنسية التي  المؤلفان ما يلي: «إن 
على درايــة بجزء كبير من نشاطات المنظمة 
غير الحكومية «مؤسسة قطر الخيرية» لم 
تعد قادرة على اتباع سياسة طمر الرأس في 
الــرمــال. وأجــهــزة المخابرات تنقل المعلومات 
التي تتوافر لديها «إلى المسؤولين» كذلك، فإن 
 TRACFIN» البنوك تتعاون أكثر فأكثر مع
«وتعبر عن شكوكها إزاء الأموال التي تصل 

إليها والمشكوك بمصدرها. 
وبما أن تحويل هذه الأموال ليس عملية 
غير شرعية، فإن الحكومة لا تعرف بدقة حجم 
الأموال التي ترسلها مؤسسة قطر الخيرية. 
ولكن في قصر الإليزيه، ثمة تقدير بأنها تبلغ 
١٤ مليون يورو «سنويا» بينما هي تصل في 

الواقع إلى ٣٩ مليون يورو».
ورغــم تصريحات السلطات القطرية أن 
مؤسسة قطر الخيرية QC تمول أساسا من 
قبل الأفــراد إلا أن المؤلفين كريستيان شينو 
وجــورج مالبورنو نشرا قائمة أهم الجهات 
المانحة: وهي الديوان الأميري - الشيخ جاسم 
بن سعود بن عبد الرحمن آل ثاني - الشيخ 
خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني - الشيخ 
سعود جاسم أحمد آل ثاني - المكتب الخاص 

للأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. 
وبـــالـــتـــالـــي، وخـــلافـــا لمـــا قــالــتــه المـــصـــادر 
الــقــريــبــة مــن قــصــر الإلــيــزيــه، فـــإن هــنــاك أدلــة 
على تمويل جمعية «كيو سي» والجمعيات 
الإسلامية في جميع أنحاء العالم. ومعظم 
هذه الجمعيات تنشر فكر الإخوان المسلمين.

صورة الغلاف

كتاب «أوراق قطر» كشف أن 
الدوحة تقوم بصرف الملايين 

لتكون جزءاً من معركة 
التأثير الديني في فرنسا
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توقعات بإعلان الخطوة الأميركية غداً وطهران تلوّح برد مماثل

واشنطن لتصنيف «الحرس الإيراني»
 منظمة إرهابية

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة عن 
أمــيــركــي مــحــتــمــل لتصنيف  تـــوجـــه 
«الحرس الثوري»، غداً الاثنين، على 
قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، بينما 
تعد واشنطن حزمة مــن الإجـــراءات 
لتشديد الخناق على صادرات النفط 
الإيرانية، على بعد شهر من حلول 
الــــذكــــرى الأولــــــى لـــخـــروج الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــن «اتــفــاق فيينا الــدولــي» 
حــــول الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـــرانـــي 

وإعادة العقوبات الاقتصادية.
وأفـــادت وكــالــة «رويــتــرز»، نقلاً 
عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، بأنه 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــعـــلـــن الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية بعد غد الاثنين، تصنيف 
قـــــوات «الــــحــــرس الــــثــــوري» المـــوازيـــة 

للجيش الإيراني منظمة إرهابية.
المــــســــؤولــــون أن تــعــلــن  وتــــوقــــع 
الــقــرار،  «الخارجية الأميركية» هــذا 
يــوم الاثــنــين، حسب صحيفة «وول 
ســتــريــت جـــــورنـــــال»، وهــــي أول من 
ذكــر قــرار الإدارة الأميركية الخاص 
بتصنيف «الحرس الثوري» على أنه 

منظمة إرهابية.
وقــبــل أســبــوعــين، نفى متحدث 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة ما  بــاســم وزارة 
نقلته صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» 
عــن مــخــاوف لـــدى قــــادة الــبــنــتــاغــون 
والاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات عـــــلـــــى ســــلامــــة 
الــعــراق، في  الجنود الأميركيين فــي 
حــــال تــصــنــيــف «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــتـــعـــددة 
«فيلق القدس»،  لـ الجنسيات تابعة 
الــدفــاع الأميركية  مضيفاً أن وزارة 
مــــلــــتــــزمــــة بـــتـــطـــبـــيـــق الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة ضــــد تــــهــــديــــدات إيـــــران 
الإقليمية. وقال: «لا توجد تحفظات 
عــــلــــى أي قـــــــــرار قــــــد يـــــصـــــدر بـــشـــأن 
الـــعـــراقـــيـــة أو (فــيــلــق  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــقــدس) الإيــرانــي، ونــحــن ملتزمون 
بالتصدي لسلوك تلك المجموعات».

وكــــانــــت صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك 
تــايــمــز» قــد ذكـــرت، قبل تــوجــه وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة مــــايــــك بــــومــــبــــيــــو، إلــــى 
يُــعــدّ حزمة جــديــدة من  المنطقة، أنــه 
الــــــقــــــرارات الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف «فــيــلــق 
القدس» وشبكة ميليشيات موالية 

لإيران.
وفي المقابل، حذر رئيس لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، حشمت الله  فــي 
بــيــشــه، الإدارة الأمــيــركــيــة،  فـــلاحـــت 
مــن إدراج قـــوات «الــحــرس الــثــوري» 
ضمن قائمة الإرهاب. وكتب فلاحت 
بيشه على «تــويــتــر»، «إنـــه فــي حال 
القائمة  إدراج (الحرس الثوري) في 
الأميركية للمجموعات الإرهــابــيــة، 
فإننا سندرج العسكريين الأميركيين 
ضمن قائمة الإرهاب»، حسبما ذكرت 
أمس «وكالة أنباء فارس» الإيرانية.

القرار قبل حلول  وسيأتي هــذا 
ذكـــــرى مـــــرور عــــام عــلــى قـــــرار تــرمــب 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الـــدولـــي مـــع طـــهـــران، وإعـــــادة فــرض 
عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني 
بالشلل. ولم تؤكد الإدارة الأميركية 

صحة التقارير الإعــلامــيــة، حسبما 
ذكرت وكالة «رويترز» أمس.

وقال المبعوث الأميركي الخاص 
بـــإيـــران، بــرايــان هـــوك، فــي الأســبــوع 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إن  المــــــاضــــــي، 
المــزيــد مــن العقوبات على  ستفرض 
إيــــران قــبــل حــلــول الــذكــرى السنوية 
الأولــــــى لـــخـــروج دونـــالـــد تـــرمـــب من 
الاتفاق النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨ 
لأسباب، منها نشاط إيران الإقليمي 

وتطوير الصواريخ الباليستية.
وتخطط الإدارة الأميركية، في 
الوقت الحالي، للاقتراب التدريجي 
مـــن خــطــتــهــا بـــشـــأن تــصــفــيــر الــنــفــط 
الإيــرانــي، وقــال هــوك هــذا الأســبــوع، 
إن ثلاثاً من أصل ثماني دول توقفت 

عن استيراد النفط الإيراني.
ومـــــنـــــذ تــــولــــيــــه الــــــرئــــــاســــــة فــي 
الولايات المتحدة، قال ترمب في عدة 
الــدولــة الأولــى  مناسبات إن «إيــــران 

الراعية للإرهاب».
وأدرجــــــــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مــــــن قــــبــــل عــــــشــــــرات مــــــن الــــكــــيــــانــــات 
والأشـــــــخـــــــاص فـــــي قــــائــــمــــة ســـــــوداء 
«الحرس الثوري»، ولكنها  التابعة لـ
لــم تــدرج الــقــوة نفسها. وفــي يوليو 
(تموز) الماضي، لوح قاسم سليماني 
قائد «فيلق القدس»، بشن حرب غير 
الــقــوات الأميركية إذا  متكافئة ضــد 
ما أقدمت على خطة تصفير النفط 
الإيــــــرانــــــي، مــــشــــدداً بــــقــــولــــه: «نــحــن 
أقـــــرب إلــيــكــم مــمــا تــعــتــقــدون، يجب 
أن تـــتـــذكـــروا أنــنــا و(فــيــلــق الــقــدس) 
من سيحاسبكم، وليس كل القوات 
المسلحة، أنتم تعرفون قدرات إيران 
فــي الــحــروب غير المــتــكــافــئــة»، وذلــك 
في إشارة إلى لجوء «فيلق القدس» 
إلى حلفائه الإقليميين. ودافع وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
عـــــن هـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي الـــســـيـــاســـة 
الأميركية بوصفه جـــزءاً مــن موقف 
إدارة الرئيس دونالد ترمب، المتشدد، 
تجاه إيران. وتصنف وزارة الخزانة 
الأميركية منذ ٢٠٠٧ «فيلق القدس» 
«الحرس الثوري»  الذراع الخارجية لـ
عــــلــــى قــــائــــمــــة الــــعــــقــــوبــــات «لـــدعـــمـــه 
الإرهـــــــاب»، ووصــفــتــه بــأنــه «الـــــذراع 
الرئيسية (لإيران) لتنفيذ سياستها 
بـــــدعـــــم الإرهــــــابــــــيــــــين والــــجــــمــــاعــــات 
المـــــتـــــمـــــردة»، لـــكـــن بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
الأميركي من الاتفاق النووي ركزت 
العقوبات الأميركية على «الحرس 

الثوري» بشكل غير مسبوق.
وكــــانــــت مــــصــــادر أمـــيـــركـــيـــة قــد 
كــشــفــت فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٧، 
لأول مــــــرة، تــفــاصــيــل مـــقـــتـــرح عــلــى 
طــاولــة تــرمــب لتصنيف «الــحــرس» 
على قائمة الإرهــاب. وقالت مصادر 
حينذاك إن «المقترح يأتي على شكل 
أمر تنفيذي يحمل توجيهات لوزارة 
الخارجية ببحث تصنيف (الحرس 

الثوري) جماعة إرهابية».
الـــذي ربما  ولــم يتضح التأثير 
يــنــتــج عـــن قـــــرار الــــولايــــات المــتــحــدة 
بتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» 
عـــلـــى أنــــــه مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة، عــلــى 
الـــدول التي  الأنشطة الأميركية فــي 
لها علاقات مع طهران، ومــن بينها 

قــــالــــوا إن  الـــــعـــــراق، إلا أن مـــراقـــبـــين 
الــتــراجــع عــن خــطــوة تــرمــب سيكلف 
الرئيس الأميركي الذي سيخلفه في 
الانــتــخــابــات المقبلة أو بــعــد انتهاء 

فترة رئاسته الثانية.
وحذرت إيران من رد «ساحق»، 
إذا مــضــت الــــولايــــات المــتــحــدة قــدمــاً 
فــــي هـــــذا الــتــصــنــيــف. وقــــــال مــحــمــد 
عــلــي جــعــفــري قــائــد قــــوات «الــحــرس 
الثوري الإيراني»، في فبراير ٢٠١٧، 
إنـــه إذا مــضــى تــرمــب قــدمــاً فــي هــذه 
الـــخـــطـــوة، فــــإن «(الــــحــــرس الـــثـــوري) 
سيعتبر حينئذ الجيش الأميركي 
مثل تنظيم (داعــــش) فــي كــل أنحاء 
الـــولايـــات المتحدة  الــعــالــم»، معتبراً 

«نمراً من ورق».
ومــثــل هــذه الــتــهــديــدات خطيرة 
بـــشـــكـــل خـــــــاص بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــوات 
الــعــراق،  الأمــيــركــيــة فــي مناطق مثل 
حيث تنتشر فصائل شيعية مسلحة 
موالية لإيــران في أماكن قريبة جداً 

من القوات الأميركية.
وقــــــــالــــــــت ويــــــــنــــــــدي شـــــيـــــرمـــــان 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وكــيــلــة وزارة 
الــســابــقــة، والمــســؤولــة الرئيسية في 
فــريــق الــتــفــاوض مــع إيــــران، إن هــذه 
الـــخـــطـــوة لــهــا تــبــعــات عــلــى الـــقـــوات 
الأميركية. وأضــافــت: «تمت بالفعل 
معاقبة (الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي) 
بشكل كامل، وهذا التصعيد يعرض 
بـــالـــتـــأكـــيـــد جــــنــــودنــــا فـــــي المــنــطــقــة 

للخطر».
وصَــعَــد «الــحــرس الــثــوري» في 
١٩٧٩ كفصيل عقائدي مسلح تابع 
لرجال الدين ضد الفصائل اليسارية 
الــتــي خــاضــت مــعــارك مسلحة ضد 
نــــظــــام الـــــشـــــاه قـــبـــل الــــــثــــــورة، لــكــنــه 
بــعــد إعــــلان «ولايـــــة الــفــقــيــة» تنامت 
صـــلاحـــيـــاتـــه حـــتـــى أصــــبــــح جـــهـــازاً 

موازياً للجيش الإيراني.
ويـــتـــمـــتـــع «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
بعلاقات وثيقة مــع المــرشــد الحالي 
عــلــي خــامــنــئــي، المـــســـؤول الأول في 
البلاد. وإلى جانب دوره العسكري، 
يـــنـــشـــط «الــــــحــــــرس» فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الإيـــرانـــي، وتــقــدر حــصــة الــقــطــاعــات 
«الــحــرس» بنحو  لـــ الكبيرة التابعة 

٤٠ في المائة من الاقتصاد الإيراني.
وحـــســـب الــــدســــتــــور الإيـــــرانـــــي، 
«الــحــرس»  تــعــد المــهــمــة الأســاســيــة لـــ
حــراســة «الـــثـــورة» الإيـــرانـــيـــة. ويعد 
المسؤول الأول عن حماية العاصمة 
طهران، كما أنه المسؤول عن حماية 
المنشآت النووية، ويعمل على تطوير 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة. وحــــذرت 
طهران من أنها بحوزتها صواريخ 
يصل مداها إلى ألفي كيلومتر مما 
يضع إسرائيل والقواعد العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة فــــي مــرمــى 
الــثــوري»  نيرانها. ويملك «الــحــرس 
قــــــوة عـــســـكـــريـــة مـــؤلـــفـــة مـــمـــا يـــقـــدر 
بنحو ١٢٥ ألــف فــرد مع وحــدات من 
الجيش والبحرية والجوية ووحدة 
صاروخية وذراع خارجية هي «فيلق 
الــقــدس»، وجــهــاز استخبارات مــواز 
لوزارة الاستخبارات، وهو لا يخضع 
للمساءلة، ولا يتلقى الأوامر إلا من 

المرشد خامنئي.

رئيس الوزراء العراقي يبحث في طهران ملفات المنطقة قبل زيارته الرياض وواشنطن

خامنئي يعارض تواجد الأميركيين في العراق ويطالب عبد المهدي بإخراجهم فوراً
بغداد: حمزة مصطفى

طــالــب المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
الــــوزراء العراقي  خامنئي رئــيــس 
عادل عبد المهدي بالعمل على طرد 
القوات الأميركية من العراق «على 
وجـــه الــســرعــة»، مــعــتــبــرا الــوجــود 
الأميركي في العراق «خطرا على 
المــجــمــوعــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة»، 
بما فيها الحكومة والــبــرلمــان في 

العراق.
ونقل موقع خامنئي الرسمي 
قـــولـــه لــرئــيــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي: 
«عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة العمل 
على طرد القوات الأميركية فورا، 
الــولايــات المتحدة  معتبرا وجـــود 
عـــلـــى الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة خــطــرا 
على الديمقراطية وعلى مجموعة 
الــســيــاســيــين الــنــشــطــين حــالــيــا في 

العراق».
وحـــــــــــاول خـــامـــنـــئـــي تـــحـــذيـــر 
عـــبـــد المــــهــــدي مــــن إقــــامــــة عـــلاقـــات 
مع الأميركيين بقوله: «أميركا لا 
تمانع تبعية الحكومة والمسؤولين 
الــعــراقــيــين» وأضـــــاف: «الــحــكــومــة 
الــــحــــالــــيــــة والــــــبــــــرلمــــــان الــــعــــراقــــي 
ومجموعة السياسيين الحاليين 
غير مرغوب فيهم من الأميركيين 
وعــلــى هـــذا الأســــاس يــجــب العمل 
عـــــلـــــى إخـــــــراجـــــــهـــــــم مــــــــن المــــشــــهــــد 

السياسي في العراق».
وأصر خامنئي على «إخراج» 
الأمــيــركــيــين عــــدة مــــرات وقــــال في 
جزء آخر: «يجب أن تقوم بما يدفع 

الأمــيــركــيــين بسحب قــواتــهــم على 
وجه السرعة لأن طردهم سيصبح 
صــعــبــا عــنــدمــا يــســتــمــر وجــودهــم 
العسكري لأمــد طويل فــي أي بلد 

يدخلونه».
وزاد خــامــنــئــي عــلــى ذلــــك أن 
«الــعــراق بإمكانه أن يصبح البلد 
الأكـــثـــر نـــفـــوذا فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
نظرا لطاقاته الإنسانية وذخائره 
الــنــفــطــيــة»، مضيفا أن «الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا لا يـــريـــدون 
تحول العراق بالإطار الديمقراطي 
الحالي والشخصيات والتيارات 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــتـــولـــى الأمـــــــور، 

ويعتبرونها ضد مصالحهم».
واتـــــــهـــــــم خــــامــــنــــئــــي الــــــقــــــوات 
«تـــصـــفـــيـــة الــعــلــمــاء  الأمـــيـــركـــيـــة بــــ
العراقيين منذ أول لحظات الدخول 
إلــى الــعــراق فــي ٢٠٠٣ لأنها كانت 

تعتبرهم ثروة العراق». 
وكان عبد المهدي التقى أمس 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 
في إطار زيارته الحالية إلى إيران 
وهـــي الـــزيـــارة الــتــي تسبق أخــرى 
الأســــبــــوع المــقــبــل إلــــى الــســعــوديــة 
إلـــى كــل من  وزيـــارتـــين متوقعتين 
تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة. وقــال 
المكتب الإعــلامــي لعبد المهدي في 
الــوزراء  بيان بأن «رئيس مجلس 
وحــســن روحـــانـــي عــقــدا اجــتــمــاعــا 
ثنائيا، بحضور أعضاء الوفدين 
الـــــرســـــمـــــيـــــين». ومـــــــن جـــهـــتـــه أكــــد 
روحاني أن التعاون الحدودي بين 
إيـــران والــعــراق سيتم تعزيزه في 

مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات 
والــتــهــريــب. وأضــــاف روحــانــي أن 
«إحــــدى الــقــضــايــا المــهــمــة الــتــي تم 
بــحــثــهــا بـــين الـــطـــرفـــين الـــيـــوم هي 
تــنــفــيــذ الــتــوافــقــات الــحــاصــلــة بين 
الــبــلــديــن خــــلال الــــزيــــارة الأخـــيـــرة 
التي قمت بها إلى العراق، وأولها 
مــجــانــيــة تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول بين 
البلدين حيث يستفيد مواطنوهما 
من ذلك في الوقت الحاضر ونأمل 
بأن يساعد هذا الأمــر في تسهيل 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة». وأوضــــــح 
روحــــانــــي أنــــه «تــــم الـــيـــوم (أمــــس) 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاق مـــهـــم جـــدا 
يتعلق بكري نهر أروند (التسمية 
الإيــرانــيــة لنهر شــط الــعــرب) الــذي 
التأكيد عليه من قبل الطرفين  تم 
ونأمل بأن تتم في غضون شهرين 
صــيــاغــة جــمــيــع الـــبـــرامـــج الــفــنــيــة 
لــنــشــهــد بــعــدهــا الـــبـــدء بــعــمــلــيــات 
الكري فيه». كما أشار روحاني إلى 
اتفاق آخر «يتعلق بالربط السككي 
بين إيران والعراق بمد خط سكك 
الحديد بــين الشلامجة والبصرة 
والــــــــــذي ســـتـــرتـــبـــط بـــــه مـــــســـــارات 

مختلفة مستقبلا».
إيــــــــران  وقــــــــــال روحـــــــانـــــــي إن 
ستواصل تزويد العراق بالكهرباء 
والــــــغــــــاز والــــنــــفــــط لافــــتــــا إلـــــــى أن 
اتصالات بين بغداد وطهران لإقامة 
علاقات مالية وبنكية بين البنكين 
المركزيين الإيراني والعراقي بهدف 
رفع مستوى التبادل التجاري بين 
الجانبين إلى نحو ٢٠ مليار دولار.

كــمــا طــالــب روحـــانـــي بتنفيذ 
اتـــفـــاقـــيـــة إنــــشــــاء مــــــدن صــنــاعــيــة 
مشتركة بــين البلدين مشيرا إلى 
توصله إلى اتفاق مع عبد المهدي 
بــإنــشــاء مدينتين صناعيتين في 
غرب وجنوب غربي البلاد. وشدد 
روحاني على أهمية العلاقات بين 
الــجــامــعــات والمـــراكـــز العلمية بين 
الــعــلاقــات بين  البلدين على غـــرار 
الحوزات الدينية في النجف وقم.

وشــمــلــت مــبــاحــثــات روحــانــي 
المــهــدي الأوضـــاع الإقليمية  وعبد 

بحسب ما نقلت الوكالات إيرانية. 
وقــال روحــانــي في هــذا الصدد إن 
«بــغــداد وطــهــران لديهما وجهات 

نظر مشتركة».
من جهته، أكد عبد المهدي أن 
«العراق اليوم أكثر استقرارا وسلما 
وأنـــــــه يـــعـــمـــل عـــلـــى إرســــــــاء أســـس 
الـــســـلام ويـــرغـــب فـــي إنـــهـــاء عصر 
الحروب في المنطقة». وأضاف أن 
«العراق وإيران يتمتعان بعلاقات 
تــاريــخــيــة ويــقــفــان مـــع بعضمها 
لمـــواجـــهـــة الــــتــــحــــديــــات»، مــضــيــفــاً 

أكـــثـــر اســـتـــقـــراراً  أن «الــــعــــراق الآن 
وســـلـــمـــاً، ونـــقـــوم بــــزيــــارات مهمة 
لدول العالم». وتابع عبد المهدي: 
«نريد أن نجعل علاقتنا المتطورة 
مــع إيـــران قــدوة لعلاقتنا مــع دول 
الــوقــوف  المنطقة، وعــازمــون على 
ســويــة ضــد أي تــهــديــد يستهدف 

البلدين أو أياً من دول المنطقة».
إلـــى ذلـــك أعــلــن مــصــدر مقرب 
مــــن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عـــــــادل عــبــد 
المهدي أن الأخير سيطرح مبادرة 
إيــران  لتقريب وجهات النظر بين 

والـــســـعـــوديـــة. وفــيــمــا لـــم يــنــف أو 
يؤكد الخبر مكتب عبد المهدي فإن 
الــعــلاقــات الخارجية  عضو لجنة 
في البرلمان العراقي فرات التميمي 
لم يستبعد ذلك قائلا في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» إنــه «مــن غير  لـــ
المستبعد أن يطرح رئيس الوزراء 
مثل هذه المبادرة لتقريب وجهات 
الــنــظــر بـــين إيـــــران والــســعــوديــة لا 
ســيــمــا أن الأجــــــــواء بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الإقليمية برغم التصعيد الأميركي 
باتت مواتية». وأضــاف التميمي 
أن «لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب تــــدعــــم مــثــل 
هــذا الــتــوجــه بــقــوة لأنــه يــخــدم في 
النهاية الأمن والسلام في المنطقة 
خــصــوصــا أن إيــــران والــســعــوديــة 
دولــــــتــــــان إســــلامــــيــــتــــان كـــبـــيـــرتـــان 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تــقــلــيــل الــفــجــوات 
بــيــنــهــمــا مـــن شـــأنـــه تــقــلــيــل أجــــواء 
الاحـــتـــقـــان الــطــائــفــي فـــي المــنــطــقــة 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــراق ســبــق أن أعــلــن 
أنـــه يــتــجــه نــحــو تصفير الأزمــــات 
المــنــطــقــة». وأوضـــــح التميمي  فـــي 
لــــن يــدخــل  الــــعــــراق  أن «الأهـــــــم أن 
فـــي ســيــاســة المـــحـــاور مـــع أو ضد 
أي طــرف فــي المنطقة بــل نحن مع 
علاقات متوازنة مع دول المنطقة».
فــي الــســيــاق نــفــســه أكـــد نعيم 
العبودي عضو البرلمان العراقي 
عــــــن كـــتـــلـــة الــــفــــتــــح فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الـــزيـــارة  لــــ
الحالية طبيعية وقــد جـــاءت ردا 
على زيارة الرئيس الإيراني حسن 

روحاني فضلا عن أن العراق يشهد 
الآن انفتاحا عربيا وإقليميا على 
العراق يستدعي أن يرتب العراق 

أوراقه بهذا الاتجاه».
أما الدكتور إحسان الشمري 
الــتــفــكــيــر السياسي  رئــيــس مــركــز 
«الــــشــــرق  فـــقـــد أكــــــد فــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــط» أن «زيــــارة عــبــد المــهــدي 
إلــــــى إيــــــــران لــــن تــــكــــون مــنــفــصــلــة 
عـــن الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــتــي عقدها 
مــؤخــرا فــي الــقــاهــرة مــع الــرئــيــس 
المصري وملك الأردن لكنها تحمل 
فــي مــســارهــا الــعــراقــي إلـــى إيـــران 
التفاهمات  بــعــض  قضية تنفيذ 
الــتــي لــم تكتمل فــي بــغــداد خــلال 
زيــارة الرئيس الإيــرانــي روحاني 
خــصــوصــا مـــا يــرتــبــط بــالــجــانــب 
الاقـــتـــصـــادي ومــســألــة الــعــقــوبــات 
التعامل معها والتبادل  وكيفية 
التجاري والطاقة والحدود وشط 

العرب». 
وأضاف أن «إيران باتت تنظر 
إلى العراق على أنه يمكن أن يكون 
بوابة باتجاه تسويات مهمة في 
المـــنـــطـــقـــة لا ســـيـــمـــا عـــلـــى صــعــيــد 
إيــران  تقريب وجــهــات النظر بــين 
والمــنــظــومــة العربية وفــي المقدمة 
منها المملكة العربية السعودية». 
الـــــــــشـــــــــمـــــــــري أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
«مـــخـــرجـــات هــــذه الــــزيــــارة ســوف 
تكون على أوضــح ما تكون ليس 
الآن بل بعد أن يقوم عبد المهدي 
بزيارته المرتقبة إلى الرياض حيث 

ستتضح الصورة أكثر».

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من لقائه برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس
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تونس: نقابات العمال تحذر الحكومة 
من انعكاسات الزيادة في المحروقات

تونس: المنجي السعيداني

أعلنت المنظمات النقابية 
التونسية، أمــس، معارضتها 
لــــلــــقــــرار الــــحــــكــــومــــي المـــتـــعـــلـــق 
بالزيادة في أسعار المحروقات، 
التي خلفت احتجاجات كثيرة، 
وإقـــــفـــــال عــــــدد مـــــن الــــطــــرقــــات، 

ودعوات للتراجع عنها.
وأكد أعضاء اتحاد الشغل 
(نـــــقـــــابـــــة الــــــعــــــمــــــال)، واتـــــحـــــاد 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة (مــجــمــع 
رجــــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال)، واتـــــحـــــاد 
الــفــلاحــين (نــقــابــة الــفــلاحــين)، 
عـــــــن اســـــتـــــنـــــكـــــارهـــــم لـــــلـــــزيـــــادة 
الأخيرة في أسعار المحروقات، 
وعــــــــبــــــــروا عـــــــن «مــــســــانــــدتــــهــــم 
لــكــل الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
الـــســـلـــمـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــقــاً 
دســتــوريــاً، وتــعــبــيــراً مشروعاً 
عن الصعوبات التي يواجهها 
الأجــراء والفلاحون والمهنيون 

وأصحاب المؤسسات».
واعــتــبــرت هـــذه المــنــظــمــات 
الــثــقــل  الــــثــــلاث، ذات  الــوطــنــيــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
المهم، أن هذه الزيادة في أسعار 
المــــحــــروقــــات «غــــيــــر مــنــطــقــيــة، 
وغـــيـــر مــــبــــررة، وســـتـــكـــون لها 
انــعــكــاســات ســلــبــيــة جــــداً على 
القدرة الشرائية للأجراء، وعلى 
نـــشـــاط الـــفـــلاحـــين والـــبـــحـــارة، 
وعلى المؤسسات الاقتصادية، 
خصوصاً في قطاعي الصناعة 
والــنــقــل بكل أصــنــافــه، مطالبة 
الــحــكــومــة بــالــتــراجــع الـــفـــوري 

عنها.
النقابات الحكومة  ودعــت 
إلــــــــى الــــقــــطــــع مــــــع الـــــخـــــيـــــارات 

والــــحــــلــــول الـــتـــرقـــيـــعـــيـــة الـــتـــي 
أثــــبــــتــــت فـــشـــلـــهـــا، وإلــــــــى فــتــح 
حوار جدي عميق مع الشركاء 
الاجــتــمــاعــيــين حــــول مــنــظــومــة 
الـــطـــاقـــة عـــمـــومـــاً، بـــمـــا يــضــمــن 
تــطــويــر الإنــــتــــاج، والــتــقــلــيــص 
فــي الأســـعـــار، وتــعــديــل المــيــزان 

الطاقي.
كـــــــان المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــــلاتـــــحـــــاد الــــــعــــــام الـــتـــونـــســـي 
للشغل (نــقــابــة الــعــمــال)، الــذي 
أيــام في العاصمة،  انعقد قبل 
قـــد انــتــقــد الـــزيـــادة فـــي أســعــار 
المحروقات، واعتبرها «إمعاناً 
مــــــن الــــحــــكــــومــــة فــــــي تــحــمــيــل 
التونسيات والتونسيين أعباء 
الاقتصادية  فشل سياساتها 
والمـــالـــيـــة»، وطـــالـــب بــالــتــراجــع 
عــنــهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، رئــيــس 
الــــعــــمــــال، إن حــكــومــة  نـــقـــابـــة 
الــشــاهــد «مــســؤولــة عــن تعكير 
المناخ الاجتماعي في تونس»، 
ونــــــــدد بـــــالـــــزيـــــادة واعـــتـــبـــرهـــا 
«شـــكـــلاً مــقــنــعــاً لــلــتــحــايــل على 
الأجــــــــراء، وســلــبــهــم الــــزيــــادات 
الأخيرة في الأجــور، وإفراغها 
مــن أي مــضــمــون»، مــبــرزاً أنها 
«خطوة ستزيد من تعميق أزمة 
المـــؤســـســـات والـــفـــلاحـــين، عبر 
إثقال كاهلهم بأعباء إضافية».

وشـــــــــــهـــــــــــدت عـــــــــــــــدة مــــــــدن 
تــونــســيــة قــبــل أيــــام مــوجــة من 
الاحتجاجات المنددة بسياسة 
الحكومة في مجال المحروقات، 
وأغــــلــــق المـــحـــتـــجـــون عــــــدداً مــن 
الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة، لإرغــــام 
الحكومة على التراجع الفوري 

عن هذا القرار.

مؤتمر «النداء» ينطلق برفع تجميد عضوية رئيس الحكومة في الحزب

قائد السبسي يؤكد عدم رغبته في الترشح لولاية ثانية
المنستير(تونس): كمال بن يونس

والمنجي السعيداني

فاجأ الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي نحو ١٠ آلاف من أنصار 
حــــزبــــه، الــــذيــــن تــجــمــعــوا فــــي مــوطــن 
الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، 
خــــلال افـــتـــتـــاح مــؤتــمــرهــم الــوطــنــي، 
بــــــالإعــــــلان أنـــــــه لا يــــعــــتــــزم الـــتـــرشـــح 
للرئاسة نهاية العام الحالي، وطلب 
من المؤتمرين التراجع عن قرار تجميد 
عـــضـــويـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يــوســف 
الــشــاهــد وأنــصــاره «الــوســطــيــين» من 
الحزب. ووافــق المؤتمرون بالإجماع 
على هذا الطلب، في خطوة من المقرر 
أن تؤثر في المشهد السياسي، وفي 
التحضيرات للانتخابات البرلمانية 
والــــرئــــاســــيــــة المـــــقـــــررة نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الحالي.
وتــــعــــهــــد الــــرئــــيــــس بــــدعــــم أحــــد 
المـــرشـــحـــين لـــلـــرئـــاســـة، بـــعـــد أن نـــوه 
بـــالـــشـــاهـــد، وطـــلـــب مــــن المـــؤتـــمـــر «لـــم 
شمل» كل كــوادره ومناضليه، الذين 
انسحبوا من الحزب، وبينهم رئيس 
الحكومة. وأوضــح السبسي في هذا 
السياق أن ٣ قوى تتحكم في المشهد 
السياسي والانــتــخــابــي؛ هــي اليسار 
المــتــجــمــع حــــول «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» 
بـــزعـــامـــة حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي، و«حـــركـــة 
النهضة» الإسلامية، وتيار الأغلبية، 
«قـــــوى الـــــوســـــط»،  الــــتــــي وصـــفـــهـــا بــــــ
مــعــتــبــراً أن حــزبــه يــتــزعــمــهــا، وطــلــب 
من المواطنين دعمها والانــخــراط في 
مشروعها السياسي خــلال السباق 

الانتخابي المقبل.
ويـــــشـــــارك فــــي أشــــغــــال المـــؤتـــمـــر 
الانتخابي الأول لحزب النداء، الذي 
ينعقد تحت شعار «مؤتمر الإصلاح 
والالــتــزام»، أكثر مــن ١٨٠٠ نــائــب، تمّ 

انـــتـــخـــابـــهـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــكـــاتـــب 
المــحــلــيّــة فــي ظــل غــيــاب كــامــل لممثلي 
مختلف الأحــزاب التونسية. وسيتم 
خلال المؤتمر الذي يمتد على يومين، 
المـــصـــادقـــة عـــلـــى الـــتـــقـــريـــريـــن الأدبـــــي 
والمــــالــــي والمـــصـــادقـــة عــلــى الـــلـــوائـــح، 
وتنقيح النظام الداخلي لحزب النداء. 
وسيشمل التنقيح التركيبة الجديدة 
للحركة، وهياكل جديدة للحزب. ومن 
المقرر أن ينتخب المؤتمر هيئة قيادية 
مــوســعــة مـــن ٢١٧ شــخــصــيــة، بينها 
وزراء سابقون ومسؤولون كبار في 

الدولة.
وتتنافس ٣ قــائــمــات انتخابية 
على قــيــادة حــزب الــنــداء؛ هــي قائمة 

حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس 
الـــــحـــــالـــــي، وقـــــائـــــمـــــة نـــــاجـــــي جـــلـــول 
وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة الــــســــابــــق، وقـــائـــمـــة 
سلمى اللومي مــديــرة ديـــوان رئاسة 

الجمهورية.
لــكــن إلــــى أي حـــد ســــوف يسهم 
«العفو» عن المنشقين والغاضبين في 
لم شمل كــوادر حزب قائد السبسي، 
وتـــحـــســـين إشــــعــــاعــــه رغــــــم الأزمــــــــات 
الـــحـــادة الــتــي مـــر بــهــا خـــلال الأعــــوام 
الأربعة الماضية، وتطورت إلى قطيعة 
ســيــاســيــة بــــين رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
والـــحـــكـــومـــة؟ وهــــل ســيــقــبــل الــشــاهــد 
الـــذي عــرضــه عليه  عــرض المصالحة 
مؤتمر حزب الرئيس قائد السبسي، 

مــقــابــل وعـــد بــدعــمــه فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة؟

الــــــقــــــيــــــادي فــــــي حــــــــزب الـــــنـــــداء 
مـــصـــدق بــســبــاس اعــتــبــر أن تــفــاعــل 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع 
عرض السبسي ومؤتمر حزب النداء 
«يمكن أن يؤثر في المشهد السياسي 
والانتخابي الجديد، ويضعف حركة 
الـــنـــهـــضـــة وأقــــصــــى الــــيــــســــار». كــمــا 
الــبــاب أمــام  يمكن، حسبه، أن يفتح 
الشاهد ليخوض الانتخابات المقبلة 
الــدســتــوريــين، وحلفائهم  بــاســم كــل 
المعارضين للنهضة وأقصى اليسار، 
تحت يافطة حزب «النداء» الذي فاز 

بالأغلبية في انتخابات ٢٠١٤.

إلا أن هذا التطور سوف يضعف 
مشروع حزب «تحيا تونس»، الذي 
يـــتـــزعـــمـــه الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق ســلــيــم 
الــعــزابــي، وعــدد مــن الـــوزراء وكــوادر 
الــدولــة والبرلمانيين، والـــذي يسمى 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام والـــصـــالـــونـــات 
السياسية التونسية «حزب يوسف 
الشاهد»، رغم عدم إعلانه الانضمام 

إليه حتى الآن.
القياديين في حزب  لكن بعض 
«تـــحـــيـــا تـــــونـــــس»، المـــحـــســـوب عــلــى 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، اســـتـــبـــعـــدوا أن 
يــتــخــلــى الـــشـــاهـــد والمــــوالــــون لـــه عن 
مـــشـــروعـــهـــم الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي 
والانتخابي الآن. وفــي هــذا السياق 

أورد الــبــرلمــانــي الــصــحــبــي بــن فــرج، 
الــــقــــيــــادي بــــحــــزب «تـــحـــيـــا تـــونـــس» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
أن «مــبــادرة الــبــاجــي قــائــد السبسي 
تجاه يوسف الشاهد والغاضبين، 
جــاءت متأخرة جــداً، وكــان يمكن أن 
تؤثر فعلاً في المشهد السياسي، ولمّ 
شمل رفـــاق الأمـــس، لــو صـــدرت قبل 
عـــام أو عــامــين عــلــى الأقــــل»، معتبراً 
أن الــســبــســي أصــبــح مــنــذ مـــدة يقدم 
تنازلات علنية للشاهد والغاضبين 
فـــي مــحــاولــة لاســتــمــالــتــهــم، بــعــد أن 
انــحــاز ضــدهــم خـــلال خــلافــاتــهــم مع 

ابنه حافظ قائد السبسي.
ووصـــــــــــف بـــــــن فـــــــــرج المـــــــبـــــــادرة 
الجديدة التي قدمها قائد السبسي 
المـــنـــديـــل»، كما  الأب بــمــثــابــة «رمـــــي 
أن كــــل اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي تــرجــح 
فــوز الشاهد في الانتخابات بفارق 
كبير، بما في ذلك في حالة مشاركة 

الرئيس في السباق.
وتوقع بن فرج أن يتغير المشهد 
الــحــزبــي والــســيــاســي والانــتــخــابــي 
فــي الاتــجــاه المعاكس، عبر انضمام 
غالبية من تبقى في حزب النداء إلى 
حــزب «تحيا تــونــس»، الــذي تأسس 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي بــــزعــــامــــة الــــوزيــــر 
ســلــيــم الــــعــــزابــــي، ويـــعـــتـــبـــر يــوســف 
الشاهد زعيمه السياسي ومرشحه 
الافــــتــــراضــــي لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
أو الحكومة، بعد انتخابات نهاية 
العام الحالي. وقد دخل هذا الحزب 
منذ شهور في تحالف استراتيجي 
مــع عــدة أحــــزاب، بينها «النهضة»، 
و«مـــــــشـــــــروع تـــــونـــــس» و«المـــــــبـــــــادرة 
الدستورية»، استعداداً للانتخابات 
المقبلة، وانسحاب الشاهد سيعني 
إعادة خلط كاملة للأوراق، وتغييراً 

جوهرياً للمشهد السياسي.

السبسي يحيي أنصاره خلال انطلاق مؤتمر حزب النداء في المنستير أمس (أ.ف.ب)

بوشاشي قال إن على العسكر ألا يتدخلوا في أي خيار سياسي يريده المواطنون

الجزائر: «أيقونة الحراك» يطالب بابتعاد قائد الجيش عن السلطة
الجزائر: بوعلام غمراسة

قال مراقبون بالجزائر إن إلحاق 
المخابرات بوزارة الدفاع، بعدما كانت 
تابعة لرئاسة الجمهورية، سيزيد 
من إحكام قائد الجيش الفريق أحمد 
قايد صالح، سيطرته على السلطة، 
ويــضــعــه فــي «وضـــع جــيــد» ليصبح 
الرئيس الفعلي للبلاد. وفي غضون 
ذلــك شــدد المحامي والناشط البارز 
مصطفى بوشاشي، على أن «يكتفي 
الجيش بمرافقة المرحلة الانتقالية، 
فــي أي خــيــار سياسي  يــتــدخــل  وألا 

يريده الجزائريون».
الأنــــــــبــــــــاء  وكـــــــــالـــــــــة  وأوردت 
الحكومية، مساء أول من أمس، خبراً 
مـــفـــاده أن مـــصـــدراً مــقــربــاً مـــن وزارة 
الــدفــاع أعلن عن «إنــهــاء مهام اللواء 
عثمان طرطاق، مستشار لدى رئيس 
الــجــمــهــوريــة، مــكــلــف الــتــنــســيــق بين 
المصالح الأمنية». ونقلت الوكالة عن 
نفس المصدر أن «هــذه الهيئة، التي 
ســيّــرهــا الــســيــد طــرطــاق مــنــذ ٢٠١٥، 
صـــارت تــحــت وصــايــة وزارة الــدفــاع 

الوطني».

وتـــــم تــعــيــين طــــرطــــاق «مــنــســقــاً 
لــــلــــمــــصــــالــــح الأمــــــنــــــيــــــة»، بــــمــــرســــوم 
أصدره الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، ولذلك فإن إقالته لا يمكن 
أن تكون، قانوناً، إلا بمرسوم رئاسي. 
كــمــا أن الــرئــيــس هـــو مـــن اســتــحــدث 
«المــصــالــح الأمــنــيــة» (عـــددهـــا ثــلاث) 
عــام ٢٠١٥، وألــغــى فــي الــوقــت نفسه 
«دائرة الاستعلام والأمن»، التي كانت 
لــوزارة الدفاع. وإلغاؤها أول  تابعة 
مـــن أمــــس، ثـــم إعــادتــهــا إلـــى الـــــوزارة 
نــفــســهــا، هـــو أيـــضـــاً مـــن صــلاحــيــات 
الــرئــيــس، ولــيــس مــن صــلاحــيــات أي 

جهة أخرى في الدولة.
ح أن قايد صالح، رئيس  ويرجَّ
أركـــــان الــجــيــش والـــرجـــل الـــقـــوي في 
الجيش، هو مَن أبعد طرطاق وضم 
مـــصـــالـــحـــه إلـــــى الـــــدفـــــاع. عــلــمــاً بـــأن 
بــين الرجلين خصومة شــديــدة، وأن 
صالح كان يخشى أن يُعزل من طرف 
الرئاسة في عز الحراك الشعبي، لهذا 
مــــارس ضــغــوطــاً كــبــيــرة لإبــعــادهــمــا 
(بوتفليقة وشــقــيــقــه)، وصـــرح بأنه 

بذلك «يحقق مطالب الشعب».
الـــخـــطـــوة  مــــراقــــبــــون أن  ويـــــــرى 

الــتــي أقـــدم عليها قــايــد صــالــح (عــزل 
طـــرطـــاق)، تــعــكــس إرادة مـــن جانبه 
لتعزيز قــوتــه كــحــاكــم فعلي للبلاد، 
خــصــوصــاً أنـــه يُـــعـــزى إلــيــه «تنحية 
العصابة من السلطة»، كما قــال هو 
بنفسه في خطاب ناري ضد «جماعة 
الــــرئــــيــــس»، فــــي الـــثـــانـــي مــــن الــشــهــر 

الجاري.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال رئــيــس 
الـــــــوزراء ســابــقــاً عــلــي بـــن فــلــيــس في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس، إنـــه تعرض 
الـــذي كلف  «لمضايقات مــن طــرطــاق، 
مجموعة من المخبرين بمراقبتي قرب 
الــبــيــت، ومــجــمــوعــة أخــــرى تراقبني 
قــرب الــحــزب»، الـــذي يــرأســه «طلائع 
الــــحــــريــــات»، مــشــيــراً إلــــى أن إقــالــتــه 
«جــــاءت فــي إطـــار الــتــغــيــيــرات، التي 

فرضها الحراك الشعبي».
من جهته، ذكر المحلل السياسي 
مـــحـــمـــد صـــــالـــــحـــــي، وهـــــــو بـــرلمـــانـــي 
إسلامي سابقاً أن «طرطاق شخص 
خطير، وكان يجب تنحيته لأنه تآمر 
على الحراك، وعمل على إجهاضه... 
أمــــا دســـتـــوريـــة طــريــقــة تــنــحــيــتــه من 
عـــدمـــهـــا، فـــهـــو أمــــــر جــــديــــر بـــالـــكـــلام 

والأخــــــذ والــــــرد. لــكــن مـــكـــان طــرطــاق 
أصــــــــلاً هـــــو الــــســــجــــن وذلــــــــك بــســبــب 
الجرائم الفظيعة، التي ارتكبها في 
حق الشعب خلال التسعينات (فترة 
محاربة الإرهــاب)، إذ لا يمكن لمجرم 
أن يكون مسؤولاً عن أمن مواطنيه... 
فهل يُعقل أن نضع على رأس جهاز 
الأمـــن شخصاً لــم يــكــن لــه هـــمّ ســوى 
تـــرويـــع المـــعـــارضـــين بـــطـــرق يــعــرفــهــا 
الجميع؟ أضــف إلــى ذلــك أن القانون 
أصــلاً لا يسمح بتعيين متقاعد من 
الجيش على رأس مديرية عسكرية، 
وبوتفليقة قــام بتعيين طــرطــاق في 
الـــجـــنـــرال تــوفــيــق  فــــي  نـــكـــايـــة   ٢٠١٥
(مدير المخابرات السابق)، باعتبار 
أن هــذا الأخــيــر هــو مــن طــرد طرطاق 

من المخابرات».
وأضــــــــــاف صــــالــــحــــي مـــوضـــحـــاً: 
قــيــادة الجيش استرجعت  «يــبــدو أن 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا فــــي الـــتـــعـــيـــين وإنــــهــــاء 
المــــهــــام، بـــاعـــتـــبـــار أن المـــنـــصـــب تــابــع 
للجيش أصـــلاً ولــيــس للرئاسة. لكن 
الـــحـــراك أن يــطــالــب الجيش  مـــن حـــق 
بــتــنــحــيــة رئــيــس الـــــــوزراء نــــور الــديــن 
بــــدوي، ورئــيــس المــجــلــس الــدســتــوري 

الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة 
عــبــد الـــقـــادر بـــن صـــالـــح، بــاعــتــبــار أن 
هـــــؤلاء يــشــكــلــون خـــطـــراً عــلــى الــبــلاد 
لأنهم النواة الصلبة لجماعة الرئيس 

المستقيل».
الــنــاشــط السياسي  بـــــدوره، لمــح 
مصطفى بوشاشي (أيقونة الحراك) 
يـــســـتـــأثـــر صـــالـــح  إلـــــــى احــــتــــمــــال أن 
بالسلطة، وذلــك خــلال مؤتمر عقده، 
أمس، في مدينة بجاية (شرق)، التي 
تعدّ من أولى المناطق التي ثارت ضد 

النظام.
فقد صرح بوشاشي بأن الجيش 
«ينبغي أن يكتفي بمرافقة الانتقال 
إلى الديمقراطية خلال المرحلة المقبلة. 
فهو لا يمكنه بأي حال أن يتدخل في 
السياسة، خصوصاً في ترتيب شؤون 
السلطة». وعدَّ كلامه موجهاً إلى قايد 
صالح. مبرزاً أن «الحراك لن يقبل بأي 
رمـــز مــن نــظــام بوتفليقة أن يتصدر 
واجــــهــــة الأحــــــــداث فــــي المــســتــقــبــل. إذ 
عليهم أن يرحلوا جميعاً». في إشارة 
إلى ابن صالح، رئيس الدولة لفترة ٩٠ 

يوماً حسبما ينص عليه الدستور.
ــــــــد بــــوشــــاشــــي مـــقـــتـــرح عـــدد  وأيّ

كـــبـــيـــر مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــــأن يُــعــهــد 
بقيادة المرحلة الانتقالية إلى «هيئة» 
تــتــكــون مــن ٥ شــخــصــيــات، «مــشــهــود 
لـــهـــم بـــالـــنـــزاهـــة ونـــظـــافـــة الــــيــــد، ولـــم 
يــســبــق لــهــم أن مـــارســـوا مــســؤولــيــات 
في الحكومة»، من دون ذكر أي اسم. 
عــلــمــاً بــــأن بــوشــاشــي نــفــســه مـــن بين 
الأسماء المطروحة لتولي هذا الدور. 
غير أنــه تحاشى الـــرد بــوضــوح على 
ســـؤال يخصه هــو، طــرحــه عليه أحد 

الناشطين في بجاية.
إلى ذلك، اعتقلت الشرطة أمس، 
عشرات النقابيين في العاصمة، جاءوا 
مـــن عــــدة ولايــــــات لــلــتــظــاهــر فـــي مقر 
«الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، 
لمطالبة أمينه العام عبد المجيد سيدي 
السعيد بالاستقالة، أســوةً بالرئيس 

بوتفليقة.
وكـــان ســيــدي السعيد طيلة ٢٠ 
ســنــة مـــن أشــــد المــــوالــــين لــبــوتــفــلــيــقــة، 
وأخــــضــــع لــــه الـــنـــقـــابـــة الـــتـــي يــنــتــســب 
إلــيــهــا ٣ مـــلايـــين عـــامـــل، مــنــعــهــم من 
تــنــظــيــم إضــــرابــــات بــحــجــة «الإضـــــرار 
بــــالاســــتــــقــــرار الــــــــذي تـــحـــقـــق بــفــضــل 

سياسات الرئيس».

بعضهم جاء من بريطانيا وكندا لضم أصواتهم للمطالبين برحيل رموز النظام

«الحراك الشعبي» يفتح شهية الجزائريين المهاجرين للعودة إلى التظاهر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

«أخـــــــذت إجـــــــازة مــــن دون أجـــر 
لــلــمــجــيء والمـــشـــاركـــة فـــي مــظــاهــرة 
إنــه  أكــــون هــنــا.  الـــجـــزائـــر. أردت أن 
واجب»... هكذا عبرت شهرزاد قاسي 
«المنفية» في بريطانيا منذ ٢٥ عاماً، 
الـــتـــي وصـــلـــت لــتــضــم صــوتــهــا إلــى 
المتظاهرين المطالبين برحيل رموز 

النظام.
فــــي وســـــط المــــظــــاهــــرة الــكــبــرى 
الـــتـــي عــرفــتــهــا شــــــوارع الــعــاصــمــة، 
رفعت شــهــرزاد العلم الوطني على 
كتفيها، ولافتة بالإنجليزية تدعو 
مــواطــنــيــهــا فـــي الـــخـــارج لــلــحــضــور 
إلى الجزائر لدعم المحتجين، الذين 
يــتــظــاهــرون كــل يــوم جمعة منذ ٢٢ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي للمطالبة 

بسقوط «النظام» الحاكم.
ويـــعـــود كــثــيــر مـــن الــجــزائــريــين 
المــقــيــمــين فــــي الــــخــــارج إلـــــى بــلــدهــم 
الأصلي، سواء لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع، بينما يطلب آخرون إجازة 
للمشاركة في الحركة الشعبية غير 
أقــارب  المسبوقة. ويقيم هــؤلاء عند 
خــــلال مــشــاركــتــهــم هــــذه الــلــحــظــات 

التاريخية.
قالت شهرزاد أثناء مشاركتها 
فــــي المــــظــــاهــــرة لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «منذ ٢٢ فبراير الماضي 
لم أعد أنــام، وأصبحت مدمنة على 
الإنترنت لمتابعة الأحداث على مدار 
٢٤ ساعة، ولا يفوتني أي شيء على 

شبكات التواصل الاجتماعي».

وهــــذه هـــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
تشارك فيها شهرزاد في التظاهر. 
فــقــد وصــلــت إلـــى الــجــزائــر الجمعة 
قــبــل الأخـــيـــرة، والــتــحــقــت بالمسيرة 
مباشرة من المطار. وقالت بابتسامة 
تعلو محياها إن استقالة الرئيس 
بوتفليقة، التي انتزعها المتظاهرون 
«مــــجــــرد بــــدايــــة، ويـــبـــقـــى أن تــرحــل 
كــــل الـــعـــصـــابـــة (الـــحـــاكـــمـــة)، وبـــنـــاء 

جمهورية ثانية».
وُلــــدت شــهــرزاد فــي العاصمة، 
حيث درســت علم الأحياء البحرية. 

وقبل ٢٥ عاماً غـــادرت بلدها، على 
غــــرار كــثــيــر مــن الــجــزائــريــين آنــــذاك، 
تل فيها ٢٠٠ 

ُ
هرباً من حرب أهلية ق

ألــف شخص، وفــق حصيلة رسمية 
خلال ١٠ سنوات (١٩٩٢ - ٢٠٠٢).

بـــعـــد عـــودتـــهـــا إلـــــى الـــجـــزائـــر، 
الــــتــــحــــق بــــهــــا جـــــــزء مــــــن عـــائـــلـــتـــهـــا 
لــلــمــشــاركــة فــي المـــظـــاهـــرات. ووصــل 
طليقها صـــلاح عــلالــي مــن الــدوحــة 
(٥٤ عاماً) مباشرة من المطار ليلتحق 
نـــدى، خريجة  بــشــهــرزاد وابنتهما 
كلية الــقــانــون، المــولــودة فــي المملكة 

المتحدة قبل ٢٣ عاماً. كما شارك في 
ابــن شقيقته يزيد نايت  المظاهرات 
لعجيمي، وهو رجل أعمال يبلغ من 
الــعــمــر ٣٦ عــامــاً، بــعــد أن وصـــل من 

لندن برفقة ندى.
وهيمن النقاش حول التغييرات 
التي تجري في البلاد والاحتجاجات 
عــلــى مـــحـــادثـــات هـــــؤلاء المــهــاجــريــن 
العائدين إلى وطنهم الجزائر. وما 
لفت نظر هؤلاء الجزائريين المقيمين 
فـــي الــــخــــارج، هـــو اســـتـــرجـــاع حــريــة 
التعبير، والطبيعة الحضارية لهذه 

المظاهرات، ومشاركة النساء بقوة.
وعــلالــي نــقــابــي ســابــق، اخــتــار 
المــــنــــفــــى بـــالمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة خــــلال 
«العشرية السوداء»، وهي التسمية 
التي تطلق على الحرب الأهلية، وقد 
مدّد عطلته أسبوعاً آخر، يُضاف إلى 
الإجــازة غير مدفوعة الأجر للعودة 
إلى الوطن، وفي حقائبه جهاز مكبر 
للصوت يريد أن يتبرع به لجمعية. 
يــقــول عــلالــي: «عــلــى هــذا الــنــظــام أن 
يــفــهــم أن هــــذه الــــثــــورة الــشــعــبــيــة لا 
بــدّ أن تنتهي بــرحــيــلــه»، معبراً عن 

موافقته على «فترة انتقالية بإدارة 
شخصيات نزيهة».

وحـــتـــى نـــــدى عــــلالــــي، الـــتـــي لا 
تــــعــــود لـــلـــجـــزائـــر ســــــوى فــــي عــطــلــة 
«هــذه  الصيف، قــالــت إنــهــا تــأثــرت بـــ
الــــوحــــدة الــشــعــبــيــة مــــن أجـــــل هـــدف 
مــشــتــرك». فيما تــحــدث يــزيــد نايت 
لــــعــــجــــيــــمــــي بــــفــــخــــر عـــــــن مـــســـتـــوى 
التحضر والفكاهة لدى مواطنيهم. 
أما لعجيمي الــذي يعيش في لندن 
منذ سن الثانية، فقد شارك في كل 
المظاهرات التي نظمها الجزائريون 
في العاصمة البريطانية. لكنه أصرّ 
على المــجــيء إلــى الــجــزائــر. وقــال إن 
هــذه الأحـــداث «تبعث على الأمـــل... 
ففي السابق كانت (الجزائر) تشعرك 
بــالإحــبــاط نــوعــاً مـــا». ولــم يستبعد 

العودة للاستقرار في هذا البلد.
وفي موكب المظاهرة الصاخبة 
فـــي وســــط الـــجـــزائـــر أول مـــن أمـــس، 
كانت هناك أيضاً خيرة، التي وصلت 
من مونتريال. هذه المرأة البالغة من 
الــتــي تعمل مربيّة  العمر ٦٥ عــامــاً، 
أطــــفــــال، لا تـــرغـــب فــــي ذكـــــر اســمــهــا 
بالكامل، حصلت هي الأخــرى على 
إجــازة غير مدفوعة «للمشاركة في 
هــذه المسيرات التاريخية». وكانت 
قـــد الــتــحــقــت ســنــة ٢٠٠٠ بـــأولادهـــا 
بــعــدمــا أرســلــتــهــم فــي ذروة الــحــرب 

الأهلية.
تقول خيرة بانفعال: «أولادي 
لـــديـــهـــم كــــل مــــا يــحــتــاجــونــه هـــنـــاك، 
لـــكـــنـــهـــم عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــلــمــجــيء 

والعمل والاستثمار في بلدهم».

جزائريات خلال مشاركتهن في مظاهرات العاصمة أول من أمس (رويترز)

القضاء المغربي يؤيد الأحكام 
ضد معتقلي احتجاجات الحسيمة 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أيد القضاء المغربي في مرحلة 
الاستئناف الحكم، الصادر ابتدائيا 
فــي يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، في 
حق معتقلي احتجاجات الحسيمة 
(شمال البلاد)، والبالغ عددهم ٥٢ 
الــحــراك  معتقلاً، حيث أديـــن زعــيــم 
نــاصــر الــزفــزافــي بـــــ٢٠ ســنــة حبساً 
نـــافـــذا، كــأعــلــى عــقــوبــة إلــــى جــانــب 

ثلاثة آخرين من قادة الحراك.
وقـــضـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الــبــيــضــاء، منتصف  الــــدار  بمدينة 
الليلة قبل الماضية، بتأييد الأحكام 
الــصــادرة فــي حــق جميع المعتقلين 
عــلــى خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، الــتــي 
عـــرفـــتـــهـــا مـــنـــطـــقـــة الـــــريـــــف (شـــمـــال 
«تنمية المنطقة  البلاد)، للمطالبة بـ
وإنهاء تهميشها»، وذلك بعد وفاة 
بــائــع الــســمــك محسن فــكــري، الــذي 
قضى طحنا داخل شاحنة لتدوير 

النفايات بالحسيمة.
وأيــــدت المحكمة ذاتــهــا الحكم 
الــــصــــادر بــحــق الــصــحــافــي حميد 
المــهــداوي بالسجن مــدة ٣ سنوات 
سجنا نافذا، والذي واجه تهمة عدم 
التبليغ على جريمة تهدد سلامة 

الدولة.
وبـــمـــوجـــب الـــحـــكـــم الــقــضــائــي 
الــــــصــــــادر عـــــن اســـتـــئـــنـــافـــيـــة الـــــــدار 

الـــبـــيـــضـــاء، فـــــإن نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي 
ومــــــعــــــه ســــمــــيــــر ايــــــغــــــيــــــد، ونـــبـــيـــل 
احـــمـــجـــيـــق ووســــيــــم الـــبـــوســـتـــاتـــي، 
القادة الميدانيين للحراك، أصبحوا 
بـــ٢٠ سنة حبسا نافذا لكل  مدانين 

واحد منهم.
كـــمـــا أيـــــــدت المـــحـــكـــمـــة ذاتــــهــــا، 
بــــ١٥ سنة  معاقبة ثــلاثــة معتقلين 
حبساً نافذاً، والحبس ١٠ سنوات 
لسبعة معتقلين آخــريــن، وخمس 
سنوات مع أداء غرامة ٢٠٠٠ درهم 
(٢١٣ دولاراً) في حق ١٠ معتقلين. 
بالإضافة إلى ثلاث سنوات مع أداء 
غــرامــة مــمــاثــلــة لثمانية معتقلين، 
وســنــتــين مـــع مــبــلــغ الـــغـــرامـــة ذاتـــه 
لــفــائــدة ١٩ مــعــتــقــلاً، وســنــة واحـــدة 
مع غرامة ٢٠٠٠ درهم (٢١٣ دولاراً) 
لمعتقل واحــد، وغرامة بقيمة ٥٠٠٠ 

درهم (٥٣٢ دولاراً) لمعتقل واحد.
وتـــــــابـــــــع الـــــقـــــضـــــاء المــــغــــربــــي 
معتقلي حراك الريف بتهم ثقيلة، 
مــــن بــيــنــهــا «المــــــس بـــأمـــن الــــدولــــة، 
والـــتـــآمـــر ضــــد الــــوحــــدة الــتــرابــيــة 
لـــلـــبـــلاد، ومــــمــــارســــة الـــعـــنـــف ضــد 
المــديــريــة  قـــوات الأمــــن»، وتنصبت 
العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا 
في القضية بسبب الأضــرار، التي 
لحقت بقوات الأمــن، حيث تكبدت 
خــســائــر فـــي الـــعـــتـــاد، إضـــافـــة إلــى 

إصابات في صفوف عناصرها.

«تجمع الأحرار» المغربي 
يدعو إلى تفاهم حول لغة التعليم

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــــــا حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
للأحرار المغربي، المشارك في الحكومة 
باقي الأطراف السياسية في البرلمان 
إلــــى مـــراجـــعـــة مــوقــفــهــا مـــن الــقــانــون 
التربية والتكوين،  الإطـــار لمنظومة 
معرباً عن أسفه لعدم التوافق حول 
الـــقـــانـــون، الــــذي أحــــدث انــقــســامــاً في 
المــكــونــة للغالبية  صــفــوف الأحــــــزاب 
الــحــكــومــيــة، وذلـــك بسبب الاخــتــلاف 
المـــواد العلمية  حــول مسألة تــدريــس 

باللغات الأجنبية، بدل العربية.
وعــبــر المــكــتــب الــســيــاســي لحزب 
الــوطــنــي لــلأحــرار فــي بيانه  التجمع 
عـــــن أســــفــــه حــــيــــال تـــــراجـــــع الأفـــــرقـــــاء 
الــــســــيــــاســــيــــين عــــلــــى الاتـــــــفـــــــاق حــــول 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــــقــــانــــون الإطــــــار 
١٧ - ٥١. المتعلق بمنظومة التربية 
والــتــكــويــن والــبــحــث الــعــلــمــي، معرباً 
عـــن أمـــلـــه فـــي أن يـــراجـــعـــوا مــوقــفــهــم 
بهذا الشأن، «خاصة أن الأمر يتعلق 
بــإصــلاح جــوهــري لمنظومة التربية 
بـــل يــهــم مستقبل مــغــرب  والــتــعــلــيــم، 
الغد والأجيال المقبلة، ويضمن تكافؤ 

الفرص بين جميع أبناء المغاربة».
وبــخــصــوص مــوقــف الــحــزب من 
لــغــة تـــدريـــس المـــــواد الــعــلــمــيــة، أشـــار 
الــبــيــان إلـــى أن الــحــزب يــؤكــد موقفه 

«الـــداعـــي إلـــى اعــتــمــاد الــلــغــات الحية 
المـــواد العلمية، تحقيقاً  فــي تــدريــس 
لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة 
للتطورات العلمية والتكنولوجية». 
كــمــا أكـــد المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب، 
الـــــــــــذي انـــــعـــــقـــــد الــــجــــمــــعــــة بـــمـــديـــنـــة 
الــصــويــرة (جـــنـــوب غــربــي مـــراكـــش)، 
تحت رئــاســة عــزيــز أخــنــوش، رئيس 
الــــحــــزب ووزيــــــــر الــــفــــلاحــــة والـــصـــيـــد 
الـــبـــحـــري والــتــنــمــيــة الـــقـــرويـــة والمــــاء 
والـــغـــابـــات، فـــي بــيــانــه عــلــى «مــوقــفــه 
اللغات، حيث لا  الــراســخ بخصوص 
الــحــزب اللغتين الرسميتين  يناقش 
العربية والأمازيغية، داعياً مرة أخرى 
إلـــــى الـــتـــســـريـــع بــــإخــــراج الــنــصــوص 
الــتــشــريــعــيــة الـــجـــاهـــزة فـــي الــبــرلمــان، 
خـــــاصـــــة الــــقــــانــــونــــين الــتــنــظــيــمــيــين 
للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات 

والثقافة المغربية».
وأضاف البيان أن أعضاء المكتب 
الــســيــاســي جــــددوا «الـــدعـــوة لمختلف 
الأفرقاء السياسيين لتغليب المصلحة 
الــعــامــة، والــتــســريــع بــالمــصــادقــة على 
الــقــانــون الإطـــــار؛ الــــذي ســاهــم فريق 
الـــتـــجـــمـــع الـــــدســـــتـــــوري فـــــي تـــطـــويـــر 
صياغة مضامينه، مدافعاً على توفير 
تــعــلــيــم عــصــري ومــجــانــي، يتماشى 
مـــــع تـــــطـــــورات الـــعـــصـــر وطـــمـــوحـــات 

المستقبل».
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طوارئ في المستشفيات غرب البلاد
و{الهلال الأحمر} يرفع جاهزيته

القاهرة: جمال جوهر

رفــــــعــــــت حـــــكـــــومـــــة الــــــوفــــــاق 
الــــوطــــنــــي الــــتــــي يــــرأســــهــــا فـــائـــز 
الــســراج، أمــس، حالة الاستعداد 
إلــــــــــــــــى درجــــــــــــــــــــة قــــــــــصــــــــــوى فــــي 
المــســتــشــفــيــات الــتــابــعــة لــهــا في 
عــمــوم الــعــاصــمــة طــرابــلــس، ومــا 
حـــولـــهـــا مــــن مـــــدن وبـــــلـــــدات، فــي 
وقــت دعــا رئــيــس مجلس أعيان 
ليبيا للمصالحة محمد المُبشر، 
إلــى «الــتــهــدئــة وإيــقــاف الاقتتال 
بين الجانبين»، وقال في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــــس، إن  لـــــ
«الخيار العسكري يكلفنا كثيرا 

من الدماء، والأرامل، والأيتام».
أعــلــنــت جمعية  وفــــي وقــــت 
الليبي، عن أرقام  الهلال الأحمر 
الطوارئ التي يلجأ إليها الأهالي 
فــي المــنــاطــق الــواقــعــة فــي محيط 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات، طــــالــــبــــت وزارة 
الصحة التابعة لحكومة الوفاق 
مـــديـــري المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
الصحية بتكثيف تقديم جميع 
خدمات الإسعاف والطوارئ في 

العاصمة طرابلس.
الـــصـــحـــة،  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الـــــــوزارة مــحــمــد هيثم  أن وكـــيـــل 
عــيــســى، تـــرأس اجــتــمــاعــا عاجلا 
مع عدد من مديري المستشفيات، 
وحــــضــــهــــم وفـــــــق بــــيــــان لــــــــوزارة 
الصحة على رفع حالة الجاهزية 
أمـــــر طـــــــارئ. وكــــانــــت إدارة  لأي 
شــــــــؤون الــــجــــرحــــى بــمــســتــشــفــى 
طــرابــلــس أعلنت حــالــة الــطــوارئ 
والـــنـــفـــيـــر الــــعــــام أيـــضـــاً بــجــمــيــع 
أقــســامــهــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــركــز 
الــطــب المـــيـــدانـــي. ونــقــل عـــدد من 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  المـــواطـــنـــين لــــ
أن هــنــاك حــالــة هــلــع تــتــزايــد بين 
المــــواطــــنــــين، خـــاصـــة مــــع انـــــدلاع 
الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي مــنــطــقــة وادي 
الربيع عين زارة، التي تبعد ١٦ 
كــيــلــومــتــرا عــــن قـــلـــب طـــرابـــلـــس، 
مشيرين إلى أن بعض المواطنين 
تــركــوا مــنــازلــهــم ولاذوا بالهرب 

إلى محيط غرب العاصمة.
وانتشرت أخبار في بعض 

وســائــل الإعــــلام المــحــلــيــة تتعلق 
بــتــأجــيــل الـــــدراســـــة فــــي مـــــدارس 
وجامعات العاصمة، لكن وزارة 
التعليم بحكومة الوفاق الوطني 
نــفــت ذلــــك. وقــــال رئــيــس مجلس 
أعــيــان ليبيا للمصالحة الشيخ 
المــــبــــشــــر، إن «الــــخــــيــــار  مـــحـــمـــد 
العسكري غير منطقي، ويكلف 
الليبيين كثيرا من الدماء»، مشيراً 
إلــى أن «المتقاتلين في الجانبين 
من أبنائنا، وعلينا إنقاذهم من 
هـــذه الـــحـــرب، وحــمــايــتــهــم حتى 
من أنفسهم». وقــال إن «البارود 
وإزهاق الأرواح وتربص الأطراف 
بــبــعــضــهــا واســـتـــعـــمـــال الــشــبــاب 
وقودا لمعارك الرابح فيها خاسر، 

معطيات تدعو للقلق».
وأضــاف المبشر أن «الحل لا 
يأتي بالبندقية ولكن بالمصالحة 
والــــحــــوار، ونــحــن نــقــوم بــدورنــا 

أمام هذا الاقتتال».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، ســــادت 
حــالــة مــن الــقــلــق مــجــلــس شيوخ 
ليبيا، ودعـــا المجلس فــي بيان، 
أمس «جميع الأطــراف المتقاتلة، 
إلـــــــى تـــغـــلـــيـــب مــــصــــالــــح الــــوطــــن 
العليا على كل المصالح الذاتية 
والــــشــــخــــصــــيــــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
الـــبـــلاد فـــي حــاجــة إلــــى «تــرســيــم 
التفاهمات والاستعداد للملتقى 
الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع الــــــذي يــحــقــق 
عــــــــــودة الأمــــــــــل فــــــي نـــــتـــــاج عــمــل 
وطني يهدف إلى إنشاء مشروع 
للمصالحة الوطنية ومقررات من 
لــيــوم الخلاص  تــقــرب  شأنها أن 

من الأزمة الليبية».
وطـــــالـــــب المــــجــــلــــس الــبــعــثــة 
الأمـــمـــيـــة والمــجــتــمــع الــــدولــــي أن 
يعملوا على وقف الحرب الدائرة 
فــي الــبــلاد، ووقـــف نــزف الــدمــاء، 
وانـــتـــهـــى المــجــلــس إلــــى ضــــرورة 
إسكات صوت البنادق، مع قيام 

مجلس الأمن الدولي بدوره.
وكـــــــانـــــــت جــــمــــعــــيــــة الـــــهـــــلال 
الأحـــمـــر، شــكــلــت غـــرفـــة طـــــوارئ، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، وعــمــمــت 
أرقــــــــام الــــــطــــــوارئ عـــلـــى وســـائـــل 

الإعلام المحلية.

مواجهات مع ميليشيات طرابلس و«سرايا بنغازي» تدخل المعركة

الجيش الليبي يسيطر على ضواحي طرابلس... والسراج يلجأ للطيران
القاهرة: خالد محمود

المــشــيــر خليفة حفتر  واصـــل 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي، تــجــاهــلــه دعــــوة مجلس 
الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقف 
الفوري لكل التحركات العسكرية 
فـــي اتـــجـــاه الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
حيث استمرت قــوات الجيش في 
خــــوض مــعــاركــهــا عــلــى أكـــثـــر من 
مـــحـــور فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة، 

تمهيداً لدخولها.
وبدا أن حفتر، يخطط لما بعد 
إعـــــلان تــحــريــر طــرابــلــس إذ عقد 
أمــــس، اجــتــمــاعــا رفــيــع المــســتــوى 
الــرجــمــة خـــارج مدينة  بمقره فــي 
بنغازي شــرق الــبــلاد، مــع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المــــؤقــــتــــة المــــوالــــيــــة لــه 
الــلــه الثني ورئــيــس الأركـــان  عبد 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش الــــفــــريــــق عــبــد 
الرازق الناظوري ووزير الداخلية 
إبراهيم بوشناف، لبحث ترتيبات 

تأمين طرابلس.
وبدأت قوات الجيش، التي لم 
يعد يفصلها ســوى كيلومترات 
قليلة فــقــط عــن وســـط طــرابــلــس، 
حــيــث مــقــر الـــــــــوزارات الــرئــيــســيــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــفـــائـــز الــــســــراج رئــيــس 
حكومة الوفاق الوطني المدعومة 
مــــن الأمــــــم المــــتــــحــــدة، فــــي خـــوض 
قـــتـــال مـــبـــاشـــر وجـــهـــا لـــوجـــه مــع 
الميليشيات المسلحة في طرابلس 
الموالية للسراج، الذي عين أمس، 
العقيد طيار محمد قنونو، ناطقا 
رسميا باسم الجيش التابع له، 
كما شكل غرفة عمليات مشتركة 
الــلــواء أســامــة الجويلي،  بــقــيــادة 
تـــعـــود تــبــعــيــتــهــا لــرئــيــس أركـــانـــه 
الــــفــــريــــق الــــشــــريــــف، وتــــضــــم آمـــر 
المـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى وآمـــــــــر قــــوة 

مكافحة الإرهاب.
وأعــلــن الــجــيــش الــوطــنــي في 
بــيــان لــه أمــــس، فــي حـــدث وصفه 
بـــأنـــه «تـــاريـــخـــي غـــيـــر مــســبــوق» 
لأهـــــل لــيــبــيــا، أن قــــواتــــه بــســطــت 
أمس، سيطرتها على كامل مطار 
الــدولــي وتــقــوم بعملية  طرابلس 
تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة 

على مــواقــع حيوية أخـــرى داخــل 
القليلة  الــســاعــات  فـــي  الــعــاصــمــة 
المقبلة، فيما وزعت شعبة الإعلام 
الحربي التابعة للجيش فيديو 
يظهر وصــول تعزيزات عسكرية 
إلــى مكانها المحدد ضمن عملية 
الــتــي أطلقها  الـــكـــرامـــة»  «طـــوفـــان 

حفتر.
ودخــــــل ســـــلاح الـــجـــو لــلــمــرة 
الأولـــى على خــط المعركة، بعدما 
قصفت مقاتلات تابعة لحكومة 
الــســراج تمركزات لقوات الجيش 
الــوطــنــي، وقــــال مــصــدر عسكري 
لــه أمـــس، نقلتها  فــي تصريحات 
وسائل إعلام محلية، إن «طائرات 
حربية انطلقت من القاعدة الجوية 
بمصراتة، نفذت ٣ ضربات جوية 
استهدفت قوات الجيش في غريان 
ومـــزدة بجنوب طــرابــلــس»، لافتا 
إلـــى أن الـــغـــارات كــانــت تستهدف 
تجمع آليات وذخائر في المواقع 

المذكورة.
لـــكـــن وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 

قــالــت فــي المــقــابــل، إن عــائــلــة لقت 
حـــتـــفـــهـــا جـــــــــراء قــــصــــف مـــنـــزلـــهـــا 
بالخطأ من الطائرات التي تتبع 
السراج، فيما رد الجيش الوطني 
بــإعــلان المــنــطــقــة الــغــربــيــة منطقة 
عمليات عسكرية يمنع الطيران 
فيها لأي طائرة حربية أو طائرة 
تصوير جوي من أي جهة كانت.

ووصف فتحي باشا أغا وزير 
الداخلية بحكومة الوفاق، الوضع 
الأمــنــي فــي مدينة طرابلس بأنه 
جيد وممتاز، وقال في تصريحات 
تلفزيونية له مساء أول من أمس، 
إن قواته استعادت السيطرة على 
المطار بعد تسلل وحدات من قوات 
حفتر إليه، وإن المعارك تدور الآن 
في منطقة قصر بن غشير، مشيرا 
إلــــى أنــهــا ســتــســتــمــر حــتــى «دفـــع 
المــهــاجــمــين إلـــى المــكــان الـــذي أتــوا 
منه في الرجمة»، المقر الرئيسي 

لقيادة حفتر.
لـــكـــن مـــــصـــــدرا مـــــســـــؤولا فــي 
وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة 

المــوالــيــة لحفتر فــي شــرق الــبــلاد، 
أعلن في المقابل «انشقاقات واسعة 
في صفوف رجــال الأمــن بمناطق 
غرب ليبيا عن داخلية السراج». 
وأضاف المصدر أن مجموعات من 
جهاز الدعم المركزي في العاصمة 
طــرابــلــس، فتحت قــنــوات اتــصــال 
مباشر مع وزير الداخلية إبراهيم 
بوشناف وقامت بتشكيل خلايا 
الــعــاصــمــة لتأمينها  عــمــل داخــــل 
ساعة الصفر بالتنسيق مع غرفة 

عمليات الجيش.
وأعــلــن مصطفى الشركسي 
قــائــد تنظيم «ســرايــا الــدفــاع عن 
بنغازي»، في فيديو مصور يعتبر 
أول ظهور علني له بعد اختفائه 
منذ نحو عــامــين، انضمامه إلى 
صــفــوف قـــوات الــســراج للتصدي 
للجيش في المنطقة الغربية. كما 
دعــــا الـــشـــركـــســـي، قـــــوات الــجــيــش 
«مــجــمــوعــات من  الــتــي وصــفــهــا بـــ
العاطلين عن العمل الباحثين عن 
المــــال، إلـــى الاســـتـــســـلام»، مطالبا 

كل العسكريين بدعم من وصفهم 
بــالــثــوار فــي طرابلس ومحيطها 

بالمعلومة والخبرة.
وفـــــــرضـــــــت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني سيطرتها الكاملة على 
الــدولــي وأحكمت  مطار طرابلس 
الــــطــــوق عـــلـــى جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
طرابلس، وفقا لما أعلنه الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــجــيــش الـــلـــواء 
الــذي قال مساء  أحمد المسماري، 
أول من أمس، في مؤتمر صحافي: 
«وصـــلـــنـــا إلـــــى المــــوقــــع وفــرضــنــا 
ســيــطــرة كــامــلــة عــلــيــه كــمــا قمنا 
بالسيطرة على مدينة العزيزية 
والــــســــوانــــي، وبـــالـــتـــالـــي أحــكــمــنــا 

الطوق الجنوبي للعاصمة».
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
عناصر من «الكتيبة ١٥٥» التابعة 
لــلــجــيــش وهـــــي تــعــلــن الــســيــطــرة 
على المدخل الجنوبي للعاصمة 
ـــــــى المــــطــــار  طـــــرابـــــلـــــس المـــــــــــؤدي إل
الدولي، كما نجحت في السيطرة 
على مدينة ترهونة وصــولا إلى 

بــلــديــة قــصــر بـــن غــشــيــر الــواقــعــة 
عــلــى بــعــد ٢٨ كــيــلــومــتــرا جــنــوب 

طرابلس.
المــســمــاري: «قواتنا  وأضـــاف 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى بـــلـــدتـــي تـــرهـــونـــة 
والعزيزية القريبتين من طرابلس 
وهــــــــي تــــتــــقــــدم بــــخــــطــــى ثــــابــــتــــة، 
وحــيــنــمــا نــتــحــدث عـــن قــصــر بن 
غشير وسواني وبن يادم ومحطة 
الرمل فإننا دخلنا طرابلس وغدا 
ســـنـــكـــون وســــطــــهــــا»، مـــــؤكـــــدا أن 
عملية تحرير طرابلس لن تتوقف 

حتى تنهي مهمتها.
وأعلن المسماري أن «الوحدات 
العسكرية فقدت خمسة (شهداء) 
أمـــس والــيــوم فــي طــريــق تقدمها 
نحو طرابلس»، مشيرا إلى «أسر 
الــــــ٢٧  ١٢٣ جـــنـــديـــا» فــــي مــنــطــقــة 
كــيــلــومــتــرا غـــرب طــرابــلــس، الــتــي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا قـــــوات الــجــيــش 
قبل أن تستعيدها قــوات موالية 

لحكومة السراج لاحقا.
وســـــعـــــت حــــكــــومــــة الـــــســـــراج 
إلـــى إعــاقــة الــتــقــدم المــطــرد لــقــوات 
الجيش، إذ نفذت طائرات حربية 
تـــابـــعـــة لـــهـــا انــطــلــقــت مــــن قـــاعـــدة 
مـــصـــراتـــة الـــجـــويـــة غــــرب الـــبـــلاد، 
ضـــربـــة جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت قــــوات 
الــجــيــش فـــي مــنــطــقــة أبــــو غــيــلان 
لــكــن دون أي  جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، 
خــســائــر. وطبقا للمسماري فقد 
رصــدت قــوات الجيش «تحركات 
صــوب الجفرة الواقعة على بعد 
نحو ٦٥٠ كيلومترا جنوب شرقي 
طرابلس، من قبل قوات مسلحة» 
لم يسمها، مضيفا: «نحن نعرف 
جــيــداً الــوجــهــة الــتــي جـــاءت منها 
ونــــحــــذرهــــا مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي 

التقدم».
وقـــــــال ســــكــــان إن قـــــــوات مــن 
مــديــنــة مـــصـــراتـــة الـــواقـــعـــة شــرق 
طـــــرابـــــلـــــس أرســــــلــــــت مــــــزيــــــدا مــن 
التعزيزات للدفاع عن السراج، إذ 
دفعت قوات متحالفة مع حكومته 
بالمزيد من الشاحنات الصغيرة 
المـــــــــزودة بـــالأســـلـــحـــة الآلــــيــــة إلـــى 
طرابلس للدفاع عن العاصمة في 

مواجهة قوات الجيش الوطني.

قوات تابعة لمصراتة تتمركز في تاجوراء شرق طرابلس (رويترز)

روسيا ومصر تشددان على الحل السياسي... وإيطاليا تدعو حفتر للاستماع إلى تحذيرات المجتمع الدولي

سلامة: الملتقى الجامع في موعده... «إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال المبعوث إلى ليبيا الدكتور 
غـــســـان ســـلامـــة، قــــال إن «المــؤتــمــر 
الوطني الجامع لا يزال في موعده 
المـــقـــرر انـــعـــقـــاده مــنــتــصــف الــشــهــر 
الحالي، في مدينة غدامس»، لكنه 
اســتــدرك: «إلا إذا أرغمتنا ظــروف 
قاهرة»، في إشــارة إلى التطورات 

العسكرية في طرابلس.
وطمأن سلامة الليبيين، خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي طـــرابـــلـــس، 
أمـــس، عقب لقائه رئــيــس المجلس 
الــــرئــــاســــي فـــائـــز الـــــســـــراج، وقـــــال: 
«نـــريـــد أن نــطــمــئــن الــلــيــبــيــين أنــنــا 
إلــى جانب الشعب لإنجاح  باقون 
العملية السياسية دون اللجوء إلى 
التصعيد». ومضى يــقــول: «نحن 
إلـــى جــانــب الــلــيــبــيــين، لــن نتركهم 
 عـــن الــعــمــل 

ّ
لأنــفــســهــم، ولــــن نـــكـــف

ليلاً ونهاراً لتخفيف حدة القتال، 
لمنع التصعيد ولاستصدار موقف 
دولــي موحد يؤيد توجهنا، نحو 
إحياء العملية السياسية، نحو لمّ 
الشمل بين كل أطراف والتخلي عن 

لغة السلاح والتصعيد».
وقــــطــــعــــت الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة 

لـــدى ليبيا شــوطــاً كــبــيــراً بــاتــجــاه 
الاستعداد للملتقى المزمع عقده من 
١٤ إلى ١٦ أبريل (نيسان) الحالي 
في غدامس (جنوب غربي البلاد)، 
الـــــــــذي يـــســـتـــهـــدف وفـــــــق خــطــتــهــا 
تحديد موعد للانتخابات النيابية 

والرئاسية.
وقـــــال ســعــيــد إمــغــيــب، عضو 
مجلس النواب عن مدينة الكفرة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي حـــديـــث لــــ
الــــقــــاهــــرة  الــــــظــــــروف  «أعــــتــــقــــد أن 
بالنسبة لغسان سلامة، والمفرحة 
لــكــل الــشــعــب الــلــيــبــي ســـوف تمنع 
انعقاد المؤتمر الجامع»، وأوضح: 
«فــــــــي تــــــصــــــوري بــــمــــجــــرد دخــــــول 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة إلـــــى طـــرابـــلـــس 
فـــــســـــوف تـــــطـــــوى صـــفـــحـــة كـــبـــيـــرة 
الليبي،  جــداً مــن صفحات المشكل 
إلــى مؤتمر  الليبيون  ولــن يحتاج 
جـــامـــع». غــيــر أن تــأكــيــدات سلامة 
بـــــالإبـــــقـــــاء عــــلــــى مـــــوعـــــد المـــؤتـــمـــر 
الجامع، استقبلها وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، الـــذي 
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، فــــي الــــقــــاهــــرة، أمــــس، 
قــبــل لــقــاء نــظــيــره ســامــح شــكــري، 
بــــاســــتــــغــــراب، مــــؤكــــداً مــعــارضــتــه 

لمـــا ســـمـــاه «المـــواعـــيـــد المــصــطــنــعــة» 
للتسوية في ليبيا، دون توضيح 

ما يعنيه.
وحــــــرص المـــــســـــؤول الـــروســـي 
بــــــــلاده «عـــلـــى  الــــتــــأكــــيــــد أن  عــــلــــى 
اتصال مع كل الأطــراف» في ليبيا 
لكنها لا تدعم أي طــرف، وقــال في 
مــؤتــمــر صــحــافــي نقله التلفزيون 
المصري: «نأمل بأن يقرر الليبيون 
مستقبلهم بأنفسهم والبدء بحوار 
شامل من دون أي نوع من المواعيد 
المصطنعة، التي يحاول البعض أن 
يفرضها عليهم من الخارج، ومن 
دون دفعهم للإسراع رغماً عنهم».

وتطابقت الرؤية المصرية مع 
ما أكده المسؤول الروسي، إذ ذهب 
وزيــــر خــارجــيــتــهــا ســامــح شــكــري، 
الليبية «لــن  إلـــى أن الأزمــــة  أمـــس، 
بــــعــــيــــداً عــن  بـــــالـــــحـــــوار،  تــــحــــل إلا 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة». وأضــــاف: 
«الأزمة في ليبيا لن تحل من خلال 
اللجوء للوسائل العسكرية، وإنما 
مــن خــلال الــحــوار المعبر عــن إرادة 

الشعب الليبي».
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الروسية، أن نائب وزير الخارجية 
ميخائيل بــوغــدانــوف تــحــدث مع 

حــفــتــر هـــاتـــفـــيـــا، وأكــــــد لــــه مــوقــف 
روســـــيـــــا الــــــداعــــــم لإيـــــجـــــاد حـــلـــول 
ســيــاســيــة لــكــل الـــنـــزاعـــات الـــدائـــرة 
فــي ليبيا. وأعــلــنــت كــل مــن ألمانيا 
والأمــم المتحدة عزمهما على عدم 
تفاقم الوضع في ليبيا وتخفيف 
الــتــوتــر فــي الأوضــــاع هــنــاك، فيما 
قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
جان إيف لودريان، أمس، إن «على 
حــفــتــر دعـــم عــمــلــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
في ليبيا»، كما «يجب أن يتوقف 
الوضع الحالي هناك، وعلى جميع 

الأطراف عدم التصعيد».
وقال وزير الخارجية الألماني 
هايكو مـــاس، أمـــس، إن مجموعة 
الــــدول الــســبــع الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى 
تشعر بقلق عميق إزاء تــطــورات 
الأوضـــاع فــي ليبيا، مضيفاً أنها 
«اتفقت على ضرورة الضغط على 
المسؤولين عن التصعيد العسكري 

في ليبيا، وخاصة حفتر».
ودعـــــــــــــا وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيطالي إنــزو ميلانيزي، حفتر، 
أمــــس، إلـــى الاســتــمــاع لــتــحــذيــرات 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ووقـــــف الــزحــف 
نحو طرابلس، وإلا «فــإن المجتمع 

الدولي سيرى ما يمكن عمله».

نيويورك: علي بردى

وضـــع مــجــلــس الأمــــن «كـــل ثــقــلــه» خلف 
الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها 
إلـــى ليبيا غــســان سلامة  المــبــعــوث الأمــمــي 
مــن أجــل «وقــف التحركات العسكرية» لكل 
الأطـــراف، ولا سيما قــوات الجيش الوطني 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وبطلب من بريطانيا، عقد مجلس الأمن 
جلسة مغلقة طارئة استمع فيها إلى إحاطة 
مــن ســلامــة. وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 
دبلوماسيين شاركوا في الجلسة أن المبعوث 
الـــدولـــي «قـــــدم صـــــورة قــاتــمــة» عـــن الــوضــع 
أثــر التحركات العسكرية  على الأرض على 
الأخــــيــــرة. وأوضــــــح أن بـــيـــان الأمـــــين الــعــام 
للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عقب 
اجتماعه مع كل من رئيس حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها دولياً فائز السراج في 
طرابلس وحفتر في بنغازي «يعكس الواقع 
المــتــردي عــلــى الأرض»، مضيفاً أن «الأمـــين 
الـــعـــام «حــــــاول إقـــنـــاع حــفــتــر بـــعـــدم جـــدوى 
الــخــيــارات العسكرية، وأنـــه لا حــل عسكرياً 
للأزمة في ليبيا. لكن المشير حفتر كانت لديه 

وجهة نظر مختلفة».
وكــــشــــف أن غـــوتـــيـــريـــش «عـــــــرض عــلــى 
كــل مــن الــســراج وحــفــتــر أن يــعــقــدا اجتماعاً 
الــســراج «هــو الموافقة  في جنيف»، فكان رد 

بشرط أن يوقف حفتر التحركات العسكرية 
في اتجاه طرابلس»، أما «حفتر فرفض فكرة 

عقد اجتماع في الوقت الراهن».
وكان غوتيريش غرد عبر «تويتر» قبيل 
مغادرته بنغازي، قائلاً: «أغادر ليبيا بقلب 
مثقل وقلق عميق. لا أزال آمل أن يكون من 
الممكن تجنب المواجهة الدموية في طرابلس 

وحولها». 
وخلال جلسة مجلس الأمن، عبر سلامة 
عن «خشية من تقاسم النفوذ العسكري في 
الــقــوات الحكومية الضعيفة  طــرابــلــس بــين 

نسبياً بقيادة السراج وقوات حفتر». 
وعلى أثر المشاورات في الجلسة المغلقة، 
تـــوافـــق أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن عــلــى مــوقــف 
مـــوحـــد عـــبـــر عـــنـــه رئـــيـــس المـــجـــلـــس لــلــشــهــر 
الــجــاري المــنــدوب الألمــانــي الــدائــم لــدى الأمــم 
المتحدة كريستوف هوسيغن الذي قال: «دعا 
أعضاء مجلس الأمن قوات الجيش الوطني 
الليبي إلى وقف كل التحركات العسكرية»، 
«نزع فتيل التوتر  مطالبين أيضاً كل القوات بـ

ووقف النشاطات العسكرية».
وأعـــــــربـــــــوا عــــــن «الـــــقـــــلـــــق الــــعــــمــــيــــق مــن 
الــنــشــاطــات الــعــســكــريــة فـــي طــرابــلــس الــتــي 
تهدد استقرار ليبيا والوساطة التي تقوم 
بها الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل 
لـــلأزمـــة». وشـــــددوا عــلــى أنـــه «لا يــوجــد حل 
عسكري للنزاع»، معبرين عن «رغبتهم في 

محاسبة المسؤولين عن تصاعد النزاع».
«الــشــرق الأوســــط» أبــدى  وفـــي حــديــث لـــ
هوسيغن مخاوفه من «الانطباع السائد هو 
أنــه لا يمكن المضي فــي العملية السياسية 
التي تسعى إليها الأمم المتحدة في منتصف 
الــــجــــاري إذا تـــواصـــلـــت الــعــمــلــيــات  الـــشـــهـــر 
العسكرية في طرابلس ومحيطها»، مبدياً 
خشيته من «ألا تسمح الأجواء الراهنة بعقد 
مؤتمر غدامس»، علماً بأن سلامة «يسعى 
إلــى السكة السياسية».  إلــى إعــادة الجميع 
وأشـــــار إلــــى أنــــه ســيــبــقــى عــلــى تـــواصـــل مع 
المبعوث الخاص في عطلة نهاية الأسبوع 
من أجل «تقديم كل الدعم الممكن» من مجلس 

الأمن لجهود سلامة.
وقـــال المــنــدوب الــدائــم لــجــنــوب أفريقيا 
«الشرق الأوســط»  لـ جيري ماثيو ماتجيلا 
إنه «من العوامل التي أدت إلى تطور الوضع» 
على النحو الجاري حالياً أن «حفتر يسيطر 
على غالبية مناطق النفط في البلاد، لكنه 
لا يحصل ســوى على نحو ٥ فــي المــائــة من 

عائداته».
وباشرت بريطانيا إعداد مشروع بيان 
جديد أكثر تفصيلاً حول الوضع في ليبيا 
على أن يبحثه مجلس الأمن في أقرب فرصة، 
وبــالــتــنــســيــق مـــع ســـلامـــة الـــــذي ســيــواصــل 
إطلاع مجلس الأمن على حصيلة مشاوراته 

المكوكية بين طرابلس وبنغازي.

مجلس الأمن يضع كل ثقله خلف سلامة
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كنعان يعتبر انتقاد وزير الاقتصاد لحاكم مصرف لبنان «رأياً شخصياً»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ف أمــين ســرّ تكتل «لبنان 
ّ
خف

القوي» النائب إبراهيم كنعان من 
وقـــع الانــتــقــاد الـــذي وجــهــه وزيــر 
الاقتصاد منصور بطيش لحاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة قبل 
يــومــين، معلناً أنــه يعبّر عــن رأي 
فـــي خــانــة التكليف  و«لا يــضــعــه 
الــــرئــــاســــي»، وهــــو مـــا ظــهــر على 

أمـــام تحليلات  أنــه قطع للطريق 
انـــتـــقـــاد  كـــــان  لـــت عـــمـــا إذا  تـــســـاء
بطيش ناتجاً عن موقف «التيار 

الوطني الحر».
ولــــفــــت كــــنــــعــــان، فـــــي حـــديـــث 
إذاعي، إلى أن «التواصل بين حاكم 
مصرف لبنان ورئيس الجمهورية 
قائم». وقال: «المفروض ألا يكون 
هــنــاك تــشــنــج اقــتــصــادي ومــالــي، 
وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــكـــون هـــنـــاك لــقــاء 

قــريــب جــــداً مــالــي اقـــتـــصـــادي في 
بعبدا للتشاور فــي الأفــكــار التي 
اقترحها الوزير منصور بطيش. 
ومـــا طــرحــه وزيــــر الاقــتــصــاد من 
تــنــاقــض مـــع الــســيــاســات المــالــيــة 
لمــــصــــرف لـــبـــنـــان يـــعـــبـــر عـــــن رأي 
شــخــصــي ولا يــضــعــه فــــي خــانــة 
التكليف الرئاسي. الرئيس عون 
عــــودنــــا عـــلـــى تـــلـــقـــف كــــل الأمــــــور 

والذهاب إلى معالجات».

وفــــــي الـــــشـــــأن الاقــــتــــصــــادي، 
قــال كنعان، وهــو أمــين سر لجنة 
المــــال والمــــوازنــــة فـــي الـــبـــرلمـــان، إن 
«وضعنا قابل للإصلاح من خلال 
المــــوازنــــة إذا تــوفــرت  إصــــلاحــــات 
الإرادة»، مشدداً على «ضرورة أن 
تعقد الحكومة جلسة فــي أســرع 

وقت للموازنة والكهرباء».
وتخوف من «تأخير مقصود 
للموازنة، ومن يعتقد أنه بتأخير 

المــــــوازنــــــة والــــكــــهــــربــــاء يــــنــــال مــن 
عــهــد مــيــشــال عـــون، هــو يــنــال من 
نفسه لأن أي انهيار سيؤثر على 
الجميع». وأضاف: «إذا كان قرار 
وزير المال في ملف رواتب الوزراء 
والـــنـــواب بــابــاً لــوقــف أبــــواب هــدر 

كبيرة يكون أمراً جيداً جداً».
وقــــــال: «ذاهــــبــــون إلــــى إقــــرار 
خطة الكهرباء الاثــنــين إذا كانت 

الإرادة للحل».

وعـــــــن الــــعــــلاقــــة مـــــع الــــقــــوات 
اللبنانية، قال: «هناك مستويان 
لـــلاتـــفـــاق بــــين الـــتـــيـــار والـــــقـــــوات، 
الـــــتـــــي لا  المــــصــــالــــحــــة  الأول هـــــو 
رجوع عنها والثاني الشراكة في 
السلطة والتنافس الديمقراطي، 
والمـــطـــلـــوب تــنــســيــق أفـــضـــل وألا 
تــــصــــبــــح الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــي 
مــحــل والاخــتــلافــات عــلــى الملفات 

المطروحة في محل آخر».

باسيل متخوف من توطين اللاجئين 
وتهجير السكان الأصليين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعرب وزير الخارجية رئيس «التيار 
الوطني الحر» جبران باسيل عن مخاوفه 
مــن تــوطــين الــلاجــئــين «فــيــوطــن اللاجئون 
ويــــتــــرك الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــون مــنــاطــقــهــم 
ويــخــســرون وظــائــفــهــم»، مــشــدداً عــلــى أنــه 
«مهما اختلفنا فــي السياسة لا يجب أن 
نختلف على المبادئ» وقال: «بيروت يجب 

أن تجمعنا».
وشــدد باسيل في جولة على دائرتي 
بيروت الأولى والثانية، أن «بيروت ليست 
فـــي الأمـــــور البسيطة  بــالــتــفــكــيــر  مــطــالــبــة 
كالطرقات والأنفاق وإنما في الأمور الأهم 
المــتــرو التي  مــن ذلــك كمحطات القطار أو 
نراها في أوروبا»، معتبراً في الوقت نفسه 
أن «الوحدة تعزز الإنماء الجامع والمتوازن 

الذي يتحقق من خلال اللامركزية الإدارية، 
ومسؤولية ذلك تعود إلى المحافظ ورئيس 
بلدية بيروت». وأضاف: «نحن في التيار 
الوطني الحر علينا مسؤولية كبيرة بهذا 
المـــجـــال، لأن كــتــلــة لــبــنــان الــقــوي بـــات لها 
خمسة نـــواب مــن بــيــروت، والــفــضــل بذلك 
يــعــود إلـــى الــقــانــون الــنــســبــي الــــذي سمح 

للجميع بالوجود في كل لبنان».
وفــي الحديث عن الخدمات المقدمة 
إلى بيروت، قال باسيل: «إن مياه سدي 
جنة وبسري مخصصة لبيروت»، نافياً 
أن تكون «الــســدود مناطقية بــل للبنان 

ككل».
وفـــي مــلــف الــلاجــئــين، شـــدد باسيل 
على أن «الخوف الحقيقي هو التوطين 
وتــهــجــيــر الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين، فــيــوطــن 
الـــلاجـــئـــون ويـــتـــرك الــســكــان الأصــلــيــون 

مناطقهم ويخسرون وظائفهم».
وأكـــــد بـــاســـيـــل: «إنـــنـــا نـــريـــد لأبــنــاء 
بيروت أن يشاركوا في الحياة الوطنية 
كــي لا تفقد العاصمة روحــهــا الجميلة 
وهم موجودون في لبنان من شماله إلى 
جنوبه وفي الانتشار»، معتبراً أن «نسبة 
المـــشـــاركـــة المــنــخــفــضــة فـــي الانــتــخــابــات 

تحمّل الجميع مسؤولية كبيرة».
ورأى أن «مــشــاريــع بــديــهــيــة كثيرة 
لم يفكروا بها وجئنا اليوم لتحقيقها 
ونـــــجـــــد المــــــعــــــارضــــــات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
تسمعونها وهــنــاك مــن يمتطي البيئة 
سياسياً ليخرب ويعرقل». وأشــار إلى 
أنه «عندما طالبنا بتطبيق الميغاسنتر 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات لــــم نـــطـــالـــب بـــهـــا فــقــط 
للمناطق النائية إنما أيضاً لأهل بيروت 

الذين تركوها بسبب غلاء السكن».

رئيس «التقدمي الاشتراكي» يشدد على حصر الإمرة الدفاعية بالجيش

توتر بين جنبلاط و«حزب الله» يشوش على زيارة وزير الصحة لراشيا
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعد التوتر بين «حزب 
الله» ورئيس «الحزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي» الـــنـــائـــب الــســابــق 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الانــــــتــــــقــــــادات الـــــتـــــي يـــوجـــهـــهـــا 
جــــنــــبــــلاط لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، 
وتــعــاطــيــه مـــع مــلــف الــنــازحــين 

السوريين.
وبعد حملة إعلامية شنتها 
وسائل إعلام لبنانية على صلة 
بالحزب، تحدثت عن قطيعة مع 
جــنــبــلاط، وجــه الأخــيــر انتقاداً 
لسلاح «حزب الله»، من غير أن 
يسميه، وشــدد على أن «تكون 
وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية 
فـــي مــواجــهــة الأعــــــداء للجيش 

اللبناني فقط».
وأدى الــتــوتــر بــين الــطــرفــين 
إلـــى الــتــشــويــش عــلــى زيــــارة قــام 
بــهــا وزيـــر الــصــحــة جميل جبق 
(المـــحـــســـوب عــلــى «حــــزب الــلــه») 
لمنطقة راشيا، حيث قرر الحزب 
الــزيــارة، قبل  التقدمي مقاطعة 
أن يــعــود ويـــقـــرر المـــشـــاركـــة، من 
خــلال «عــدم تــرك الــســاحــة»، كما 
قـــال مــصــدر قــريــب مــن جنبلاط 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط». وكــشــف  لـــــ
المصدر أن الحزب ألغى افتتاح 
قسم لتمييل القلب، كان من المقرر 
أن يدشنه جبق. وأفـــاد المصدر 
بـــأن «حــــزب الـــلـــه» نــفــذ انــتــشــاراً 
اللقاءات التي  أمنياً في محيط 
قــــام بــهــا جـــبـــق، مــشــيــراً إلــــى أن 
الحزب حشد حلفاءه في الساحة 

الدرزية لإنجاح الزيارة.
المـــصـــدر أن وزارة  وكـــشـــف 
الــصــنــاعــة ســـوف تــصــدر الــيــوم 
أو غداً بياناً يشرح سبب إقدام 
وزير الصناعة وائل أبو فاعور 
عــلــى إلـــغـــاء تــرخــيــص لإنــشــاء 
شركة إسمنت فــي منطقة عين 
دارة. وقــال المصدر إن قــرار أبو 
فاعور «تقني، وليس سياسياً».

وشـــــــنـــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
مقربة من الحزب هجوماً على 
جــنــبــلاط أمـــــس، وتــحــدثــت عن 

قــطــيــعــة بــيــنــهــمــا، وهـــــو مــــا لــم 
يثبت، على الأقل على مستوى 
الــــــــــــــــــوزراء، لـــكـــنـــهـــا لــــــم تـــخـــفِ 
الــتــوتــر بــين الــطــرفــين، إذ جــدد 
جــنــبــلاط الــتــعــبــيــر عـــن مــوقــفــه 
الـــحـــزب، ودوره في  مــن ســـلاح 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة» 
الــــتــــي كــــــان قـــــد وعــــــد الـــرئـــيـــس 
ميشال عــون في العام الماضي 

بمناقشتها.
وخلال جولة وزيري الصحة 
والصناعة في مستشفى راشيا 
الـــحـــكـــومـــي، رحـــــب أبـــــو فـــاعـــور 
بالوزير جبق، وأكد أن «الأقدار 
والنيات الطيبة شاءت أن تمتد 
إلى قرى راشيا والبقاع الغربي 
الـــخـــيـــر،  أيــــــــادي  الـــتـــيـــم  ووادي 

فــكــانــت يــد ولــيــد جــنــبــلاط التي 
امــتــدت إلــى هــذه المنطقة، وإلــى 
مــســتــشــفــى راشــــيــــا الــحــكــومــي، 
بـــدايـــة فـــي إنـــشـــاء قــســم غسيل 
الــكــلــى الــــذي تــبــرع بـــه جنبلاط 
والـــشـــيـــخ وجـــــدي أبــــو حـــمـــزة»، 
الـــتـــعـــاون هـــو لخير  مـــؤكـــداً أن 
الــتــي منذ أن نظر  هــذه المنطقة 
إليها وليد جنبلاط نظرة المحبة 
والإنماء والتطوير، أدى ذلك إلى 
المــنــطــقــة منطقة  تــكــون هــــذه  أن 
نــمــوذجــيــة، تــطــبــق فــيــهــا أعــلــى 

معايير اللامركزية الإدارية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، دعــــــــــا وزيـــــــر 
ـــــــدكـــــــتـــــــور جـــمـــيـــل  الــــــصــــــحــــــة ال
جـــبـــق الـــســـلـــطـــتـــين الــتــنــفــيــذيــة 
والتشريعية لتتكاملا معاً «من 

أجل دعم قطاع الاستشفاء في 
لــبــنــان، والــخــطــة الاستشفائية 
الـــــتـــــي نــــعــــمــــل عــــلــــيــــهــــا، ورفــــــع 
الــســقــوف المــالــيــة كــي نصل إلى 
لــديــنــا سقوف  صيغة لا تــكــون 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
مــعــتــبــراً أن هــــذه المــســتــشــفــيــات 
تـــخـــضـــع لمـــحـــدوديـــة  يـــجـــب ألا 

السقوف المالية».
والــلافــت أن جبق زار حلفاء 
«حزب الله» في المنطقة، وبعضهم 
عــــلــــى خـــــلافـــــات مـــــع «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــــــتــــــراكــــــي»، حـــيـــث زار دارة 
الــنــائــب الــســابــق فــيــصــل الـــــداود، 
قبل أن يكمل جولته الصحية في 
حاصبيا، كما زار النائب طلال 

أرسلان في حاصبيا.

الوزير جميل جبق خلال جولته أمس وإلى جانبه الوزير وائل أبو فاعور (الشرق الأوسط)

حديث عن تعديلات على الخطة انهت الخلاف

ضم «البنك الدولي» والمناقصات للجنة الكهرباء يحقق الاطمئنان للقطاع الخاص
بيروت: محمد شقير

حسناً فعل رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري عندما 
أعطى نفسه فرصة عندما توافق 
مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عــون على ترحيل جلسة مجلس 
الوزراء التي كانت مقررة أول من 
أمس الجمعة إلى غدٍ الاثنين لعل 
عامل الوقت يتيح له إجراء المزيد 
أبــرز المكونات  من الاتصالات مع 
السياسية في الحكومة للتوصّل 
إلـــــى تـــفـــاهـــم مــــن شـــأنـــه أن يــدفــع 
فــي اتــجــاه إقــــرار خــطــة الــكــهــربــاء 
التي أعدتها وزيـــرة الطاقة ندى 
تــلــقــى  الـــبـــســـتـــانـــي، مــــن دون أن 
اعــتــراضــاً فــي الــجــلــســة قــد يُقحم 
الحكومة في اشتباك سياسي هي 

في غنى عنه.
فالحريري من خلال ترؤسه 
الــوزاريــة المكلفة بــدراســة  اللجنة 
خــــطــــة الــــكــــهــــربــــاء، حـــــــرص عــلــى 
إخراج هذه الخطة من التجاذبات 
الـــســـيـــاســـيـــة وحــــــــــاول الــــوصــــول 
بــالــتــعــاون مـــع الــــــوزراء الأعــضــاء 
في اللجنة إلى اتفاق يأخذ بعين 
الاعــتــبــار بعض التعديلات التي 
طُــرحــت فــي اجتماعاتها على أن 

يُدرجها في صلب الخطة.
لكن الاجتماع الأخير للجنة 
أبــقــى عــلــى نقطة عــالــقــة مــا زالــت 
مــــوضــــع خـــــــلاف، وتــــحــــديــــداً بــين 
«الــتــيــار الوطني الــحــر» مــن جهة 
اللبنانية»  وبــين حــزبــي «الــقــوات 
و«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» وحركة 
«أمـــــــل» و«حـــــــزب الــــلــــه» وتــتــعــلــق 
بالجهة التي تشرف على إجــراء 
المناقصة لإنــشــاء معامل جديدة 
لتوليد الكهرباء وإعــــادة تأهيل 

المعامل القائمة حالياً.
ومـــــع أنـــــه تـــقـــرر إحــــالــــة هـــذه 

الـــنـــقـــطـــة الـــخـــلافـــيـــة إلــــــى جــلــســة 
مــجــلــس الــــــوزراء بــغــيــة الاحــتــكــام 
إلـــيـــه لــلــنــظــر فــــي الـــــنـــــزاع الــقــائــم 
حـــولـــهـــا وتــــحــــديــــداً بــــين وزيــــــري 
«الــــقــــوات» فـــي الــلــجــنــة والـــوزيـــرة 
البستاني، فإن بقاء المواقف على 
حالها وعدم التوصل إلى صيغة 
تــقــر بـــالإجـــمـــاع فـــي الــجــلــســة، لن 
يــبــدّل مــن واقـــع الــحــال ويمكن أن 
يــنــتــقــل الـــخـــلاف مـــن الــلــجــنــة إلــى 

داخل الحكومة.
ويكمن الخلاف حول المرجعية 
التي سيوكل إليها الإشراف على 
إجراء المناقصات في ضوء إصرار 
الوزيرة البستاني على أن يعود 
لوزارة الطاقة وضع دفتر الشروط 
ورفعها إلى اللجنة الوزارية التي 
يُـــفـــتـــرض مــــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــا أن 
تشرف على تلزيم إنشاء معامل 
جديدة وتأهيل المــوجــودة حالياً 
في مقابل اعتراض معظم الأطراف 
فــي الــلــجــنــة عــلــى اقــتــراحــهــا ومــن 
بــيــنــهــم وزيــــــرا «الـــــقـــــوات» غــســان 

حاصباني وكميل أبو سليمان.
وتــــــعــــــزو الــــبــــســــتــــانــــي ســبــب 
رفــضــهــا تـــرك أمـــر الــتــلــزيــم لإدارة 
المــنــاقــصــات إلـــى أمـــور عـــدة منها 
يــتــحــكّــم بعملها  الـــــذي  الــــروتــــين 
ويـــــعـــــيـــــق الإســـــــــــــــراع فـــــــي إجـــــــــراء 
المــنــاقــصــات وانـــعـــدام «الــكــيــمــيــاء 
الــســيــاســيــة» بينها وبـــين رئيس 
الإدارة جان العلية، مع أن الأخير 
كان عُينّ حديثاً بعد انتخاب عون 

رئيساً للجمهورية.
وتــــقــــول مــــصــــادر وزاريــــــــة إن 
إحالة الخلاف إلى مجلس الوزراء 
للنظر فيه تمهيداً ليقرر الخيار 
الذي سيُعتمد، يعني حكماً أنه في 
الخيارين لا بد من تمديد القانون 
٢٨٨ الذي يسمح بتجاوز القانون 
٤٦٢ الذي يعطي الهيئة الناظمة 

لـــقـــطـــاع الــــكــــهــــربــــاء حـــــق إعـــطـــاء 
تـــراخـــيـــص الإنــــتــــاج بــعــد تــحــريــر 
القطاع. وترى أن تبرير عدم ترك 
الإشـــراف على إجـــراء المناقضات 
إلى الإدارة المولجة بها، يعود إلى 
أن الأخيرة تُشرف على المناقصات 
العائدة للدولة، وبالتالي لا بد من 
الــشــراكــة  إيــجــاد صيغة لتحقيق 
بـــين الــقــطــاعــين الـــخـــاص والـــعـــام، 
وهــــذا مــا لا يــمــنــح وزارة الــطــاقــة 
الــحــصــريــة فـــي الــتــلــزيــم حــتــى لو 
جاء من خلال اللجنة الوزارية ما 
لـــم يــتــم وضـــع تــشــريــعــات تسمح 

بمثل هذه الشراكة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــؤكـــد 
مصادر وزارية أخرى بأن اللجنة 
الـــــــوزاريـــــــة تـــمـــكّـــنـــت مـــــن إدخـــــــال 
تعديلات على الخطة التي أعدتها 
الــبــســتــانــي وتـــقـــول بــأنــهــا ليست 
تــفــصــيــلــيــة أو طــفــيــفــة وتـــتـــنـــاول 
الـــربـــط بـــين الــحــل المـــؤقـــت لإنــتــاج 
الـــكـــهـــربـــاء وبـــــين الآخـــــــر الــــدائــــم، 
إضافة إلــى ربــط أي إنتاج جديد 
بـــضـــرورة إعـــــادة تــأهــيــل خــطــوط 
الــنــقــل وشــبــكــات الــتــوزيــع لــوقــف 

الهدر التقني.
وتــلــفــت المـــصـــادر إلــــى أنــــه لا 
تــتــقــدم وزارة  اعــــتــــراض عــلــى أن 
الــطــاقــة بــدفــتــر الـــشـــروط لــتــلــزيــم 
إنـــشـــاء مــعــامــل جـــديـــدة وتــأهــيــل 
القائمة، شرط أن تُرفع إلى اللجنة 
الـــوزاريـــة للبت فــيــهــا. وتــؤكــد أن 
هــنــاك أكــثــر مــن ضــــرورة لخفض 
العجز في قطاع الكهرباء، وبات 
مــــوضــــع إلــــحــــاح مـــحـــلـــي ودولـــــي 
مــــن خـــــلال المـــشـــاركـــة فــــي مــؤتــمــر 
«ســـــيـــــدر». وتــــقــــول إن الــحــكــومــة 
مــجــتــمــعــة مــضــطــرة لــتــســهــيــل كل 
ما هو مطلوب من أجل تخفيضه 
الــــــذي يــــــؤدي إلـــــى خـــفـــض خــدمــة 

الدين العام.
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«مؤسسو التيار الوطني الحر»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــن المـــــســـــتـــــقـــــيـــــلـــــون 
والمــــــــــطــــــــــرودون مــــــن «الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» أنــهــم «قــــرروا 
الانــتــقــال إلـــى درجــــة أعــلــى من 
التنظيم والاســتــعــداد»، وأنهم 
سيعملون «تحت اسم التيار»، 
مــطــلــقــين عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم اســـم 
«مــــؤســــســــو الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 

الحر».
وقـــال هـــؤلاء بعد اجتماع 
لهم أمس «إننا نعيش في دولة 
فاشلة تعجز عن تأمين أبسط 
الـــخـــدمـــات الــــعــــامــــة»، و«دولــــــة 
يــنــخــرهــا الــفــســاد والــفــضــائــح 
فيها بالعشرات». كما وصفوا 
البلاد بأنها «منهوبة وتلفظ 
أنـــــفـــــاســـــهـــــا الأخـــــــــيـــــــــرة، وهـــــي 
عـــلـــى حــــافــــة الانــــهــــيــــار المـــالـــي 

والاقــــــتــــــصــــــادي». وقـــــالـــــوا فــي 
الــخــتــامــي لاجتماعهم  الــبــيــان 
اللبنانيون أنهم  أمــس: «شعر 
مــغــلــوبــون عــلــى أمـــرهـــم تحت 
رحــــمــــة طـــبـــقـــة حـــاكـــمـــة فـــاقـــدة 

الضمير وعديمة المسؤولية».
يـــنـــتـــقـــدوا  ومـــــــن غــــيــــر أن 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، جــاء 
حـــديـــثـــهـــم عــــامــــا، وقـــــالـــــوا فــي 
الــــبــــيــــان: «لـــيـــس صــحــيــحــاً أن 
الــســلــطــة تــفــســد الــــرجــــال، لكن 
الأنـــذال إذا وصلوا إلــى مواقع 
الـــســـلـــطـــة أفـــــســـــدوا الـــســـلـــطـــة». 
ودعـــوا الــرفــاق إلــى «اســتــعــادة 
الدور الطليعي الذي كان لكم»، 
وتــعــهــدوا بــالــقــيــام بــواجــبــهــم، 
وختموا بالقول: «عندما تكون 
المهمة قد أنجزت، فسيكون لنا 
شـــرف عــظــيــم، شـــرف الــذيــن لم 

يساوموا ولم يستسلموا».

وزير العدل: حصانات مسؤولين 
عائق أمام المحاكمات

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشــــــار وزيــــــر الــــعــــدل ألـــبـــرت 
إلــــــــــــى أن «بـــــعـــــض  ســــــــــرحــــــــــان، 
الـــحـــصـــانـــات الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا 
بعض المسؤولين قد تشكل عائقاً 
أمام سير المحاكمات»، وذلك في 
إطــــــار حـــديـــثـــه عــــن الــتــحــقــيــقــات 
الــتــي طــالــت الــقــضــاة والمــوظــفــين 
الإداريـــين ضمن جهود مكافحة 
إلـــى أن «التكتل  الــفــســاد. ولــفــت 
الــذي أنتمي إليه تقدم بمشروع 
قـــانـــون يــتــعــلــق بــرفــع الــحــصــانــة 
عــن المــوظــفــين، وقــانــون اســتــرداد 
الأمــوال المنهوبة مما يخفف من 
وطــــــأة الـــحـــصـــانـــة الـــتـــي يــتــســتــر 

وراءها المخالفون».
وتعقيباً على ما تم تداوله 
فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فـــــي شـــأن 
توقيف أربــعــة قضاة وإحالتهم 
ــــــى المـــجـــلـــس الــــتــــأديــــبــــي، قـــال  إل
ســرحــان فــي حــديــث إذاعــــي: «لــم 
يتدخل معي أحد من المسؤولين 
الدينيين أو السياسيين للحؤول 
دون متابعة التحقيق». وتابع: 
«لسنا في صدد ملاحقة القضاء 
إنــمــا فــي صـــدد محاسبة بعض 
القضاة على بعض التجاوزات».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا 

مَــن يحاسَبون مــن القضاة  كــان 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى طــــــرف ســيــاســي 
مـــــعـــــين، قـــــــــال: «عــــنــــدمــــا أســـتـــلـــم 
الـــقـــرارات الــصــادرة عــن الأجــهــزة 
الرقابية، أعمد فوراً إلى التوقيع 
عليها دون أن أنظر إلى الجهة أو 
المرجعية السياسية أو الدينية 
لهذا الموضوع». مضيفاً أن لديه 
«كل الثقة بهيئات التفتيش لأننا 
اتفقنا مسبقاً على القيام بهذه 

الخطوة الإصلاحية».
وتـــعـــهـــد ســــرحــــان بـــأنـــه «لا 
غطاء لأحد في موضوع محاسبة 
الــــفــــســــاد»، ووعــــــد الــجــمــيــع بـــأن 
«المــــرتــــكــــب ســـيـــلاحَـــق والــــبــــريء 
تـــــــه»، وقــــــــال إنــــه  ســـتـــعـــلَـــن بـــــــراء
«مستمر بهذه الحملة وسيلاحق 
هذا الموضوع حتى النهاية حتى 
تــنــعــكــس نـــتـــائـــج هــــــذه الــحــمــلــة 
إيجاباً على مصلحة المواطنين».

وفـــي الـــشـــأن الــقــضــائــي، أكــد 
ســرحــان أن «اســتــقــلالــيــة القضاء 
مــكــرّســة فـــي الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي 
وفــــي الـــقـــوانـــين الــتــطــبــيــقــيــة لــهــذا 
الــــــــدســــــــتــــــــور، وعــــــلــــــى الــــقــــاضــــي 
بــــــروحــــــيــــــة هـــــذه  يـــــتـــــصـــــرف  أن 
أنــه «لا  إلــى  الاستقلالية»، مشيراً 
وجـــود لسلطة قضائية مستقلة 
من دون وجود قضاة مستقلين».

الوزيرة ندى البستاني تؤكد إقرار خطة الكهرباء غداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــدت وزيـــرة الــطــاقــة والمــيــاه 
ندى البستاني «أن خطة الكهرباء 
ستقر في جلسة مجلس الــوزراء 
غــــــــداً الاثــــــــنــــــــين»، لافـــــتـــــة إلــــــــى أن 
«الأجــواء إيجابية جداً والجميع 
يـــتـــعـــاطـــى مـــــع الـــخـــطـــة بــطــريــقــة 

إيجابية».
وأشارت إلى «أنه لا مشكلة في 
إدارة المــنــاقــصــات، وهــنــاك بعض 
التفاصيل رفعناها إلــى مجلس 
الـــــوزراء ولـــن نــتــوقــف عــنــدهــا لأن 

الــجــمــيــع يــــــدرك أهـــمـــيـــة تــخــفــيــف 
عــجــز الــكــهــربــاء وأيـــضـــاً الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب وســنــذهــب 
جميعاً لإقرار الخطة لأن الجميع 
إلــى الأمــام  البلد  يريد أن ينطلق 

وتخفيف عجز الكهرباء».
وجــــــالــــــت نــــــــدى الـــبـــســـتـــانـــي 
أمس على معمل الــزوق الحراري 
لـــــلاطـــــلاع عــــلــــى الأعـــــــمـــــــال. وفــــي 
مستهل جولتها، قالت بستاني: 
الـــجـــولـــة اطـــلاع  «أردت مـــن هــــذه 
الــنــواب ورؤســــاء الــبــلــديــات على 
واقع معمل الزوق الذي بني منذ 

أكـــثـــر مـــن ٣٥ عـــامـــاً، وقــــد ركــبــنــا 
خــــلال الــعــشــر ســـنـــوات المــاضــيــة 
فلترات للمعمل القديم ما ساعد 
في تخفيض الانبعاثات بنسبة 
٨٠ في المائة»، ولفتت إلى أن «هذا 
الأمــر ليس كافياً لسكان منطقة 
الـــــزوق، وأريــــد أن أشــكــر مــن هنا 
فخامة رئيس الجمهورية العماد 
مـــيـــشـــال عــــــون الـــــــذي اســتــطــعــنــا 
بــدعــمــه اســـتـــبـــدال مــعــمــل الــــزوق 
الـــــحـــــراري الـــقـــديـــم بـــآخـــر جــديــد 
صـــــديـــــق لـــلـــبـــيـــئـــة ويــــعــــمــــل عــلــى 

الغاز».
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معلومات عن طلب وفد الجنوب تنفيذ بنود التسوية

روسيا ترعى مفاوضات في دمشق بين معارضي درعا والنظام
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

عــــــقــــــدت الــــلــــجــــنــــة المـــــركـــــزيـــــة 
لـــلـــتـــفـــاوض فـــــي درعـــــــا اجـــتـــمـــاعـــاً 
مــع كــبــار ضــبــاط الــنــظــام الــســوري 
ومكتب الأمن الوطني في دمشق، 
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، بــنــاء عــلــى طلب 
مـــن الـــجـــانـــب الــــروســــي، وتــنــفــيــذاً 
للوعود التي تقدم بها مسؤولون 
في النظام بدرعا للجنة المركزية 
للتفاوض والمناطق التي شهدت 

خروج مظاهرات قبل مدة.
وبــــحــــســــب مـــــــصـــــــادر، حــضــر 
الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر فـــي الــعــاصــمــة 
دمـــــشـــــق رئـــــيـــــس الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي 
اللواء علي مملوك، ووزيــر الدفاع 
الــــــســــــوري الــــعــــمــــاد عــــلــــي أيـــــــوب، 
ورئيس المخابرات العسكرية اللواء 
كـــفـــاح مـــلـــحـــم، وعــــــدد مــــن ضــبــاط 
جــيــش الــنــظــام، بــيــنــمــا حــضــر من 
وفــد الــتــفــاوض فــي درعـــا عــدد من 
قادة فصائل المعارضة سابقاً منهم 
أبـــو مــنــذر الــدهــنــي قــيــادي سابق 
في مدينة درعا البلد، وأبو مرشد 
الــبــردان قيادي سابق في «جيش 
الثورة»، وممثل لفصائل التسوية 
فــــي مــنــطــقــة طـــفـــس بــــريــــف درعــــا 
الغربي، والمحامي عدنان المسالمة 
من مدينة درعــا البلد، والمهندس 
يــــعــــرب أبـــــــو ســـعـــيـــفـــان مـــــن بـــلـــدة 
الشجرة، وآخرون ممثلون لمناطق 
جاسم ونوى بريف درعا الغربي، 
ويُعتبر وفد التفاوض الذي خرج 
مــن مدينة درعـــا ممثلاً للمناطق 
الـــتـــي شـــهـــدت خــــــروج مـــظـــاهـــرات 

مناهضة للنظام أخيراً في درعا.
وتمحور الاجتماع بطلب وفد 
التفاوض في درعــا حــول ضــرورة 
تطبيق بنود اتفاق التسوية كاملة 

التي تم التوصل إليها مع الجانب 
الروسي خلال عمليات التفاوض 
فــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وأبــرزهــا 
إخــــراج الميليشيات الإيــرانــيــة من 
الــجــنــوب الــســوري، ومــنــع تشكيل 
نــــفــــوذ لـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـــنـــع 
الاعــتــقــالات الــعــشــوائــيــة والــفــرديــة 
المــــدنــــيــــين أو الأشـــــخـــــاص  بــــحــــق 
الذين أجروا عملية تسوية، وإزالة 
الـــحـــواجـــز الــكــثــيــفــة مــــن الـــبـــلـــدات 
ــــمــــلــــت بــــاتــــفــــاق 

ُ
والمــــــــــــدن الـــــتـــــي ش

التسوية، والتخفيف من انتشارها 
في معظم المحافظة، وإزالة جميع 
المظاهر العسكرية بما فيها المقرات 
العسكرية والحواجز من الأسواق 
ومناطق المدنيين، بحسب مصادر 

الاجتماع.
كـــــمـــــا بـــــحـــــث الـــــــوفـــــــد قـــضـــيـــة 
المـــعـــتـــقـــلـــين ومـــصـــيـــر المـــفـــقـــوديـــن 
فـــي الـــســـجـــون، والمــعــتــقــلــين الــذيــن 
اعـــتـــقـــلـــتـــهـــم قــــــــوات الــــنــــظــــام بــعــد 
دخولها المنطقة باتفاق التسوية، 
وإزالـــــــــة الـــــدعـــــوات الأمـــنـــيـــة بــحــق 
الأشخاص الذين أجروا التسوية، 
وعـــــودة الـــطـــلاب الــجــامــعــيــين إلــى 
الــجــامــعــة والمــوظــفــين إلـــى عملهم 
والأطــبــاء والمهندسين والمحامين 
إلى نقاباتهم دون إجراءات صعبة 
ومعقدة وطويلة الأمــد، ومعالجة 
مسألة التأجيل للخدمة العسكرية 
لـــلـــطـــلاب الـــجـــامـــعـــيـــين، وتــســريــح 
العسكريين المنشقين الذين أعادوا 
الالــــتــــحــــاق بــقــطــعــهــم الــعــســكــريــة 
أخيراً وكانت دوراتهم العسكرية 

قد سرحت.
 أيــضــاً طــالــب وفـــد الــتــفــاوض 
الــدعــاوى الكيدية التي  «إيــقــاف  بـــ
تـــقـــدمـــهـــا مــحــكــمــة الإرهـــــــــاب ضــد 
قــادة من فصائل التسوية لتبرير 

اعتقالهم بوجود ادعاء جنائي أو 
شخصي، إضافة إلى منع الدعاوى 
الكيدية الجنائية الشخصية ضد 
أبــنــاء مناطق التسويات، وعــودة 
الــــخــــدمــــات إلـــــى المـــــــدن والـــبـــلـــدات 
فـــي المــحــافــظــة بـــالـــتـــســـاوي وعـــدم 

التفضيل بين المناطق».
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
«المــســؤولــين فــي الــنــظــام الــســوري 
الـــذيـــن حـــضـــروا الاجـــتـــمـــاع أكــــدوا 
عــلــى مــعــالــجــة جــمــيــع المــشــكــلات، 
والبدء بمشكلة المعتقلين والإفراج 
عــن المعتقلات النساء والمعتقلين 

بـــعـــد إجـــــــراء الـــتـــســـويـــات، وبـــيـــان 
مصير المفقودين الذين تعرضوا 
خلال السنوات السابقة للاعتقال». 
وحول موضوع انسحاب الجيش 
والــــحــــواجــــز مــــن المــــــدن والـــبـــلـــدات 
التي دخلها أخــيــراً فــي درعــا بعد 
اتفاق التسوية، أكــد وزيــر الدفاع 
على العمل على دراســة الموضوع 
خــلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى 
ضــــــرورة الـــوصـــل إلــــى حـــل ينهي 
حــالــة الانـــفـــلات الأمـــنـــي وانــتــشــار 
السلاح والاغتيالات في المحافظة.

وأكـــدت مــصــادر أن مسؤولين 

عسكريين من النظام في محافظة 
درعـــــا والـــجـــانـــب الــــروســــي ســعــوا 
خلال الأيــام الماضية التي شهدت 
خروج مظاهرات في مدن وبلدات 
اتــفــاق التسوية،  منضوية ضمن 
جنوب سوريا، إلى اجتماعات مع 
عدد من قادة التسويات وأعضاء 
من وفد التفاوض، لمعرفة مطالب 
المـــحـــتـــجـــين الأســــاســــيــــة فـــــي هـــذه 
المـــرحـــلـــة، الـــتـــي يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا، 
ت بعض الشخصيات في 

ّ
ثــم تلق

المــنــطــقــة، مــنــهــا أعـــضـــاء فـــي وفــد 
الـــــتـــــفـــــاوض وقــــــــــادة مـــــن فـــصـــائـــل 

الـــــتـــــســـــويـــــات، دعـــــــــــوةً مــــــن الأمــــــن 
الــذي يترأسه  الوطني في سوريا 
اللواء علي مملوك، للوقوف على 
مطالب أهالي المحافظة والأسباب 
التي دفعت إلى خروج المظاهرات 
فــي درعـــا، وأن كــل الملفات التي لا 
تــزال عالقة في المنطقة الجنوبية 
سوف يتم طرحها وإيجاد الحلول 
المناسبة لها، مقابل ضبط النفس 
فــي المــرحــلــة المقبلة، وعـــدم خــروج 

مظاهرات مناهضة للنظام.
وقــــال نــشــطــاء مــعــارضــون إن 
الــجــانــب الـــروســـي «كــــان لــه الـــدور 

الأبرز لتعاطي النظام السوري مع 
مطالب الأهالي في جنوب سوريا، 
قــبــل أن يــتــصــاعــد وفـــقـــاً لالــتــزامــه 
الــذي  اتــفــاق التسوية  بذلك ضمن 
جــري، جنوب سوريا، في يوليو 

ُ
أ

(تــمــوز) ٢٠١٨، حيث شهدت مدن 
وبـــلـــدات المــنــطــقــة حـــركـــة دوريـــــات 
روسية مكثفة خاصة في المناطق 
الـــتـــي شـــهـــدت خــــــروج مـــظـــاهـــرات 
كـــمـــا أن روســـيـــا  واحــــتــــجــــاجــــات، 
تحاول كسب المنطقة واستحواذ 
فصائلها لتحقيق قــوة عسكرية 

بإمرتها في المنطقة».

يُـــــذكـــــر أن عـــــــدة شــخــصــيــات 
حكومية بارزة في النظام السوري 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــنــذ  المـــنـــطـــقـــة  زارت 
 
ً
دخولها اتفاق التسوية، محاولة
كــســب تــأيــيــد شــعــبــي، وعــــودة ثقة 

أهالي المنطقة بالنظام.
وكـــــــان أدهـــــــم الـــــكـــــراد قـــيـــادي 
ســابــق فــي مــديــنــة درعــــا الــبــلــد قد 
نشر على صفحته على «فيسبوك» 
رســـالـــة مــوجــهــة إلـــى وزيــــر الــعــدل 
فــي حكومة الــنــظــام الــســوري بعد 
تسلمه، أمس، ادعاء من قبل لجنة 
توثيق الجرائم والإرهاب في وزارة 
الــعــدل، يقضي باعتقاله وبالقوة 

إن لزم الأمر.
بـــاطـــل  واعــــتــــبــــر أنَّ الادعــــــــــاء 
بحسب اتفاقية التسوية المبرمة 
مع الجانب الروسي ومكتب الأمن 
الوطني، التي تنصّ على عدم فتح 
أي ادعاء بخصوص مرحلة القتال 
قبل تاريخ التسوية بين الطرفين، 
التي تمت في أواخــر شهر يوليو 
من العام الماضي (٢٠١٨)، وأوضح 
اتــــهــــام  الــــــدعــــــوى هـــــو  أن «ســــبــــب 
محكمة الإرهاب لفصائل المعارضة 
بارتكاب ما سُمّي بمجزرة مدرسة 
ذات النطاقين في منطقة السحاري 
فـــــي مـــديـــنـــة درعـــــــــا، الــــتــــي وقـــعـــت 
بتاريخ ١١ أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٦، التي نتج عنها سقوط 
٧ قتلى و١٥ جريحاً، نتيجة سقوط 
قذيفة صاروخية مجهولة المصدر 
«شطب  المـــدرســـة»، مطالباً بـ على 
الادعاء بشكل فوري، وشطب أي 
ادعاء مماثل على أي قيادي آخر 
مـــنـــدرج ضــمــن بــنــود الــتــســويــة، 
وفــتــح تحقيق مــن قبل الجهات 
الـــدولـــيـــة لــلــوقــوف عــلــى حقيقة 

القضية».

العلم الرسمي السوري في درعا جنوب البلاد (الشرق الأوسط)

وزارة الدفاع الروسية أعلنت إجلاء ٩٨٥ مدنياً من مخيم الركبان

موسكو ترفض تحويل سوريا «ساحة مواجهة» بين دول المنطقة
القاهرة - موسكو - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، أن مــوســكــو 
تـــرفـــض «تــحــويــل ســـوريـــا ســاحــة 
مواجهة بين دول المنطقة»، مؤكدا 
أن قــصــف الأراضـــــي الــســوريــة من 

جانب إسرائيل «غير مقبول».
ونــقــل مــوقــع «روســـيـــا الــيــوم» 
عــن لافـــروف قوله فــي تصريحات 
صــحــافــيــة خـــلال زيـــارتـــه الــقــاهــرة 
أمس: «لا توجد هناك أي تغيرات 
فــــي مــوقــفــنــا المـــبـــدئـــي مــــن قــصــف 
الأراضي السورية. وكنا نعبر عن 
موقفنا بهذا الصدد بشكل واضح 
دائما. ننطلق من ضرورة الاحترام 
الشامل لسيادة واستقلال سوريا 
ووحـــــــــــــدة أراضـــــــيـــــــهـــــــا. ونـــــرفـــــض 
تحويل أراضي هذه الدولة ساحة 
للمواجهة العسكرية بين مختلف 

اللاعبين الإقليميين».
وأشــــار إلـــى أن روســيــا تشدد 
فـــي اتــصــالاتــهــا مـــع كـــل الأطـــــراف 
المعنية على أهمية منع تصعيد 
حــدة التوتر فــي ســوريــا، لأن ذلك 

ينطوي على تداعيات سلبية ليس 
بالنسبة للدول المجاورة فحسب، 

«الشرق الأوسط» كله. بل لـ
وعــن قـــرار الــرئــيــس الأميركي 
دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـــجـــولان، قــال 
لافـــــــروف إن مـــوقـــف مـــوســـكـــو مــن 
تبعية مرتفعات الجولان لسوريا 
لا يزال ثابتا و«إن اعتراف واشنطن 
بتبعية مرتفعات الجولان المحتلة 
لإســرائــيــل يــعــد انــتــهــاكــا صــارخــا 
لمـــيـــثـــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومـــبـــادئ 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي ومــجــمــوعــة من 
قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
حول تسوية النزاع الفلسطيني - 
القرار  الإسرائيلي وقبل كل شيء 

رقم ٤٧٩ الدولي».
وعــبــر أيــضــا عـــن اعـــتـــقـــاده أن 
هـــــذا الاعـــــتـــــراف الأمـــيـــركـــي يــبــعــد 
فــــــرص تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام الـــثـــابـــت 
والـــــــعـــــــادل والـــــطـــــويـــــل الأجــــــــل فــي 
الـــشـــرق الأوســــــط، مــشــيــرا إلــــى أن 
موقف واشنطن من قضية الشرق 
الأوســط يتفق مع خطها الهادف 
إلــــى إحـــبـــاط الاتـــفـــاقـــات الــدولــيــة 
الأســـاســـيـــة واســـتـــبـــدال «نـــظـــام ما 

مؤسس على قواعد ما!» بالقانون 
الدولي.

وتـــــــابـــــــع: «مــــــــن الـــــــواضـــــــح أن 
واشنطن تسعى لطمس إنجازات 
الــدولــي وتدمير القاعدة  المجتمع 
المــعــتــرف بها،  الــدولــيــة  القانونية 
التي تتواصل على أساسها عملية 
البحث عن طرق تسوية الوضع في 

الشرق الأوسط».
على صعيد آخر، أفادت وزارة 
الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة بــــخــــروج ٩٨٥ 
مدنيا، أمس الخميس، من مخيم 
الركبان للنازحين جنوب سوريا، 
وذكـــــرت أنــهــم نــقــلــوا جــمــيــعــا إلــى 
مــــراكــــز إيـــــــواء مـــؤقـــتـــة فــــي مــديــنــة 

حمص.
وقــــــال مـــديـــر مـــركـــز حــمــيــمــيــم 
لمـــصـــالـــحـــة الأطـــــــــــراف المـــتـــنـــاحـــرة 
فــــــي ســــــوريــــــا والــــــتــــــابــــــع لــــــــــوزارة 
الــدفــاع الــروســيــة، الــلــواء فيكتور 
كـــوبـــتـــشـــيـــشـــين، فـــــي بــــيــــان صـــدر 
عنه مساء الجمعة: «خــرج يــوم ٤ 
أبريل (نيسان) من مخيم الركبان 
لــلــنــازحــين عــبــر نــقــطــة الــتــفــتــيــش 
جــلــيــغــم ٩٨٥ مـــدنـــيـــا وتـــــم نــقــلــهــم 
جميعا إلى مراكز إيواء مؤقتة في 

منطقة مدينة حمص، حيث تلقوا 
المساعدات الضرورية مع تأمينهم 

بالأغذية وأماكن الإقامة».
أنــه  إلـــى  وأشــــار كوبتشيشين 
تم بهدف تسهيل عودة النازحين 
مــن «الــركــبــان» الــواقــع فــي منطقة 
التنف تنظيم عمل ممر إنساني 
عــنــد نــقــطــة جليغم حــيــث أرســلــت 
إلـــى هــنــاك حـــافـــلات خــاصــة لنقل 

المدنيين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
يــــوم ١٥ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) إطـــلاق 
مــــبــــادرة مــشــتــركــة مــــع الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة خــاصــة بــإنــشــاء مــراكــز 
إيــواء مؤقتة للنازحين من مخيم 
الــركــبــان الــواقــع على الــحــدود بين 
ســوريــا والأردن لضمان عودتهم 

إلى أماكن إقامتهم الدائمة.
وحــــــــذرت الــــــــــوزارة الـــروســـيـــة 
مــــن أن المــــخــــيــــم، الـــــــذي يــحــتــضــن 
حسب المعطيات الأممية نحو ٦٠ 
ألــــف شـــخـــص، عــلــى وشــــك كــارثــة 
إنسانية، متهمة الولايات المتحدة، 
التي تسيطر على منطقة التنف، 
بــعــرقــلــة إيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــى 

النازحين.

مسؤولون محليون ينقلون عن التحالف الدولي تأكيده على أهمية الحل السياسي في سوريا

أهالي الرقة يربطون النهار بالليل لإعمار «عروسة الفرات»
الرقة (سوريا): كمال شيخو

بـــــين شـــــــــوارع مـــديـــنـــة الـــرقـــة 
وأسواقها الشعبية، يتكرر المشهد 
ذاتــــــه: جـــبـــال مـــن الــــركــــام وأكـــــوام 
الأنــقــاض، وعمال ورش يجبلون 
الإسمنت مع الباطون، ويرحلون 
ما يزيد. وآليات «فريق الاستجابة 
الأولية» تنظف شارعاً تلو الآخر، 
يــربــطــون الــلــيــل بــالــنــهــار لإعــــادة 
مــديــنــتــهــم كــمــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 
٢٠١٣ (عروسة الفرات)؛ والفريق 
يـــتـــبـــع «لـــجـــنـــة إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار» 
التي يترأسها المحامي المعارض 

السياسي إبراهيم الحسن.
الـــحـــســـن تـــركـــمـــانـــي الأصـــــل، 
مـــن مــوالــيــد ١٩٥٤، بــقــريــة حــمــام 
التركمان التابعة لبلدة تل أبيض 
بـــريـــف الــــرقــــة الـــشـــمـــالـــي، تــخــرج 
الــحــقــوق بجامعة حلب  فــي كلية 
سنة ١٩٩٠. وفي ثمانينات القرن 
الماضي، اعتقل شهراً، على خلفية 
نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي المـــــعـــــارض، 
وكــــــان أشــــقــــاؤه الــــذيــــن يــكــبــرونــه 
سناً يعملون بالحزب الشيوعي 
(المكتب السياسي - جناح رياض 

الترك).
ومع بداية الحراك المناهض 
في سوريا ربيع ٢٠١١، انخرط 
فــــي صــــفــــوفــــه، وعــــمــــل مــحــامــيــاً 
للدفاع عن المعتقلين السياسيين 
الـــذيـــن كـــانـــت تــعــتــقــلــهــم أجــهــزة 

المخابرات السورية على خلفية 
المــــــظــــــاهــــــرات. واســـــتـــــمـــــر عــمــلــه 
حتى خــرجــت محافظة مدينته 
عــن سيطرة الــنــظــام الــحــاكــم في 
ثم   ،٢٠١٣ (آذار)  مـــــارس  شــهــر 
تأسس مجلس محافظة الرقة، 
وكــــان مـــن بـــين أعـــضـــائـــه. وبــعــد 
ســيــطــرة تــنــظــيــم «داعــــــش» على 
كامل المدينة فــي يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٤، فـــر إلـــى تــركــيــا. 
وبعد طرد التنظيم من بلدة تل 
أبيض منتصف ٢٠١٥، عاد إلى 
سوريا، وكان من بين المؤسسين 
«مجلس الرقة المدني»، المدعوم  لـ
مـــن الــتــحــالــف الــــدولــــي، بــقــيــادة 

أميركية.
وقــد تعرض لمحاولة اغتيال 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨، وهو 
يــــــروي تـــلـــك الــتــفــاصــيــل وكــأنــهــا 
حـــــدثـــــت قــــبــــل قــــلــــيــــل: هـــاجـــمـــتـــه 
مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة مـــجـــهـــولـــة، 
وأطلقوا عليه الرصاص في منزله، 
لــتــســتــقــر ٦ طـــلـــقـــات فــــي جـــســـده، 
فأسعف إلى المشفى، وبعد عملية 
جراحية استمرت ساعتين، أخرج 
الأطــبــاء ٣ رصــاصــات، لكن بقيت 
٣ رصــاصــات فــي جسمه، أسعف 
عــلــى إثـــرهـــا إلـــى إحــــدى المــشــافــي 
التخصصية في إقليم كردستان 
الــــــعــــــراق، لـــكـــن الأطـــــبـــــاء عـــجـــزوا 
عـــن إخــــــراج بـــاقـــي الـــرصـــاصـــات؛ 
الـــ١١  الفقرة  إحــداهــا استقرت في 

مــــن عــــمــــوده الـــفـــقـــري، وتــســبــبــت 
بعجزه. ووقتذاك، بقي في الإقليم 
نحو شهرين، ثم عاد إلى سوريا 
ومكث في المنزل قرابة أسبوعين، 
وقرر العودة إلى عمله، ومتابعة 
قضايا «لجنة إعادة الإعمار» التي 

يترأسها حتى تاريخه.
«الشرق  لـ وفــي بــدايــة حديثه 
الأوسط»، من مكتبه بمقر المجلس 
فـــي مــديــنــة الـــرقـــة، روى كــيــف أنّ 
اللجنة وفرق إزالة الألغام تمكنت 
مــــن تــنــظــيــف الــــرقــــة مــــن الألــــغــــام 
والمــتــفــجــرات الــتــي زرعــهــا تنظيم 
«داعش» بشكل شبه كامل، وقال: 
«لا أســتــبــعــد وجـــــود لــغــم أرضـــي 
هنا أو هناك في منطقة مدمرة لم 
ينفجر بعد». وبعد عــام ونصف 
العام من تحرير الرقة من قبضة 
الــتــنــظــيــم، تــمــكــنــت «لــجــنــة إعـــادة 
الإعـــمـــار» مــن فــتــح جميع الــطــرق 
الرئيسية والفرعية داخل المدينة. 
ويـــضـــيـــف الـــحـــســـن: «خــــــلال هـــذه 
المدة، رحلت اللجنة نصف مليون 
متر مكعب من الأنقاض، وأعمال 
تـــزال جارية  الــشــوارع لا  تنظيف 
الــيــوم». ويعزو السبب إلى  حتى 
أن أصـــحـــاب المــــنــــازل والـــعـــقـــارات 
والمحال التجارية عندما يعودون، 
ممتلكاتهم،  بتنظيف  يــقــومــون 
ويـــرمـــون المــخــلــفــات عــلــى جانبي 
الطرقات، متابعاً: «ونحن كلجنة 
إعــــمــــار نـــقـــوم بــتــرحــيــلــهــا، لــذلــك 

ستستمر عمليات الإعــمــار حتى 
بقاء منزل أو متجر واحد مدمر».
أنّ اللجنة استثمرت  وكشف 
الأنــــقــــاض والـــــركـــــام المـــرحـــلـــة مــن 
شوارع المدينة، وقال: «جزء منها 
ذهـــــب لـــبـــنـــاء جـــســـور الــــرقــــة، مــن 
بينها جسر السمرة والصوامع 

والـــفـــروســـيـــة والـــجـــســـر الـــقـــديـــم، 
وطمر قسم من نهر الفرات تحت 
الـــجـــســـر الــــقــــديــــم، وعـــــــزل لإتـــمـــام 
عــمــلــيــات بــنــائــه»، بــالإضــافــة إلــى 
طمر الحفر والــطــرقــات الترابية، 
وإصلاح مجرى نهر البليخ، وعزل 

مجرى قناة ري طاوي رمان.

وشـــدد الــحــســن عــلــى تعرض 
الــرقــة لدمار  البنية التحتية فــي 
كــــــلــــــي، لا ســــيــــمــــا شـــبـــكـــة  شـــــبـــــه 
الصرف الصحي والمياه كونهما 
تــحــت الأرض، وشــبــكــة الكهرباء 
تــــضــــررت أكـــثـــر لأنـــهـــا خـــارجـــيـــة. 
الثاني من العام  وخــلال النصف 

الماضي، ركزت اللجنة عملها على 
المــيــاه والــصــرف الصحي،  شبكة 
ألــــف دولار  وصـــرفـــت مــبــلــغ ٨٠٠ 
مـــــن صـــــنـــــدوق دعـــــــم الاســــتــــقــــرار 
الــخــارجــيــة الأميركية  المــمــول مــن 
والـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي. وأضـــــــاف: 
«شــبــكــة المــيــاه كــانــت قــديــمــة، عــدا 
غياب مخططات المشاريع، حيث 
أبــرز التحديات والعقبات؛  كانت 
اعتمدنا على مهندسين وعمال 
كــانــوا يعملون فــي هــذه الــدوائــر، 
كانوا ولا يزالون بمثابة دليل لكل 

ما أنجز».
والــيــوم، تصل المــيــاه إلــى كل 
بــيــت فــي الــرقــة، وشــبــكــة الــصــرف 
الـــصـــحـــي تــــخــــدم جـــمـــيـــع مـــنـــازل 
المــديــنــة. ويــتــابــع الــحــســن حديثه 
ليوضح أنّ التحالف لم يخصص 
موازنة مالية لإعادة تأهيل شبكة 
الكهرباء، وقال: «خلال اجتماعي 
مــع مــســؤولــي الــتــحــالــف، طرحنا 
هــــــذه الـــنـــقـــطـــة، وأعــــطــــونــــا وعــــداً 
بتخصيص مــوازنــة مالية العام 
الجاري، وقدمنا دراســة لإصلاح 

الشبكة بقيمة ٤٠٠ ألف دولار».
لكنه نوه بأن منظمة «المبادرة 
السريعة»، بالتعاون مــع «لجنة 
إعـــــادة الأعــــمــــار»، نــفــذت مــشــروع 
الـــخـــط الـــــســـــادس، وربــــــط مــحــطــة 
بــئــر الــهــشــم المــائــيــة وســـد البعث 
لتغذية الأحياء الواقعة في أطراف 
الرقة. ويضيف الحسن: «فــي كل 

الاجــتــمــاعــات مـــع الــتــحــالــف، كنا 
نقول لهم: إلى متى تبقى الرقة في 
الــظــلام؟ الــوضــع الأمــنــي تــدهــور، 
وانــــتــــشــــرت مـــجـــمـــوعـــات الــســطــو 
والــســرقــة بسبب غــيــاب الكهرباء 

عن شوارع المدينة».
وذكـــــر أن المــنــظــمــات المــدنــيــة 
المــحــلــيــة فـــي الـــرقـــة ســاهــمــت في 
عمليات إعادة الأعمار، من خلال 
حملات التنظيف والترميم، وفتح 
المــــدارس، ودعـــم الــقــطــاع الــزراعــي 
فـــي ريــــف الــــرقــــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
العمل في برامج التأهيل النفسي 

والتربوي.
ويـــشـــكـــو مــــن عـــــدم اعـــتـــراف 
رسمي من الأمم المتحدة بمجلس 
الرقة المدني، أمــا دول التحالف 
الدولي فتمتنع عن المساعدة في 
عمليات إعادة الأعمار، والسبب: 
«غـــيـــاب حـــل ســيــاســي شـــامـــل». 
وفي نهاية حديثه، أكد المحامي 
أنــه عندما قرر  إبراهيم الحسن 
الــعــودة إلــى ســوريــا، كــان يــدرك 
أن هـــذا الـــقـــرار لــن يــكــون ســهــلاً، 
وأنه سيواجه تحديات وعقبات، 
وقـــــــال: «أتــــذكــــر حـــادثـــتـــي، ومـــا 
تعرضت لــه، ولــن أنساها طوال 
حياتي، لكن عندما أشاهد أحد 
أبناء الرقة وقد عاد إلى منزله، 
يــتــابــع حــيــاتــه الطبيعية،  وراح 
حينذاك أتمسك بالعمل، وتكون 

همتي عالية».

سوريا
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رئيس لجنة الإعمار إبراهيم الحسن يزور مقبرة جماعية في مدينة الرقة (الشرق الأوسط)

النظام السوري يواصل التصعيد العسكري في إدلب 
ر دورياته بين نقاط المراقبة

ّ
والجيش التركي يسي

لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــل الــجــيــش الــتــركــي تسيير 
دورياته بين نقاط المراقبة التابعة له 
في «مثلث الشمال السوري» بموجب 
الــروســي فلاديمير  اتــفــاق الرئيسين 
بوتين والتركي رجب طيب إردوغــان 
فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد 
العسكري من قوات النظام على شمال 

غربي البلاد.
وأفــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
«تـــواصـــل الـــقـــوات  الإنــــســــان» أمــــس بــــ
التركية تسيير دورياتها العسكرية 
بــــين نــــقــــاط مـــراقـــبـــتـــهـــا فــــي الـــشـــمـــال 
السوري، حيث شوهد تسيير دورية 
عــســكــريــة تــركــيــة مـــن نــقــطــة المــراقــبــة 
التركية في حي الراشدين غرب حلب 
وصــــولاً إلـــى نــقــطــة المــراقــبــة التركية 
في بلدة الصرمان الواقعة في الريف 

الجنوبي الشرقي من إدلب».
ورصــــــــــد دخــــــــــول رتــــــــل عـــســـكـــري 
تابع للقوات التركية نحو الأراضــي 
السورية، حيث دخل الرتل الذي يضم 
آليات عسكرية ومعدات لوجيستية 

وجــــنــــودا، عــبــر مــعــبــر خـــربـــة الــجــوز 
الحدودي بالقطاع الغربي من الريف 
الإدلــبــي، واتــجــه نحو نقطة المراقبة 

التركية في اشتبرق.
وكــان «المــرصــد الــســوري» قــال إن 
النقاط التركية المنتشرة فــي الريف 
إلــى الريف  الشمالي لحماة وصـــولاً 
الـــجـــنـــوبـــي لـــحـــلـــب شــــهــــدت تــســيــيــر 
دوريات عسكرية تركية، انطلقت من 
النقطة التركية في بلدة مورك بريف 
حــمــاة الــشــمــالــي، وصـــــولاً إلــــى بــلــدة 
الــعــيــس بــريــف حــلــب الــجــنــوبــي، في 
الــدوريــات «التي لا  استمرار لتسيير 
إلــى الآن لا هــي ولا قيادتها  يمكنها 
ولا ضــامــنــي اتـــفـــاقـــي الـــهـــدنـــة ونـــزع 
الـــســـلاح، مـــن الالـــتـــزام بــضــمــانــاتــهــم، 
فــي وقــف التصعيد أو تخفيضه في 

أضعف حال».
ورصـــــــد «اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــحـــركـــات 
للقوات التركية في الشمال السوري، 
ضــمــن نــقــاط المــراقــبــة المــنــتــشــرة فــيــه، 
حيث توجهت دوريــة تركية انطلقت 
مــن نــقــطــة المــراقــبــة الــتــركــيــة فــي بلدة 
مــــورك فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي لــحــمــاة، 
نحو نقطة المراقبة التركية في بلدة 

الــــصــــرمــــان بــــريــــف إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي 
تــم تسجيل تحليق  الــشــرقــي بــعــدمــا 
طائرتين حربيتين تركيتين في سماء 
ريفي حلب الجنوبي وإدلــب الشرقي 
والــجــنــوبــي الــشــرقــي ، بــالــتــزامــن مع 
تسيير دورية عسكرية تركية من نقطة 
المــراقــبــة التركية، فــي منطقة العيس 
الــجــنــوبــي، نحو النقطة  بــريــف حلب 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فــي تــل الــطــوقــان 
بـــريـــف إدلـــــب الـــشـــرقـــي، وصــــــولاً إلــى 
النقطة التركية في بلدة الصرمان في 

الريف الجنوبي الشرقي من إدلب».
ويـــــأتـــــي دخــــــــول الـــــرتـــــل الـــتـــركـــي 
فــي اســتــمــرار لتعزيز وجـــود الــقــوات 
التركية في الداخل السوري وتسيير 
الــدوريــات «على الرغم من التصعيد 
من قبل النظام والروس على مناطق 
ســـريـــان الــهــدنــة الــروســيــة - الــتــركــيــة 
ومــــنــــاطــــق تـــطـــبـــيـــق اتـــــفـــــاق بــــوتــــين - 
إردوغـــــــــــــان، حـــيـــث تــــجــــري عــمــلــيــات 
الــتــصــعــيــد هـــذه دون ردود فــعــل من 
قــبــل الــســلــطــات الــتــركــيــة الــتــي ركـــزت 
ثقلها ككل الإعلام والأطراف الدولية 
على مسألة انتهاء التنظيم في شرق 

الفرات».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

حزب العمل الإسرائيلي يفقد عدداً من مؤيديه لصالح الجنرال غانتس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فقد حزب العمل الإسرائيلي 
عدداً من مؤيديه الذين انتقلوا إلى 
تأييد قائمة «أبيض أزرق» التي 
يتزعمها الجنرال بيني غانتس. 
وتــســتــظــهــر نــتــائــج اســتــطــلاعــات 
الرأي في إسرائيل أن حزب العمل، 
الذي هيمن على الحياة السياسية 
لفترة طويلة، لن يحصل على أكثر 
من عشرة مقاعد في الكنيست من 
أصـــل ١٢٠ فــي الانــتــخــابــات التي 
ستجري بعد غدٍ. وطالما منح إيال 
فاردي، الستيني، صوته لصالح 
الــحــزب لكنه قـــرر أن يــصــوّت في 
هـــذه الانــتــخــابــات لــقــائــمــة لديها 

فــرصــة لــلــفــوز، لـــذا فــقــد قـــرر دعــم 
قــائــمــة «أبـــيـــض أزرق». وأضــــاف 
الـــرجـــل المــقــيــم فـــي مـــوتـــزا إيــلــيــت 
البلدة الغنية القريبة من القدس، 
أن حزب العمل وقائمة غانتس «لا 
فرق بينهما. لذا، سأمنح صوتي» 
لقائمة غانتس لأنه من الممكن أن 
يفوز على الليكود بزعامة رئيس 
الــوزراء المنتهية ولايته، بنيامين 
نتنياهو. وتابع فاردي أن أعضاء 
حزب العمل ابتعدوا عن أصولهم 

اليسارية.
وحــــــــضــــــــر فــــــــــــــــــاردي جـــلـــســـة 
للمرشح عن قائمة «أبيض أزرق» 
مايكل بيتون في منزل أحد سكان 
البلدة. وكان بيتون رئيس بلدية 

إحــــــــدى مـــــــدن جــــنــــوب إســــرائــــيــــل 
تـــحـــت لــــــواء حـــــزب الـــعـــمـــل. لــكــنــه 
إلــى الوسطيين فــي قائمة  انــضــم 
فـــي الانــتــخــابــات  «أبـــيـــض أزرق» 
الــتــشــريــعــيــة. وتــعــكــس اســتــقــالــة 
بــــيــــتــــون والمـــــلاحـــــظـــــات المــخــيــبــة 
لــلآمــال التي أبــداهــا فـــاردي حالة 
الاستياء الشديد التي يواجهها 
حـــزب الــعــمــل بــعــد أن هيمن على 
الــســاحــة السياسية الإسرائيلية 
لـــــفـــــتـــــرة طـــــويـــــلـــــة. وبــــــقــــــي حـــــزب 
الــوريــث لمختلف الأحــزاب  العمل، 
اليسارية، فــي السلطة منذ قيام 
دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ حتى عام 
١٩٧٧. كما حكم مرة أخرى مدة ٨ 
سنوات، بما في ذلك عامان ضمن 

حكومة ائتلافية مع الليكود.
وخـــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، مطلع 
اتفاقات  تــم توقيع  التسعينات، 
أوسلو مع الفلسطينيين التي كان 
ينبغي أن تشكل خطوة تاريخية 
نــــحــــو تــــســــويــــة ســــلــــمــــيــــة. وقــــــام 
بــالــتــفــاوض عــلــى الاتــفــاقــيــات من 
الجانب الإسرائيلي حزب العمل 
ـــــــوزراء إســحــق  بــزعــامــة رئـــيـــس ال
رابــين ووزيـــر الخارجية شيمون 
بيريز. لكن متطرفاً يهودياً أقدم 
عــلــى قــتــل رابـــــين فـــي أواخــــــر عــام 
١٩٩٥. وفـــي وقـــت مــبــكــر مـــن عــام 
١٩٩٦ فقد حــزب العمل السلطة، 
لــكــنــه اســتــعــادهــا لــفــتــرة قــصــيــرة 
عـــامـــي ١٩٩٩ و٢٠٠١. وفـــي  بــــين 

الانتخابات التشريعية الأخيرة 
أتــاح تحالف اللحظة  عــام ٢٠١٥، 
الأخيرة مع حزب تسيبي ليفني 
لــقــائــمــة «الاتــــحــــاد الــصــهــيــونــي» 
الــفــوز بـــــ٢٤ مــقــعــداً فــي الكنيست 
لـــيـــصـــبـــح ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر قـــــــوة فــي 
الــبــرلمــان. لكن هــذا الــعــام لا يأمل 
حـــــزب الـــعـــمـــل فــــي الــــوصــــول إلـــى 

أفضل من المركز الثالث.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول شــمــوئــيــل 
روزنـــــــــــــر، الـــــبـــــاحـــــث فــــــي «مـــعـــهـــد 
ســيــاســة الــشــعــب الـــيـــهـــودي» في 
إسرائيل إن «حزب العمل مرتبط 
تــــاريــــخــــيــــاً بـــعـــمـــلـــيـــة أوســــــلــــــو». 
ويــضــيــف الــبــاحــث أن أوســـلـــو لم 
تــحــقــق الـــوعـــد بـــالـــســـلام، كــمــا أن 

الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة 
عام ٢٠٠٠، تعني الفشل بالنسبة 
للكثير من الإسرائيليين، مشيراً 
إلى توجه الناخبين نحو اليمين. 
وتابع روزنر: «بمجرد أن يرفض 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون عــمــلــيــة أوســـلـــو 
أضاع حزب العمل فرصة الاتجاه 
نحو الوسط، وقد استغرق وقتاً 
طويلاً للغاية كي يفهم أن الريح 
قد تغيرت». انتقلت أحزاب أخرى 
إلى الوسط في الساحة السياسية 
بينما احتل حزب ميريتس يسار 
حزب العمل، وهو حزب علماني 

اشتراكي تأسس عام ١٩٩٢.
يــثــيــر الــبــاحــث أيــضــاً الــعــامــل 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 

النموذج التقليدي لناخب حزب 
الـــعـــمـــل هــــو «أشــــكــــنــــازي يـــهـــودي 
علماني، يسكن المناطق الريفية». 
لكن النمو السكاني يشهد تزايداً 
فـــــي أعــــــــــداد الــــيــــهــــود الـــشـــرقـــيـــين 
والــتــقــلــيــديــين فـــي المـــــدن، مــمــن لم 
يـــتـــمـــكـــن الـــــحـــــزب مـــــن الـــتـــواصـــل 
معهم. وباختياره عام ٢٠١٧ آفي 
غاباي اليهودي من أصل مغربي 
رئيساً، بدأ حزب العمل استجابة 
أولــيــة لــهــذه الــتــغــيــيــرات. كــمــا أنــه 
بـــــات يــعــتــمــد أيـــضـــاً مــــواقــــف أقـــل 
تصالحية حــيــال الفلسطينيين، 
والمــــــــزيــــــــد مـــــــن وجـــــــهـــــــات الـــنـــظـــر 
الوسطية إزاء مجموعة متنوعة 
من المواضيع. ورغــم الصعوبات 

الــتــي يــواجــهــهــا، لــم يفقد الــحــزب 
كل مؤيديه.

تـــبـــدي تــانــيــا مــوركــيــس (٣٤ 
عــــامــــاً) مــــن ســـكـــان بـــلـــدة مـــوديـــن 
(وسط)، تردداً بين «أبيض أزرق»، 
وحزب العمل وميريتس. وأضافت 
مــديــرة منتدى «دفـــــورا»، منظمة 
غــيــر حــكــومــيــة تـــدافـــع عـــن وجـــود 
المـــــــرأة فــــي مـــؤســـســـات الــســيــاســة 
الخارجية والأمن القومي: «أعتقد 
أنني في النهاية سأمنح صوتي 
لـــحـــزب الـــعـــمـــل، مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
الــيــســار الإســرائــيــلــي». وإذا كــان 
حزب العمل قوياً فسيشكل «ثقلاً 
موازناً لليمين الذي يتمتع بالقوة 

اليوم».

الأسرى الفلسطينيون يمهلون مصلحة السجون إلى اليوم قبل الشروع في إضراب عن الطعام 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن رئــــيــــس هـــيـــئـــة شـــــؤون 
الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، 
أمــس عــن تمديد فترة الــحــوار بين 
الأســــرى وإدارة ســجــون الاحــتــلال 
حتى ظهر اليوم الأحد، في محاولة 
لاتــفــاق يحول دون تنفيذ إضــراب 
عــن الــطــعــام داخـــل الــســجــون. وقــال 
أبــــــو بـــكـــر لـــــلإذاعـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الرسمية إن مطالب الأسرى تتمثل 
فــي إزالــــة أجــهــزة الــتــشــويــش التي 
الـــســـجـــون ورفــــع  وضــعــتــهــا إدارة 
الــعــقــوبــات عــن الأســــرى المــعــزولــين 

والمنقولين من السجون والأقسام.
ويــــنــــوي الأســـــــرى فــــي ســجــون 

البدء اليوم  الاحتلال الإسرائيلية، 
بــــــإضــــــراب مــــفــــتــــوح عـــــن الــــطــــعــــام، 
إذا لـــم تــلــب مــطــالــبــهــم. ويــفــتــرض 
بحسب خطة مسبقة أن تبدأ اليوم 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى مــــن المــعــتــقــلــين 
بــــالإضــــراب المـــفـــتـــوح عـــن الــطــعــام، 
بــــهــــم مـــجـــمـــوعـــة  تـــلـــحـــق  عــــلــــى أن 
ثانية يــوم ١٧ مــن الشهر الــجــاري. 
ويطالب الأســرى بوقف التصعيد 
الإسرائيلي بحقهم، وتحديداً إزالة 
أجـــهـــزة الــتــشــويــش عــلــى الــهــواتــف 
الـــنـــقـــالـــة، الـــتـــي ركــبــتــهــا مــصــلــحــة 
السجون قبل نحو شهر ونصف. 
ويــــقــــول المــعــتــقــلــون إن «الأجــــهــــزة 
المــركّــبــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي نوعها 
وحــجــمــهــا وقـــوتـــهـــا، وأنـــهـــا تطلق 

إشـــعـــاعـــات تـــــؤدي إلــــى صـــــداع في 
الــرأس وآلام في الأذن». كما أكدت 
هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى أن أجــهــزة 
التشويش تشكل خطراً كبيراً على 
حياة السجناء وقد تسبب أمراضا 
خطيرة. ولا يوجد دليل طبي حتى 
الآن على الاتهامات الفلسطينية، 

لكن ثمة تخوفات طبية.
واعـــتـــرض الأســــرى عـــدة مــرات 
عــلــى تــركــيــب أجـــهـــزة الــتــشــويــش، 
وتسبب ذلــك في مواجهات عنيفة 
بـــــين المـــعـــتـــقـــلـــين والــــســــجــــانــــين فــي 
عــــدد مـــن الــــحــــالات. وأخـــــذت إدارة 
قــرار التضييق  مصلحة السجون 
على الأســـرى بعد أوامـــر مــن وزيــر 
الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد 

أمـــــر واقــــــع جــديــد  بـــفـــرض  أردان، 
فـــي الـــســـجـــون. وأكـــــد مــمــثــلــون عن 
الأســرى أن المجموعة الأولــى منهم 
ستبدأ إضراباً عن الطعام اعتباراً 
تــلــب مطالبهم.  لـــم  الـــيـــوم، إذا  مـــن 
تــتــم  لـــــم  أنــــــه إذا  وهــــــــدد الأســـــــــرى 
تلبية مطالبهم خــلال أســبــوع من 
الإضــــراب، فسيتوقفون عــن شرب 
الماء. وقالت مصادر إسرائيلية إنه 
تم استدعاء أطباء احتياط لتولي 
الــتــعــامــل مــع تــداعــيــات المــوقــف من 
أجـــل تجنب ضــــرورة نــقــل الأســـرى 
إلى المستشفيات. ومطلب الأسرى 
ــــنــــطــــاق عـــــن الــــهــــواتــــف  بـــحـــجـــب ال
المـــحـــمـــولـــة، هــــو جـــــزء مــــن مــطــالــب 
أخرى، من بينها فتح باب زيارات 

السجناء من غــزة، وإلغاء الأحكام 
الصادرة بحق السجناء. 

وقــــالــــت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» 
الـــعـــبـــريـــة إن اجـــتـــمـــاعـــاً تــــم مــســاء 
الــجــمــعــة بــــين قــــــادة أســــــرى حــركــة 
«حــــــمــــــاس» ومـــصـــلـــحـــة الـــســـجـــون 
الإسرائيلية، أفضى إلى تقدم وليس 
اتفاقا. ونقلت عن ممثلي «حماس» 
الــســجــون  تـــأكـــيـــدهـــم أن مــصــلــحــة 
أجـــــــرت مـــعـــهـــم مــــفــــاوضــــات لإزالـــــة 
أجـــهـــزة حــجــب نـــطـــاق الاتـــصـــالات 
فــــي الـــســـجـــون، فــــي مـــحـــاولـــة لمــنــع 
الإضــراب عن الطعام وإنهاء حالة 
الاحتقان داخل السجون. واقترحت 
خلالها مصلحة السجون تركيب 
هواتف عامة في الأجنحة الأمنية 

مـــن الـــســـجـــون، وإلـــغـــاء الــعــقــوبــات 
المفروضة على الأسرى في سجني 

النقب ورامون.
وقــالــت مــصــادر فــي «حــمــاس» 
إنـــه إذا كــانــت هــنــاك اســتــجــابــة من 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون لــطــلــب وضـــع 
الــهــواتــف الــعــامــة داخـــل الأجــنــحــة، 
فـــــإن مـــســـألـــة رفـــــع حـــجـــب الــنــطــاق 
الــهــاتــفــي لــيــس لــهــا صــلــة بـــالأمـــر، 
وما زال المطلب الرئيسي. واقترحت 
إدارة السجون تجديد الاتصالات 
بعد الانــتــخــابــات لمناقشة مطالب 
أخـــــرى لـــلأســـرى تــشــمــل الــــزيــــارات 
الــعــائــلــيــة مــن غـــزة وإضـــافـــة إعـــادة 
القنوات التلفزيونية إلى الأجنحة 
حــيــث وافــــق مــمــثــلــو الأســـــرى على 

مــنــاقــشــة الاقــــتــــراح مـــع فــصــائــلــهــم 
واتخاذ قرار بحلول مساء السبت. 
ورســـمـــت مــصــلــحــة الـــســـجـــون قبل 
أســـبـــوع صـــــورة لــلــوضــع المــتــوقــع، 
تضمنت عدداً من خيارات التعامل 
مع الوضع الذي قد ينجم، بما في 
ذلك التغذية القسرية، وهو الإجراء 
الــــذي لــم يــوافــق عــلــيــه الأطـــبـــاء في 
المـــــرة الــســابــقــة الـــتـــي أضـــــرب فيها 

السجناء.
وكــــــان وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
الإســرائــيــلــي، جلعاد أردان، أجــرى 
العديد  للوضع بمشاركة  تقييماً 
مــــن الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، الــــتــــي مــن 
بينها القائم بأعمال المفوض العام 
لمــصــلــحــة الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة، 

المدير العام لوزارة الصحة وممثلو 
وزارة القضاء وممثلون عن شبكة 
الإســعــاف الطبي الأولـــي وغيرهم. 
وتـــم الــتــوافــق عــلــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
لمعاقبة المــضــربــين عــن الــطــعــام من 
الأســـــرى بــمــا يــشــمــل عـــزل سجناء 
ونـــقـــل آخـــريـــن إلــــى أجــنــحــة أخـــرى 
ومنعهم من الالتقاء مع محاميهم. 
وتريد مصلحة السجون من خلال 
ذلك ضمان العلاج الطبي للسجناء 
داخــــــل الـــســـجـــن، لـــكـــن وزيــــــر الأمــــن 
إلــى وزارة القضاء  الداخلي توجه 
لبحث إمكانية معاملة المستشفيات 
- عند الــضــرورة - كسجون، وذلــك 
بـــغـــرض تــمــكــين مــوظــفــي مصلحة 

السجون من الوجود فيها أيضاً.

هجوم فلسطيني واسع على رئيس الحكومة الإسرائيلي وترمب و«حماس» بسبب تهديد «وحدة الأراضي الفلسطينية»

مخاوف من مؤامرة لضم الضفة الغربية بعد تصريحات غير مسبوقة لنتنياهو
رام الله: كفاح زبون

أثــــــــــــــارت تـــــصـــــريـــــحـــــات رئــــيــــس 
الـــــــــــــــــوزراء الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، حول رفضه عودة الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس، إلـــى 
ـــر فــيــهــا عــن  قـــطـــاع غــــــزة، والــــتــــي عـــبّ
رضـــــا إســـرائـــيـــل عــــن وجــــــود كــيــانــين 
فــلــســطــيــنــيــين مــنــفــصــلــين فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة وغــــزة، عــاصــفــة فلسطينية 
وغضباً واستنكاراً واســعــين، فضلاً 
عـــــن اتـــــهـــــامـــــات لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وإســرائــيــل بتهديد وحـــدة الأراضـــي 
الفلسطينية وتصفية القضية. وقالت 
الرئاسة الفلسطينية إنها تستغرب 
وتستنكر بشدة وترفض بشكل كامل 
التصريحات غير المسؤولة التي أدلى 
بها نتنياهو، والتي قال فيها «إنه لن 
يسمح بعودة الرئيس محمود عباس 
إلـــى قــطــاع غــــزة، وســعــادتــه بــوجــود 
كــيــانــين منفصلين فــي غـــزة والضفة 
الغربية، وأن الاستيطان سيستمر 

ويتصاعد».
وقــــال نــبــيــل أبـــو رديــنــة الــنــاطــق 
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: 
«إن هذه التصريحات مرفوضة وغير 
مــقــبــولــة وتــعــبّــر عـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـاعـــيـــة إلـــــى إدامـــــة 
الانــــقــــســــام، وتـــمـــهـــيـــداً لـــدويـــلـــة غـــزة 
الــتــي يــتــم فــيــهــا الــتــنــازل عــن الــقــدس 

ومقدساتها».
الــرئــيــس  وأضـــــــاف: «إن مـــوقـــف 
والــقــيــادة الفلسطينية أن الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة منذ عــام ١٩٦٧ 
فــي غــزة والضفة الغربية، بما فيها 
الــقــدس الــشــرقــيــة، هــي أراضــــي دولــة 
فــلــســطــين حـــســـب قــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة، وآخـــرهـــا قــــرار ٢٣٣٤ الـــذي 
الــفــلــســطــيــنــيــة  أكـــــــد وحــــــــدة الأرض 
وعـــدم شرعية الاحــتــلال الإسرائيلي 
والاســتــيــطــان، وكــذلــك قــرار الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي ٢٩ - ١١ - 
اعــتــرف بفلسطين دولــة  الــــذي   ٢٠١٢
مــراقــب عــلــى حــــدود ١٩٦٧ بــمــا فيها 

القدس الشرقية».
أبــــــــــــــــو رديــــــــــــنــــــــــــة أن  وتــــــــــــابــــــــــــع 
«هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات تـــكـــشـــف عــن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي تــنــتــهــجــهــا 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والمـــدعـــومـــة 
بشكل أعمى من قبل الإدارة الأميركية، 
إلــى تقسيم فلسطين ومن  والــهــادفــة 
الــعــربــي»، محملاً  الــوطــن  ثــم تقسيم 
الإدارة الأميركية كامل المسؤولية عن 
التوتر القائم في فلسطين والمنطقة، 
مــــن خـــــلال دعـــمـــهـــا لـــهـــذه الــســيــاســة 

الاستعمارية.
وقــــــــال أبـــــــو رديــــــنــــــة: «تــنــكــشــف 
الــــيــــوم مـــــرة أخـــــــرى فــــصــــول جـــديـــدة 
لمـــــؤامـــــرة الــــقــــرن الــــتــــي تــــهــــدد وحــــدة 
الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، الأمــــر الـــذي 
لــن يقبل بــه الشعب الفلسطيني ولا 
الأمــة العربية»، محذراً من السياسة 
الإسرائيلية وكل من يتماشى معها 
بما في ذلك «حماس» التي تسعى إلى 
إبقاء غــزة منفصلة عن الضفة، مما 
يهدد وحدة الأرض ومستقبل القدس 
ومــقــدســاتــهــا. وأضـــــاف أن «مــوقــفــنــا 
الـــــدائـــــم هــــو إقــــامــــة الــــســــلام الــــعــــادل 
والشامل القائم على قرارات الشرعية 
الــدولــيــة، وأنــه مــن دون إقــامــة الدولة 
السيادة  الفلسطينية المستقلة ذات 
عــلــى كـــامـــل الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي لن 

يـــتـــحـــقـــق الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار، وأن 
الــشــراء، وأن  القدس ليست للبيع أو 
الاســتــيــطــان جــمــيــعــه غــيــر شـــرعـــي». 
ر أبـــو رديـــنـــة أيَّ جــهــة داخــلــيــة 

ّ
وحـــــذ

أو إقليمية أو دولــيــة مــن أن تتناغم 
مع هذه السياسة الاستعمارية التي 
يرفضها الشعب الفلسطيني والأمة 

العربية.
وكان نتنياهو قد أعلن في حوار 
مع صحيفة «يسرائيل هيوم» أن «غزة 
والضفة الغربية كيانان منفصلان، 
وأعــــتــــقــــد أنــــــه عـــلـــى المــــــــدى الـــطـــويـــل 
هــــذا لــيــس بـــالأمـــر الــســيــئ بــالــنــســبــة 
إلـــى إســـرائـــيـــل». وأردف أن «عــبــاس 
تــعــمّــد خــفــض تــدفــق أمـــــوال السلطة 
أنــه  إلـــى غـــزة لاعــتــقــاده  الفلسطينية 
القيام بذلك يمكنه إشعال  من خــلال 
الــقــطــاع، وأنــنــا سندفع ثمن احتلال 
فـــي الأرواح،  فـــادحـــة  بـــخـــســـارة  غــــزة 
وعلى ظهر إسرائيل سيحصل عباس 
على غزة على طبق من فضة، لكنّ هذا 
لــن يــحــدث». وأضــــاف: «إذا ظـــنّ أحــد 
أنـــه ســتــكــون هــنــاك دولـــة فلسطينية 
تحيط بنا من كلا الجانبين، فإن هذا 
لن يحدث». وأكد نتنياهو أنه «ليس 
مستعداً لترحيل يــهــودي واحـــد من 
الضفة، فسيبقون هنا تحت السيادة 
الإسرائيلية، وسنبقي مسؤولين عن 

أمنهم».
وأكد نتنياهو في مقابلة ثانية 
مع التلفزيون الإسرائيلي أنه أوضح 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب، 
أنــــه غــيــر مــســتــعــد لإجـــــلاء «شــخــص 
واحد» من أي مستوطنات في الضفة 

الغربية.
ل نتنياهو عما إذا 

ُ
وعندما سئ

كان يعرف تفاصيل «صفقة القرن»، 

قال إنه يعرف ما طلب هو من ترمب 
تضمينه في الصفقة، قائلاً: «أعرف 
مــا قلته أنـــا: قــلــت إنـــه لا تمكن إزالـــة 
حتى مستوطنة واحدة، وأن إسرائيل 
تــــصــــر عــــلــــى ســـيـــطـــرتـــنـــا المـــســـتـــمـــرة 
عــلــى جــمــيــع الأراضـــــي الــواقــعــة غــرب 
الأردن». ورداً على استفسار حول ما 
إذا كــان يتوقع من الإدارة الأميركية 
أن تــعــتــرف بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
على الضفة الغربية، مثل اعترافها 
بـــســـيـــادة إســـرائـــيـــل عـــلـــى مــرتــفــعــات 

الجولان الشهر الماضي، قال نتنياهو 
التالية»، في  «انتظروا حتى الولاية 
إلــى الانتخابات الإسرائيلية  إشــارة 

المرتقبة، بعد غدٍ (الثلاثاء).
وفوراً شن مسؤولون فلسطينيون 
هــــجــــومــــاً عــــلــــى تـــــرمـــــب ونـــتـــنـــيـــاهـــو 
وكـــذلـــك عــلــى حــركــة «حـــمـــاس» الــتــي 
تسيطر على قطاع غزة. وقال عضو 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
إنــه  الفلسطينية، أحــمــد مــجــدلانــي، 
تجب مواجهة صفقة القرن التصفوية 

بــكــل قـــــوة، مــتــهــمــاً تـــرمـــب بــمــحــاولــة 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
خـــلال الــصــفــقــة. كــمــا هــاجــم الــنــاطــق 
بــاســم حــركــة «فـــتـــح» عــضــو المجلس 
الــثــوري أسامه القواسمي، «مؤامرة 
صفقة العار الصهيونية الأميركية»، 
قــائــلاً إنها «أصبحت أكثر وضوحاً 
خــصــوصــاً لــلــذيــن لــم يــثــقــوا بكلامنا 
منذ سنوات عدة ونحن نتحدث عن 
المخطط الهادف إلى تصفية القضية 
إمـــارة  إقــامــة  الفلسطينية مــن خـــلال 

فـــي غـــــزة». وأضـــــاف الــقــواســمــي: «لا 
يـــوجـــد شــــيء فـــي الــســيــاســة صــدفــة، 
ويجب تسمية الأمـــور كما هــي، وإن 
الذي انقلب وقسّم الوطن ويصرّ على 
الانقسام إنما ينفذ المخطط الأميركي 
الإسرائيلي بشكل مباشر». وطالب 
القواسمي جميع الفصائل والكتاب 
الـــرأي والمثقفين وشــرائــح  وأصــحــاب 
المــجــتــمــع كـــافـــة مــــن نـــقـــابـــات مــهــنــيــة 
وعمالية وإعــلامــيــين، بــرفــع الصوت 
الــوطــن والــقــدس،  لــنــداء   

ً
عالياً تلبية

مضيفاً: «فاليوم هو يوم الاصطفاف 
الــــوطــــنــــي، والـــصـــمـــت والــــحــــيــــاد فــي 
مـــوضـــوع الـــوطـــن والــــقــــدس تــقــاعُــس 
ل». ودعــــا الــقــواســمــي قــيــادة 

ُ
وتــــخــــاذ

«حــمــاس» إلــى تلبية الــنــداء «ورفــض 
ونـــبـــذ صــفــقــة الــــعــــار عــمــلــيــاً ولــيــس 
خــطــابــيــاً وإعــلامــيــاً، وذلــــك مــن خــلال 
الإعـــلان الــفــوري عــن إنــهــاء الانقسام 
وعــودة غــزة إلــى الوطن، وأن المصير 

واحد وأن القدس هي البوصلة».
أمـــــــا فـــهـــمـــي الــــــزعــــــاريــــــر، عــضــو 
المـــــــجـــــــلـــــــس المـــــــــــــركـــــــــــــزي، فــــــــقــــــــال إن 
تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو الـــتـــي فــضــح 
فيها استراتيجية الاحــتــلال الراعية 
للانقسام الفلسطيني، يجب أن تحرك 
الغيرة الوطنية والقومية لدى حركة 
«حماس» والقوى الإقليمية الداعمة 
لها لاستدامة حكمها على قطاع غزة، 
كي تنهيه عاجلاً. وأوضــح الزعارير 
أن الحركة الوطنية الفلسطينية وكل 
المتابعين للشأن السياسي والداخلي 
الــفــلــســطــيــنــي يــعــلــمــون أن الانــقــســام 
مــا كـــان ليحصل لـــولا دفـــع الاحــتــلال 
ودعمه لوقوعه وتسهيل استمراره. 
وأضــــاف: «إن تــصــريــحــات نتنياهو 
جــــــــــاءت عــــلــــى قــــــاعــــــدة اســــتــــخــــدامــــه 
الذخائر الاستراتيجية فــي معركته 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــفــاجــئــنــا 
ولــيــســت مــعــلــومــة جـــديـــدة بالنسبة 
إلينا، بيد أنها وللمفارقة تزامنت مع 
تصريحات السيد هنية الذي وصف 
حكومة أشتية بأنها بلا غطاء وطني، 
متجاهلاً أن غطاءً إسرائيلياً يستر 
عــــورة حــكــم (حـــمـــاس) الانــقــلابــي في 
غــزة». وتابع: «إن الاعتراف بحقيقة 
رعــايــة الاحــتــلال للانقسام باعتباره 
مصلحة إسرائيلية، يجب أن يدفع 

الوطنيين فــي (حــمــاس) إلــى الــعــودة 
إلـــــى مـــربـــع الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــإنــهــاء حكم الــقــطــاع والانـــخـــراط في 
مؤسسات النظام السياسي، توافقاً 
أو انــتــخــابــاً عــلــى أســـــاس اتــفــاقــيــات 

عة».
ّ
المصالحة الموق

الـــخـــارجـــيـــة  كـــمـــا أدانـــــــت وزارة 
«الــتــغــول  والمــغــتــربــين مـــا وصــفــتــه بـــ
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي عــلــى شعبنا 
وحقوقه وقضيته»، مــحــذرةً مجدداً 
مــــن مـــخـــاطـــر الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــهــيــمــنــة 
الــغــاب بالقانون  واســتــبــدال شريعة 
الـــــدولـــــي، لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــصــــراع فـــي الــشــرق 
الـــوســـط وإنـــمـــا أيـــضـــاً عــلــى الــنــظــام 
الـــعـــالمـــي بـــرمّـــتـــه. وأضــــافــــت الــــــوزارة 
في بيان «أن ترمب ونتنياهو حوّلا 
الــحــديــث عـــن الـــســـلام إلــــى مسرحية 
هـــــزلـــــيـــــة». وأكـــــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة أن 
تصريحات نتنياهو الأخيرة أغلقت 
الــــبــــاب أمــــــام المــــــنــــــاورات الــســيــاســيــة 
والمواقف الوسطية والمترددة، وعليه 
يـــجـــب اتــــخــــاذ مـــوقـــف دولــــــي واضــــح 
وقــــــادر عــلــى وضــــع حـــد لــلاســتــفــراد 
الأمـــــيـــــركـــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــعـــنـــيـــف 
بـــالـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحـــقـــوقـــه 
ومــقــدســاتــه وفـــي مــقــدمــتــهــا المسجد 

الأقصى.
وتــــــــابــــــــع الـــــــبـــــــيـــــــان: «شــــعــــبــــنــــا 
بصموده ورباطه وبدعم من الأشقاء 
والأصدقاء في العالم وبالتفافه حول 
قـــادر على إسقاط  قــيــادتــه الشرعية 
هـــــذه المـــــؤامـــــرة الـــكـــبـــرى كـــمـــا أســقــط 

سابقاتها».
الـــبـــيـــان: «تــحــت ضغط  وأردف 
الــتــنــافــس الانــتــخــابــي كــشــف رئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، فـــي مــقــابــلــتــه مـــع الإعـــلام 
العبري عن حقيقة التآمر الأميركي 
الإسرائيلي الهادف لتصفية القضية 
الفلسطينية نهائياً وإزاحــتــهــا عن 
ســلــم الاهــتــمــامــات الـــدولـــيـــة، بحيث 
أغــلــق نــتــنــيــاهــو وبــصــريــح الــعــبــارة 
بــــــــاب الاجـــــــتـــــــهـــــــادات والــــــتــــــأويــــــلات 
والتفسيرات لتلك الحقيقة، وأعلنها 
الــقــرن   أن مــا تسمى صفقة 

ً
صــراحــة

مــا هــي إلا مــحــاولــة مستميتة لدفن 
القضية الفلسطينية والتنكر التام 
الــشــعــب الفلسطيني وحقه  لــوجــود 
في تقرير مصيره، ملمحاً بوضوح 
إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة إقــــــــــدام تــــرمــــب عــلــى 
استكمال فصول اعترافاته الكارثية 
المشؤومة باعترافه المنتظر بالسيادة 

الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وبالمعنى العملي فإن ما قامت 
بــــه حـــكـــومـــات نــتــنــيــاهــو المــتــعــاقــبــة 
منذ عــام ٢٠٠٩ خصوصاً ما يتعلق 
بعمليات تعميق الاستيطان وتهويد 
القدس وتكريس الفصل بين الضفة 
الـــغـــربـــيـــة وقـــــطـــــاع غــــــزة والـــتـــنـــكـــيـــل 
قــيــادتــه  بشعبنا والــتــحــريــض عــلــى 
ومحاصرتها والعمل على تجفيف 
مــــصــــادرهــــا المــــالــــيــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
التدابير الاستعمارية، تعكس أيضاً 
هـــذا المــخــطــط الــتــوســعــي وتــتــرجــمــه، 
كما أن مــعــاداة إدارة ترمب واليمين 
لــلأمــم المتحدة  الحاكم فــي إســرائــيــل 
وقــــراراتــــهــــا وشـــرعـــيـــتـــهـــا ولــجــانــهــا 
المــلــتــزمــة بــالــقــانــون الـــدولـــي يوضح 
حـــجـــم تـــلـــك المــــــؤامــــــرة الــصــهــيــونــيــة 

الأميركية».

الجدار الإسرائيلي العازل عند بلدة العيزرية في الضفة الغربية (أ. ف. ب)  -

رام الله: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة «حــمــاس» 
إسماعيل هنية أن حركته حصلت على ردود إيجابية 
من إسرائيل بشأن تفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن 
قطاع غزة. وقال هنية، في تصريحات للصحافيين، من 
أمام منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن ثلاثة 
مسارات تتحرك للوساطة بين الفصائل الفلسطينية 
وإسرائيل في محاولة لإنجاز اتفاق: وهي مصر وقطر 
والأمم المتحدة، وجميعهم يصبون لهدف واحد وهو 

تنفيذ المطالب التي قدمتها الفصائل.
وأضــــاف: «نــحــن فــي مرحلة الاخــتــبــار والفحص 
حول الكثير من الإجــابــات، لكن هناك شوطاً لا بد أن 
الــجــواب النهائي والشافي».  إلــى  نقطعه حتى نصل 
وكان هنية يعقب على تفاهمات توصلت إليها مصر 
بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع الماضي 
تــنــفــذ عــلــى مـــراحـــل طــويــلــة وتــشــمــل تــوســيــع مساحة 

الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد الممنوعة 
مــن دخـــول غـــزة بحجة أنــهــا «مـــزدوجـــة الاســتــعــمــال»، 
وإجــــراء مــبــاحــثــات مــن أجـــل إنــشــاء مــنــاطــق صناعية 
وزيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع 
عبر معبر كــرم أبــو ســالــم، وتحويل الأمـــوال مــن دون 
تأخير، واســتــمــرار إدخـــال الــوقــود وزيـــادة الإمـــدادات، 
ونــقــاش بــنــاء خــزانــات إضــافــيــة، والــســمــاح بمشاريع 
بنى تحتية وزيادة عدد المسموح بتوظيفهم على بند 
التشغيل المؤقت لـ٢٠ ألف شخص، وبناء ميناء بحري 

وصفقة تبادل.
ووســعــت إســرائــيــل مــســاحــة الــصــيــد الــبــحــري في 
قطاع غزة لمسافة أقصاها ١٥ ميلاً بحراً وأعادت فتح 
المعابر المغلقة كخطوة أولى، قابلتها «حماس» بكبح 
جــمــاح المـــظـــاهـــرات. وكــشــف هــنــيــة أن حــركــتــه تقدمت 
بمقترح تفعيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع 
غزة ليكون جزءاً من تفاهمات التهدئة. وقال هنية إن 
هذا المقترح ما زال في إطار البحث والمشاورات من قبل 

الطرف الإسرائيلي، ونحن بانتظار الرد النهائي على 
مطالبنا التي سيبلغنا بها الوسيط المــصــري خلال 
المرحلة القادمة. ورفض هنية الاتهامات بأن التفاهمات 
مع إسرائيل هي سياسية، قائلاً إن «(حماس) حريصة 
على بــقــاء الــتــواصــل الجغرافي بــين شــطــري الــوطــن»، 
مطمئناً السلطة بأن حركته لا تقود هذه المفاوضات 
لإنشاء دولة في غزة. والممر الآمن كان جزءاً من اتفاق 
أوسلو للسلام الموقع بين منظمة التحرير والحكومة 
الإسرائيلية في عام ١٩٩٣، وبدأ العمل به فعلياً في عام 
١٩٩٩، وسمح من خلاله للفلسطينيين بالتنقل بين غزة 
والضفة الغربية بعد حصولهم على بطاقة، وذلك قبل 

أن تغلقه إسرائيل بعد اندلاع انتفاضة ٢٠٠٠.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أي مفاوضات حول 
الــقــضــايــا الــجــوهــريــة مـــع إســرائــيــل هـــو شـــأن منظمة 
التحرير وليس أي فصيل آخر، ولذلك هاجمت السلطة 
اتــفــاق «حــمــاس» وإســرائــيــل، وقــالــت إنــه يصب ضمن 
خطة فصل القطاع عن الضفة الغربية. واتهم مسؤولون 

الــدم الفلسطيني مقابل  فلسطينيون «حماس» ببيع 
الـــدولار، وهــي اتهامات رفضها مسؤولو «حــمــاس». 
وقال يحيي السنوار رئيس حركة «حماس» أمس إن 
«أصابعنا موجودة على الزناد وستبقى ضاغطة عليه 
للدفاع عن شعبنا، ونكون له درعا وسيفا». وأضاف 
السنوار خلال كلمة له أمام فصائل وقوى مؤسسات 
المجتمع المــدنــي: «عــززنــا الـــدور المــصــري والــعــلاقــة مع 
مصر، وقد كان لهم دور كبير في تخفيف الحصار عن 
غزة مشكورين». وتابع: «خــلال العام الماضي حققنا 
مع شعبنا مجموعة من الإنجازات، أبرزها إفشال كل 

المحاولات الرامية لزعزعة السلم الأهلي في غزة».
وأكد رئيس «حماس» في غزة أن «المقاومة اليوم 
أقــوى مما كانت عليه في ٢٠١١ بعشرات الأضعاف»، 
مضيفاً: «إذا فرضت علينا الحرب فإنني أتعهد بأن 
الاحــتــلال ســـوف يخلي مــســتــوطــنــاتــه، لــيــس فــقــط في 
غلاف غزة، بل في أسدود والنقب وعسقلان، بل وفي 

تل أبيب... وسجلوا علي هذا العهد». 

هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل وطلبنا تفعيل الممر الآمن مع الضفة

البحر الميت: نجلاء حبريري 

قــــــال صــــائــــب عــــريــــقــــات، أمــــــين ســـــر الــلــجــنــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرارات 
الــحــالــيــة تــنــســف المــؤســســات  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــدولــيــة المعتمدة منذ نهاية الحرب  والـــقـــرارات 

العالمية الثانية.

وأكد عريقات، في حديث مع «الشرق الأوسط» 
على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في 
البحر الميت، أنه «لا نمو اقتصادياً دون تحقيق 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار والــــســــلام»، وأضـــــاف أن «مــن 
يبحث عن السلام والأمن، لا خيار أمامه إلا إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي، ولا خيار إلا استقلال دولة 
فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، وفق حدود 

عام ١٩٦٧، وحل قضايا عودة اللاجئين، والإفراج 
عن الأسرى والمعتقلين».

وعن سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ســس له 

ُ
أ ترمب، اعتبر عريقات أنها «تنسف ما 

في المؤسسات والقرارات الدولية منذ عام ١٩٤٥، 
من مؤسسات في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، 
والجمعية العامة، وميثاق الأمم المتحدة، ومجلس 

حقوق الإنسان، ومواثيق جنيف الأربعة». وقال 
عريقات إن الرئيس ترمب يقول عبر سياساته 
خــذ بالقوة يمكن الاحتفاظ به بالقوة»، 

ُ
أ إن «مــا 

وأضاف أن هذه السياسات تقود إلى سؤال واحد، 
هو: «ماذا بعد (داعش)؟»، معتبراً أن قرارات ترمب 
المتعلقة بالمنطقة وشعوبها قد تؤدي إلى العنف 

والفوضى والتطرف.

خذ بالقوة يمكن الاحتفاظ به بالقوة»
ُ
: ترمب يقول للعالم «ما أ ASHARQ AL - L AWSATSATSA عريقات لـ 
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الجيش يسيطر على حصن شداد شمال الضالع

نزع ١٢٢٩ لغماً حوثياً خلال أسبوع
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــــشـــــروع مــــركــــز المـــلـــك 
ســـــلـــــمـــــان لــــــلإغــــــاثــــــة والأعــــــــمــــــــال 
الإنسانية لنزع الألغام في اليمن 
«مسام»، انتزاعه، خلال الأسبوع 
مــــــارس (آذار)  الــــرابــــع مــــن شـــهـــر 
لــغــمــاً زرعــتــهــا  المــــنــــصــــرم، ١٢٢٩ 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
فــي الأراضـــي والمـــدارس والبيوت 

في عدد من المحافظات اليمنية.
وقـــــــال المــــركــــز فــــي بــــيــــان لـــه، 
بحسب ما نشرته وكالة «واس» 
السعودية، إن المشروع تمكن من 
انـــتـــزاع ٢٨ لــغــمــاً مــضــاداً لــلأفــراد 
لـــلـــدبـــابـــات  لــغــمــاً مــــضــــاداً  و٧٣٨ 
و٤٤٨ ذخــيــرة غــيــر متفجرة و١٥ 
عبوة ناسفة، ليبلغ مــا تــم نزعه 
خلال شهر مارس ٦٦٤٧ لغماً، وإن 
إجــمــالــي مــا تــم نــزعــه مــنــذ بــدايــة 
المــشــروع حــتــى الآن ٥٢٧٧٧ لغماً 
زرعتها الميليشيا الحوثية المارقة 
فــي الأراضـــي والمـــدارس والبيوت 

في اليمن.
وذكر المشروع أن ميليشيات 
الانـــقـــلاب حــاولــت إخــفــاء الألــغــام 
بــأشــكــال وألـــــوان وطـــرق مختلفة 
كـــبـــيـــر مــن  راح ضــحــيــتــهــا عــــــدد 

الأطـــفـــال والــنــســاء وكـــبـــار الــســن، 
بــــــالمــــــوت أو الإصــــــابــــــات  ســــــــــواء 

الخطيرة أو بتر للأعضاء.
وكـــــان مــســاعــد المـــديـــر الــعــام 
لمشروع «مسام» السعودي لنزع 
الألغام في اليمن خالد العتيبي، 
قال إن «كمية الألغام التي زرعتها 
ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال 
السنوات الثلاث الماضية، صنفت 
اليمن الأعــلــى مــعــدلاً منذ الحرب 

العالمية الثانية».
جــــــاء ذلــــــك فــــي كــلــمــتــه الــتــي 
ألــقــاهــا، الــخــمــيــس، فــي الاحــتــفــال 
الـــــذي أقـــيـــم بـــرعـــايـــة مـــن مــشــروع 
«مسام» بمحافظة مــأرب احتفاء 
باليوم العالمي للتوعية بمخاطر 
الألــــــغــــــام، حـــيـــث أكــــــد أن «الــــفــــرق 
الــهــنــدســيــة الــعــامــلــة فــي المــشــروع 
البالغة ٣٢ فريقاً تمكنت من نزع 
أكثر من ٥٥ ألف لغم وعبوة ناسفة 
بمختلف أشكالها وأنواعها في 
خمس محافظات يمنية فقط منذ 
انـــطـــلاق المـــشـــروع بــعــد منتصف 

العام الماضي ٢٠١٨».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــــيـــــدانـــــي 
مــتــصــل، اشـــتـــدت حــــدة المـــعـــارك، 
خـــــلال الـــــــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، بــين 
قوات الجيش الوطني، من جهة، 

وميليشيات الحوثي الانقلابية، 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــي الــجــبــهــات 
الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة بــمــحــافــظــة 
الضالع، الواقعة جنوب البلاد، في 
الوقت الذي تواصل قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
ضــــد مــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب فــي 
جــبــهــة عـــبـــس بــمــحــافــظــة حــجــة، 
شـــمـــال غـــربـــي الــيــمــن والمـــحـــاذيـــة 
انــدلاع  للسعودية، بالتزامن مــع 
المـــعـــارك فــي جــبــهــة نــهــم، الــبــوابــة 

الشرقية للعاصمة صنعاء.
وتـــركـــزت أعــنــف المـــعـــارك في 
جــبــهــة مـــريـــس، شـــمـــال الــضــالــع، 
حـــــيـــــث حــــقــــقــــت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي، المــســنــودة مــن المــقــاومــة 
الشعبية والحزام الأمني ووحدات 
الــرابــع عمالقة، تقدما  الــلــواء  مــن 
جديدا في الجبهة وحــررت عددا 
مــن المـــواقـــع الــتــي كــانــت خاضعة 
لسيطرة الميليشيات التي دفعت، 
في وقت سابق، تعزيزات عسكرية 
كبيرة و٣ ألوية عسكرية إلى عدد 
من مواقعها بما فيها مدينة دمت، 
شمالا، في محاولة منها اقتحام 

محافظة الضالع.
وقـــــتـــــل أربــــــعــــــة مــــــن قـــــيـــــادات 
الـــبـــارزة في  الــحــوثــي  ميليشيات 

مـــعـــارك شــهــدتــهــا جــبــهــة مــريــس، 
الجمعة، إضافة إلى سقوط نحو 
٧٠ انــقــلابــيــاً بـــين قــتــيــل وجــريــح، 
وتمكنت القوات من السيطرة على 
جبل حصن شــداد الاستراتيجي 
وعـــــدد مـــن الـــجـــبـــال المــــجــــاورة له 

شمال مريس.
وبـــحـــســـب المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 
لــــلــــجــــيــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي الــــيــــمــــنــــي 
فـــإن «الــقــيــادات  نـــت»،  «سبتمبر. 
الحوثية محسن مسعود جزيلان، 
ضـــــيـــــف يــــحــــيــــى حــــــنــــــين، طــــاهــــر 
محسن راجح وأبو نصر القريبة، 
الجمعة، خلال  لقيت مصرعها، 
مــواجــهــات مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الــتــي اندلعت  فــي جبهة مــريــس، 
عقب محاولة عناصر الميليشيات 
الــتــســلــل بــاتــجــاه مـــواقـــع الجيش 
الــــوطــــنــــي فـــــي مــــنــــاطــــق ويـــــنـــــان، 
والــــحــــمــــراء، وصــــــــولان والـــقـــهـــرة 
بــمــنــطــقــة مـــريـــس، فــيــمــا أحــبــطــت 
قوات الجيش محاولة الميليشيات 
وأجبرتها على التراجع والفرار».
مصدر عسكري أكــد «سقوط 
أكــثــر مـــن ٧٠ انــقــلابــيــاً بـــين قتيل 
وجــريــح فــي مــعــارك الــجــمــعــة مع 
قــوات الجيش الوطني في جبهة 
مـــــريـــــس، الــــتــــي شــــهــــدت تــــبــــادلاً 

للقصف بمختلف الأسلحة عقب 
تـــصـــدي قــــــوات الـــجـــيـــش لــهــجــوم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة عــلــى 
مـــواقـــعـــهـــا شـــمـــال وشــــــرق جــبــهــة 

مريس».
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
تــــركــــزت،  الـــعـــنـــيـــفـــة  أن «المــــــعــــــارك 
عـــقـــب هــــجــــوم الانــــقــــلابــــيــــين، فــي 
قــرى القهرى والــجــروف وصــالان 
والــــرفــــقــــة وجــــبــــل ويـــــنـــــان، الـــتـــي 
تصدت لها قوات الجيش وأفشلت 
محاولاتها التقدم وشنت هجوما 
معاكسا على مــواقــع الانقلابيين 
فــــــي عـــــــدد مــــــن المـــــــواقـــــــع أبـــــرزهـــــا 
مــنــاطــق يــعــيــس والـــزيـــلـــة، شــمــال 
وشرق مريس»، وأن «الميليشيات 
ردت عــلــى خــســائــرهــا بقصفها 
قـــرى واقــعــة شمال  العنيف عــلــى 
وغــرب مريس بما فيها الجروف 

وصالان».
ولفت إلى أن «جبهات العود 
وبـــيـــت الـــشـــوكـــي لا تــــــزال تــشــهــد 
مــــعــــارك مــتــقــطــعــة فــيــمــا تــكــبــدت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــخــســائــر 
البشرية والمادية في معاركها مع 
الجيش الوطني وغارات مقاتلات 

تحالف دعم الشرعية».
وقـــالـــت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة في 

بيان لها، إن «قوات ألوية العمالقة 
وقــــــوات الــــحــــزام الأمـــنـــي خــاضــت 
مـــعـــارك ضـــاريـــة مـــع مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي في جبهة مريس تكبدت 
فيها الميليشيا خسائر فادحة في 
العتاد والأرواح علاوة على تدمير 
عتادهم العسكري»، وإن «قــوات 
الــحــزام الأمــنــي وألــويــة العمالقة 
والمــقــاومــة شنت عملية عسكرية 
اســتــطــاعــت مـــن خــلالــهــا إســقــاط 
جبل حصن شــداد الاستراتيجي 
والجبال المــجــاورة شمال مريس 
بــمــحــافــظــة الــضــالــع بــعــد تمهيد 

مدفعي كثيف».
وأكــــــدت أن «مــدفــعــيــة ألــويــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــدمـــيـــر 
عـــدد كــبــيــر مــن عــتــاد ميليشيات 
الحوثي، حيث تم تدمير ٣ أطقم 
أفــرادا وتعزيزات  عسكرية تحمل 
للميليشيات، وتم تدمير وإعطاب 
دبابة وبي إم بي، كما استهدفت 
مدفعية العمالقة مخزناً للذخائر 
والأســـلـــحـــة وتـــــم إحــــراقــــه بــشــكــل 

كامل».
وفــــــــــي جــــبــــهــــة نــــــهــــــم، شـــــرق 
صــنــعــاء، أحـــــرزت قــــوات الــجــيــش 
الوطني، خلال الساعات الماضية، 
تقدما جديدا، بإسناد من تحالف 

دعم الشرعية، التي قصفت مواقع 
وتعزيزات الانقلابيين، الأمر الذي 
ســاعــد الجيش مــن تحرير تباب 
الغنيمي والمــدوار والبيضاء، في 
ميسرة نهم، فيما تواصل قوات 
الــجــيــش تــقــدمــهــا بــاتــجــاه مــواقــع 

قريبة من منطقة مسورة.
وفـــــي جــبــهــة عـــبـــس بــحــجــة، 
تــواصــل قـــوات الــجــيــش الوطني 
فـــي حـــجـــة، الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
فـــــي إطــــــــار تــــحــــرر المــــديــــريــــة مــن 
الــتــي أطلقتها قبل  الانــقــلابــيــين، 
عشرة أيــام، وأفضت إلى تحرير 
عدد من المواقع والقرى التي كانت 

خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
المــنــطــقــة العسكرية  وذكـــــرت 
الــخــامــســة أن «الـــتـــقـــدم المــيــدانــي 
الــجــديــد أســفــر عــن ســقــوط قتلى 
وجــرحــى فــي صــفــوف الحوثيين 
وأســر أربعة آخرين، إضافة إلى 
استعادة آليات عسكرية وأسلحة 
خــفــيــفــة ومـــتـــوســـطـــة، وأن عـــدد 
الأســـــــرى الـــحـــوثـــيـــين يـــصـــل مــنــذ 
انـــطـــلاق عــمــلــيــة تــحــريــر مــديــريــة 
عــبــس (الــخــمــيــس قــبــل المــاضــي) 

إلى نحو خمسين عنصرا».
وقــــالــــت إن «الـــجـــيـــش تــمــكــن 
من استعادة الكثير من الآليات 

الــعــســكــريــة مـــن مـــدافـــع ومــنــصــة 
إطلاق صواريخ وأطقم وأسلحة 

مختلفة».
وكــانــت الــقــوات حـــررت قــرى 
كثيرة بينها الأكــوع والطواهرة 
والأبـــــاكـــــرة، وصــــــولاً إلــــى الــخــط 
الأســـفـــلـــتـــي لـــعـــزلـــة بـــنـــي حــســن 
بـــمـــديـــريـــة عـــبـــس والــــــرابــــــط بــين 
شــفــر وحـــيـــران. وخــــلال العملية 
العسكرية، لقي عشرات الحوثيين 
مصرعهم، بينهم القياديان مالك 
ثــــواب مــديــر عـــام مــديــريــة عبس 
قــبــل الميليشيا، وأبــو  المــعــين مــن 
حــســن المــؤيــد مــشــرف الحوثيين 

في عزلة بني حسن.
وتـــواصـــل مــقــاتــلات تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة إســنــادهــا لــقــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي فـــي حــجــة من 
خـــــــلال شــــــن غـــــاراتـــــهـــــا الـــجـــويـــة 
والمــركــزة على مواقع وتجمعات 
الانـــقـــلابـــيـــين بـــمـــا فـــيـــهـــا غـــــارات 
شــنــتــهــا، الــجــمــعــة، عــلــى مــواقــع 
وتـــجـــمـــعـــات وآلـــــيـــــات عــســكــريــة 
لميليشيات الحوثي شمال مركز 
مــــديــــريــــة عــــبــــس، مـــــا أســــفــــر عــن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
الانـــقـــلابـــيـــين وتـــدمـــيـــر مــركــبــات 

عسكرية.

من سلال الغذاء إلى مشاريع الطرق والإصلاح البيئي

اتهام للحوثيين بتحويل الإغاثة إلى أداة استقطاب وتلميع
عدن: علي ربيع

لـــــــــم تـــــكـــــتـــــف المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــدولــة في  الحوثية بنهب مـــوارد 
صنعاء وبقية مناطق سيطرتها 
وتــســخــيــرهــا لــلــمــجــهــود الــحــربــي 
وتــثــبــيــت أركـــــان الانـــقـــلاب وشـــراء 
الــــــولاءات، ولــكــنــهــا امــتــدت بشكل 
آثـــم إلـــى كــل أنــــواع الــدعــم الــدولــي 
والإنـــــــســـــــانـــــــي المـــــــقـــــــدم لمــــســــاعــــدة 
إلـــــى أدوات  لــتــحــويــلــه  الــيــمــنــيــين 
وتلميع  والتحشيد  للاستقطاب 
صورة الجماعة وقادتها وزعيمها 

وفكرها الطائفي.
في الرابع من سبتمبر (أيلول) 
المــــــاضــــــي تــــعــــثــــرت كــــــل تــــوســــلات 
المــواطــن «إبــراهــيــم. ج» (٥٠ عاما) 
وهــــــــو يـــــطـــــرق أبــــــــــــواب المــــشــــرفــــين 
الــحــوثــيــين فــي مــديــريــة عــبــس في 
محافظة حجة من أجل إدراجه في 
قوائم المستحقين للسلال الغذائية، 
غــيــر أن مــســؤولــي الــجــمــاعــة فيما 
«الهيئة الوطنية لتنسيق  يعرف بـ
الإغـــاثـــة» رمــــوا بــتــوســلاتــه عــرض 

الحائط.
«الــــشــــرق  يـــــقـــــول إبـــــراهـــــيـــــم لـــــ
الأوســـط»: «رفــض مــنــدوب الهيئة 
إدراج اسمي في كشف المساعدات 
مع أنني نزحت من مديرية حرض 
مــــع بــــدايــــة الـــــحـــــرب، وطـــلـــب مــنــي 
مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــة 
الثانوية  ابــنــي محمد فــي  إرســــال 
الـــعـــامـــة إلـــــى مــعــســكــر لاســتــقــبــال 

المجندين الحوثيين».
ويؤكد مراقبون حقوقيون أن 
أغلب النازحين والأسر التي فقدت 
مصادر دخلها في مناطق سيطرة 
الـــجـــمـــاعـــة تـــعـــرضـــوا لــلــمــســاومــة 
نفسها، بعضهم يرفض وبعضهم 
يوافق مضطرا على الرضوخ من 
أجل إشباع أفراد أسرته من خلال 
الـــحـــصـــول عــلــى ســلــة غـــذائـــيـــة كل 
شهر عن طريق المنظمات المحلية 
الوسيطة التي أنشأتها الجماعة 
تــحــت إشــــــراف «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للإغاثة» التي يديرها من صنعاء 
القيادي الحوثي في  بشكل فعلي 
الجماعة أحمد حامد المعين مديرا 
لمكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب 

مهدي المشاط.
وفي هذا السياق نفسه تفيد 
مـــصـــادر حــقــوقــيــة ونــاشــطــون في 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
بــــدأت مــرحــلــة جــديــدة مــن مــراحــل 
السيطرة على المساعدات الإغاثية 
الدولية من خــلال عملية تسجيل 
بــــيــــانــــات جـــــديـــــدة لــلــمــســتــفــيــديــن 
متجاهلة جميع الكشوف المعتمدة 
سابقا من قبل المنظمات الدولية 
التي تم إقرارها عبر عمليات بحث 
وتــقــص مــن الــفــرق المــيــدانــيــة لهذه 

المنظمات.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، تــســعــى 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة إلـــــى إحـــكـــام 
قــــبــــضــــتــــهــــا أكــــــثــــــر عـــــلـــــى عـــمـــلـــيـــة 
تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات وبــمــا يضمن 
لـــهـــا اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي اســتــقــطــاب 
المجندين والأتــبــاع، وبخاصة في 
المــنــاطــق الأكــثــر تــضــررا ومــعــانــاة 
مـــثـــل مـــنـــاطـــق مـــحـــافـــظـــات حــجــة 

والحديدة والمحويت.
وكان برنامج الأغذية العالمي 
اتــهــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة صــراحــة 
بـــــالـــــفـــــســـــاد ونــــــهــــــب المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية وهو العمل الذي وصفه 
البرنامج بأنه «سرقة للطعام من 
أفــــواه الــجــوعــى» وهـــي الاتــهــامــات 
الـــتـــي تــســعــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

وقادتها في صنعاء للتنصل منها 
على رغم الأدلة الدامغة عليها.

وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، الــتــفــتــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلـــى استثمار 
التمويل الدولي المقدم ســواء عبر 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أو عــبــر 
مــنــظــمــات الأمـــم المــتــحــدة الأخـــرى، 
لـــتـــلـــمـــيـــع صــــــــورة الـــجـــمـــاعـــة كــمــا 
استثمرته لإطالة أمد الحرب عبر 
الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذا الــتــمــويــل في 
مــنــح الــجــمــاعــة ســبــبــا لاســتــمــرار 
الصمود وعدم انهيار المؤسسات 

الخاضعة لها في صنعاء.
ومــــــــن هــــــــذه الأمـــــثـــــلـــــة إعــــــلان 
الجماعة عبر مصادرها الرسمية 
قيام القيادي فيها والرجل الثالث 
مـــحـــمـــد عــــلــــي الــــحــــوثــــي بـــــزيـــــارة 
محافظة المحويت (غرب صنعاء) 
والـــزعـــم أنـــه قـــام بــافــتــتــاح ووضــع 
حجر الأساس رفقة وزير الانقلاب 
لـــلـــمـــيـــاه والـــبـــيـــئـــة نـــبـــيـــل الــــوزيــــر 
ومحافظ الميليشيات في المحويت 
فــيــصــل حـــيـــدر لــــــ٦٦ مـــشـــروعـــا في 
المـــيـــاه والإصـــحـــاح البيئي  مــجــال 

بالمحويت.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
تــحــدثــت مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
فإن أغلب المشاريع المعلنة بتمويل 
من منظمات دولية وأممية وليس 
بتمويل سلطات الانقلاب، وتشمل 
تـــــوريـــــد وتــــركــــيــــب وحـــــــــدات ضــخ 
وتــرمــيــم وصــيــانــة خـــزانـــات المــيــاه 
إلــى تأهيل  الخرسانية بالإضافة 
شــبــكــات الــضــخ فــي المــديــريــات مع 
إعادة تأهيل بعض خطوط شبكة 
الإســالــة وبــنــاء وتشييد خــزانــات 
مـــائـــيـــة لـــحـــصـــاد مــــيــــاه الأمــــطــــار 
وخــــــــزانــــــــات أرضــــــيــــــة مــــــع تــنــفــيــذ 
مـــشـــاريـــع وتـــــدخـــــلات عـــاجـــلـــة فــي 
مــجــال الــصــرف الــصــحــي فــي عــدد 
من المديريات مثل حفاش والرجم 

والخبت.
المــيــلــيــشــيــات  غـــيـــر أن ســـعـــي 
إلـــى تلميع صــورتــهــا فــي أوســـاط 
الـــســـكـــان المــحــلــيــين جــعــلــهــا تــدفــع 
بمحمد عــلــي الــحــوثــي إلـــى زيـــارة 
مــــحــــافــــظــــة المـــــحـــــويـــــت وتـــصـــويـــر 
الأمــر أن هــذه المشاريع من بركات 
الانــقــلاب الحوثي، وهــو ما يعني 
إرغـــــــــام الــــســــكــــان عـــلـــى الــتــجــنــيــد 
وتقديم القوافل لإســنــاد المجهود 

الحربي.
ويــــتــــحــــدث أحــــــد المـــهـــنـــدســـين 
في صنعاء مع «الشرق الأوســط» 
عـــن عــمــلــيــة الاســـتـــغـــلال الــحــوثــيــة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع المــــمــــولــــة دولـــــيـــــا فــي 
صــــــنــــــعــــــاء والمـــــــــــقـــــــــــدرة بــــمــــلايــــين 
الــــــدولارات، مــؤكــدا أن المناقصات 
يــتــم إرســـاؤهـــا عـــادة عــلــى مكاتب 
هــنــدســيــة يــمــلــكــهــا حــوثــيــون كما 
يــتــم إرســــاء أعــمــال الإنــشــاء ســواء 
الـــطـــرق على  لــلــجــســور أو رصــــف 

مقاولين حوثيين أيضا.
وتتولى السلطات الانقلابية 
في صنعاء بقيادة عناصر حوثية 
مــنــخــرطــة فـــي مـــشـــروع الــجــمــاعــة 
الطائفي، عملية الإشراف والتنفيذ 
لهذه المشاريع والترويج الإعلامي 
أن ما ينجز جاء بفضل سياسات 
الجماعة وحرصها على السكان 

وخدمتهم.
ويــــســــتــــغــــرب نـــــاشـــــطـــــون فــي 
صــــنــــعــــاء مــــــن أولــــــويــــــة الـــــحـــــالات 
الــدولــي،  الإنسانية لــدى المجتمع 
«الشرق الأوسط»  ويقول أحدهم لـ
لا نــعــرف أيــهــمــا أولــــى بــالاهــتــمــام 
الـــســـكـــان الــذيــن  مـــئـــات الآلاف مـــن 
يحتاجون إلى الطعام والــدواء أم 

تــقــديــم أمـــــوال لــلــحــوثــيــين لــرصــف 
إقـــامـــة  بـــالـــحـــجـــارة أو  الــــــشــــــوارع 
مــــشــــاريــــع تــــــدر دخــــــلا عـــلـــى قـــــادة 

الميليشيات.
ويستشهد الناشطون بقيام 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــتــحــصــيــل 
فواتير المياه من السكان في حجة 
وصعدة وصنعاء، على الرغم من 
أن أغـــلـــب هــــذه المـــشـــاريـــع مــولــتــهــا 
المنظمات الدولية، وتتكفل بتقديم 
الـــوقـــود والــصــيــانــة لــهــا، فــي حين 
يقتصر دور قادة الميليشيات على 
جــنــي الأربــــاح وقــطــع إمــــداد المــيــاه 
وســــد مـــجـــاري الـــصـــرف الــصــحــي 

عمن يرفض دفع الفواتير.
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
الحكومة الشرعية إن معظم هذه 
المــــشــــاريــــع فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية يتم التعامل 
بـــشـــأنـــهـــا مــــبــــاشــــرة مـــــع ســلــطــات 
الانــــقــــلاب، ولا تــخــضــع لــلــتــشــاور 
مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي حكومة 
الــــشــــرعــــيــــة، ويـــــــؤكـــــــدون أن هــــذه 
المنظمات والجهات الدولية تتحمل 
مسؤولية الانحراف بالدعم المقدم 
إلــى جيوب الحوثيين بــدلا من أن 
يتم توجيهه إلى مصلحة السكان 

بشكل مباشر.
وفــــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة الــتــي 
تــتــشــبــث الــجــمــاعــة بــهــا وتــرفــض 
تــــنــــفــــيــــذ الانـــــتـــــشـــــار  حـــــتـــــى الآن 
أفــادت  العسكري والأمــنــي منها، 
بـــأن الميليشيات  مــصــادر محلية 
قررت هذا الأسبوع إعادة تشغيل 
مــحــطــات تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
تــتــلــقــى دعــــمــــا أمـــمـــيـــا بـــالـــوقـــود، 
وقــــامــــت بــتــأجــيــرهــا لمــــوالــــين لــهــا 
بمبالغ ضخمة ليقوموا بدورهم 
بتوفير الخدمة للسكان بأسعار 

مضاعفة.
ومــع انتشار موجة الكوليرا 
فــي صنعاء وغيرها مــن المناطق 
المــيــلــيــشــيــات، يذكر  بسبب فــســاد 
كــثــيــر مـــن أقــــــارب المـــرضـــى الــذيــن 
تــحــدثــوا «إلـــــى الـــشـــرق الأوســـــط» 
أنهم لم يتلقوا أي علاج مجاني، 
وأنــــهــــم يـــدفـــعـــون قـــيـــمـــة الأدويـــــــة 
والمحاليل الطبية على الرغم من 
توفيرها من قبل المنظمات الأممية 

بالمجان.
واتـــصـــالا بــالــســلــوك الــحــوثــي 
الــذي يستغل الدعم الدولي  نفسه 
على كل الأصعدة، كانت الجماعة 
حولت مشاريع «الفاو» إلى وسيلة 
لتلميع صورتها، حيث بات الدعم 
الأمــمــي المــقــدم لــلــمــزارعــين واجــهــة 
تتحدث عن رئيس مجلس حكمها 
الـــصـــريـــع صـــالـــح الــــصــــمــــاد، عــبــر 
إطلاق جوائز سنوية باسمه تمنح 

لأفضل المزارعين.
سلوك الجماعة الحوثية في 
الــدولــي والأمــمــي  الــدعــم  استثمار 
لم يقتصر على محافظة أو مدينة 
إلـــى صــعــدة  امــتــد  بعينها ولــكــنــه 
وعمران وذمــار، كما لم يركز على 
قطاع دون آخر، وصولا إلى سلال 
الـــغـــذاء الــتــي تــطــبــع فــي جوانبها 
شـــعـــارات الــجــمــاعــة مــن قــبــيــل «يــد 

تبني ويد تحمي».
ويؤكد مراقبون للشأن اليمني 
أنــــه كــلــمــا اســتــطــال أمــــد الانـــقـــلاب 
اكتسبت الجماعة الحوثية أدوات 
جديدة تقوم بتطويعها لترسيخ 
وجـــودهـــا الانــقــلابــي، واســتــكــمــالا 
«حوثنة المجتمع» والمؤسسات،  لـ
وصــــــولا إلـــــى الــتــمــكــين لأفـــكـــارهـــا 
الطائفية واتساع الكتلة البشرية 

المؤيدة لمشروعها الإيراني.

رئيس الوزراء اليمني يحض على «منافسة شريفة» لاستقرار الأسعار
عدن: «الشرق الأوسط»

شــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور مــعــين عبد 
المــلــك عــلــى ضــــرورة «أن يعمل 
الــجــمــيــع عــلــى إيــجــاد الــحــلــول 
القابلة للتطبيق» فيما يتعلق 
بـــاســـتـــقـــرار الــعــمــلــة وإنـــعـــاش 
الاقــــتــــصــــاد، مـــنـــاديـــا «بــخــلــق 
الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لــلــمــنــافــســة 
الــشــريــفــة بـــين جــمــيــع الــتــجــار، 
بــــاعــــتــــبــــار المــــنــــافــــســــة أســــــاس 
المحافظة على الأسعار، لكون 
استقرار أسعار السلع وصرف 
الــــعــــمــــلات لــــفــــتــــرة مـــــن الــــزمــــن 

ســيــكــون لــه أثـــر إيــجــابــي على 
تحديد واستقرار أسعار السلع 

الأساسية».
وأكــــــــــد عــــبــــد المـــــلـــــك خــــلال 
ترؤسه في العاصمة اليمنية 
أمــــس، اجتماعا  المــؤقــتــة عـــدن 
مــع مسؤولين حكوميين ومن 
الــبــنــك المــــركــــزي، عــلــى أهــمــيــة 
الــشــراكــة بــين الحكومة  تعزيز 
والـــــبـــــنـــــك المــــــــركــــــــزي الـــيـــمـــنـــي 
إقــرار  والتجار للمساهمة فــي 
آلــيــة لأســعــار الــســلــع وإيــصــال 
الغذاء لكل المواطنين بمختلف 
أرجــاء محافظات الجمهورية 

دون استثناء.

ونــــــــــوه الــــــدكــــــتــــــور مـــعـــين، 
بالأهمية التي تشكلها عوامل 
الوديعة السعودية بقيمة مليار 
دولار والإيـــرادات في تأسيس 
مــركــز مــالــي قـــوي يــســاهــم في 
تـــــأمـــــين الاقـــــتـــــصـــــاد الـــوطـــنـــي 
وتوفير الأمن الغذائي وتمكين 
مــؤســســات الـــدولـــة مـــن الــقــيــام 
بـــواجـــبـــاتـــهـــا ومــســؤولــيــاتــهــا 
الــوطــنــيــة والإنــســانــيــة المــلــقــاة 
على عاتقها على أكمل وجــه. 
تــتــقــبــل  وقـــــــال إن «الـــحـــكـــومـــة 
بـــــــصـــــــدر رحـــــــــــب مــــقــــتــــرحــــات 
الاعتمادات المستندية الخاصة 
بــالــســلــع الأســاســيــة المــفــتــوحــة 

عــبــر الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، 
وتقدر الضغوطات التي تواجه 
الـــتـــجـــار والـــــظـــــروف الــصــعــبــة 
الراهنة التي تمر بها البلاد، 
وهو ما يتطلب تكاتف جهود 
الجميع لمــواجــهــة الصعوبات 

كافة والتغلب عليها».
الــلــقــاء ضــم محافظ البنك 
المركزي حافظ معياد، ونائبه 
شكيب حبيشي، ونائب وزير 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة الــيــمــنــي 
ســالــم الــوالــي، وعــضــو اللجنة 
الاقتصادية أحمد أحمد غالب، 
ووكــيــل محافظة عـــدن لقطاع 
المـــــشـــــاريـــــع المــــهــــنــــدس غـــســـان 

الزامكي، وعددا من رجال المال 
والأعمال والمستثمرين.

مــن جــانــبــه، شــدد محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي، عــلــى ضـــرورة 
تــــــعــــــاون الــــجــــمــــيــــع وتـــغـــلـــيـــب 
المــصــلــحــة الــعــامــة فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، مــؤكــداً اهــتــمــام البنك 
المـــركـــزي بــتــعــزيــز الــشــراكــة مع 
القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً 
مــن حــرص البنك على تعافي 
الاقـــتـــصـــاد واســـتـــقـــرار أســعــار 
الــــســــلــــع وصــــــــــرف الــــعــــمــــلات، 
بـــاعـــتـــبـــار ذلـــــك مــهــمــة وطــنــيــة 
تـــــمـــــس الــــــحــــــيــــــاة المـــعـــيـــشـــيـــة 

للمواطنين.

الدكتور معين عبد الملك لدى ترؤسه اجتماعاً اقتصادياً مع مسؤولي البنك المركزي والحكومة اليمنية ورجال أعمال في عدن أمس (سبأ)

قال إن المبعوث طلب من رئيس لجنة الحديدة تأخير إعلان الطرف المعرقل

مصدر مطلع: لوليسغارد اعتذر من «الشرعية» على تأخر «الانتشار»
جدة: أسماء الغابري

قــــــالــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــط» إن  لـــــــــــ
الـــجـــنـــرال مـــايـــكـــل لــولــيــســغــارد 
الــفــريــق الحكومي  أبــلــغ رئــيــس 
أســفــه واعــــتــــذاره لــتــأخــر تنفيذ 
المرحلة الأولـــى مــن خطة إعــادة 
الانتشار والانسحاب من موانئ 
الحديدة، بحسب ما كان مقرراً 
لـــه، مــوضــحــاً أن الــتــقــريــر الـــذي 
وعــد أن يرفع به للأمم المتحدة 
المــعــرقــل تأخر  الــطــرف  لتحديد 
بـــســـبـــب طــــلــــب مــــبــــعــــوث الأمــــــم 
المتحدة لليمن مارتن غريفيث 

الــبــت فيه حتى مقابلة  تأجيل 
الـــحـــوثـــيـــين الــــتــــي كــــانــــت أمـــس 

السبت في صنعاء.
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع زيـــــــــارة 
غــــريــــفــــيــــث لــــصــــنــــعــــاء جـــــــددت 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة  ميليشيا 
فـــــي الــــحــــديــــدة صــــبــــاح الأمـــــس 
الــهــاون صالة  قصفها بقذائف 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــخـــاصـــة بــعــقــد 
اجتماعات لجنة تنسيق إعادة 
الانــتــشــار فــي المــنــاطــق المــحــررة 
داخل مدينة الحديدة، في تحد 
صــارخ لكل جهود السلام التي 
تـــســـعـــى إلـــيـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم.

وفِـــي الــســيــاق ذاتــــه، حققت 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة والمـــقـــاومـــة 
المشتركة أمس السبت انتصارات 
نـــوعـــيـــة وكـــــبـــــدت المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة خـــســـائـــر فــــادحــــة فــي 
جبهة العود بمحافظة إب وسط 

البلاد.
وأوضــح مصدر في الإعلام 
الـــعـــســـكـــري الـــتـــابـــع لــلــمــقــاومــة 
الــوطــنــيــة حــــراس الــجــمــهــوريــة، 
الــقــوات الحكومية مسنودة  أن 
بـــوحـــدات نــوعــيــة مـــن المــقــاومــة 
العاملة فــي الساحل  المشتركة 
الــغــربــي خــاضــت طيلة ساعات 
الـــفـــجـــر مــــعــــارك عــنــيــفــة تــكــلــلــت 

بتطهير وتـــأمـــين مـــواقـــع هــامــة 
عـــلـــى رأســــهــــا كــــل مــــن مــوقــعــي 
حــيــازة ومــوجــر، وفــك الحصار 
عن جبل العود الاستراتيجي، 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وتــكــبــيــد 
خــســائــر فـــادحـــة مـــا بـــين قتلى 
وجرحى وتدمير آليات وذخائر.

وأضــــاف أن الــهــجــوم شكل 
ضـــربـــة مــوجــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــاول 
التوغل من جهة حيازة ونجاد 
وضــــوس وتــبــة الــلــهــبــي وجــبــل 
ســـتـــر والمــــنــــجــــدة وجــــبــــل بــصــم 
الــتــي احتلتها  المـــواقـــع  لــتــأمــين 

مؤخراً.

ولــــــفــــــت المـــــــصـــــــدر إلــــــــــى أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أجــبــرت 
على الفرار من المواقع المستهدفة 
مــــخــــلــــفــــة وراءهــــــــــــــــا عـــــــــــدداً مـــن 
الجثث لعناصرها فــي مناطق 
الاشــتــبــاك، فيما تــمــركــز أبــطــال 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة والمـــقـــاومـــة 
المــشــتــركــة فـــي المـــواقـــع المـــحـــررة 

بمعنويات عالية.
الــــــــقــــــــوات  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الحكومية والمقاومة المشتركة 
اســــتــــعــــادت أســـلـــحـــة وذخــــائــــر 
كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
نهبتها من مخازن الدولة في 

وقت سابق.
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مصر: أمر قضائي يمهد لإعدام 
«الإرهاب»  ٧ متهمين بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمــــــــرت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة، 
أمــس، بإحالة أوراق ٧ متهمين 
بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم «إرهــــابــــيــــة» 
والــهــجــوم عــلــى فــنــدق سياحي 
قــــبــــل ٣ ســــــنــــــوات، إلـــــــى مــفــتــي 
الـــبـــلاد، لاســتــطــلاع رأيــــه (غــيــر 
مُلزم للمحكمة) بشأن إعدامهم.
وحــــددت محكمة جنايات 
الـــجـــيـــزة، المــنــعــقــدة بــأكــاديــمــيــة 
الـــــشـــــرطـــــة (شـــــــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة) 
لــدواعٍ أمنية، جلسة ٢٢ يونيو 
(حزيران) المقبل للنطق بالحكم.

ويــــــحــــــاكــــــم فـــــــي الـــقـــضـــيـــة 
المعروفة إعلامياً باسم «الهجوم 
عـــلـــى فــــنــــدق الأهـــــــرامـــــــات»، ٢٦ 
متهماً منهم ٣ هاربين، وتنسب 
تحقيقات للمتهمين، أنهم «في 
الـــفـــتـــرة مـــن عــــام ٢٠١٥ وحــتــى 
قــــــــادوا جـــمـــاعـــة أســســت   ٢٠١٦
على خــلاف الــقــانــون وأمــدوهــم 
بأسلحة وأموال وهاجموا فندق 
الأهـــــرامـــــات الـــثـــلاثـــة، وحــــــازوا 
أسلحة نــاريــة وذخــائــر، فضلا 
عـــن ارتــــكــــاب جـــرائـــم الــتــجــمــهــر 
واســتــعــمــال الــقــوة مــع الشرطة 

وتخريب الممتلكات».
وقـــبـــل عــــام تــقــريــبــاً، أيـــدت 
مــحــكــمــة الــنــقــض قـــــراراً بــــإدراج 
المتهمين على «قوائم الكيانات 

والشخصيات الإرهابية».
وبحسب التحقيقات التي 
الــنــيــابــة مــع المتهمين،  أجــرتــهــا 
فإنهم يواجهون ارتكاب جرائم 
«تأسيس جماعة خلافا لأحكام 
الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور، الــغــرض 
مـــنـــهـــا الـــــــدعـــــــوة إلـــــــى تــعــطــيــل 
مــؤســســات الـــدولـــة والــســلــطــات 
الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة عــمــلــهــا، 
وتــــضــــمــــنــــت تـــــأســـــيـــــس لــــجــــان 

عمليات نوعية لجماعة الإخوان 
بــالــجــيــزة (تصنفها السلطات 
إرهابية)، لتغيير نظام الحكم 
بالقوة، والاعــتــداء على الأفــراد 
والمنشآت العامة والسياحية».

كما وجهت النيابة لعدد 
من المتهمين تهمة «الاشــتــراك 
مــــــع آخــــــريــــــن مــــجــــهــــولــــين فــي 
تـــجـــمـــهـــر غـــــرضـــــه الـــتـــخـــريـــب 
الـــعـــمـــدي لمـــنـــشـــآت ســيــاحــيــة، 
بــــاســــتــــخــــدام أســــلــــحــــة نــــاريــــة 
وذخائر، حيث توجهوا لفندق 
الأهـــرامـــات الــثــلاثــة وأمــطــروه 
بـــوابـــل مـــن الأعــــيــــرة الـــنـــاريـــة، 
ورشــقــوه بالعبوات الحارقة، 
حــيــث كـــان ذلـــك بــالــتــزامــن مع 
خروج فوج سياحي من الفندق 
يـــســـتـــقـــل حــــافــــلــــة، مـــــا عــــرض 
حياة أفــراده للخطر، وأطلقوا 
الــنــار على عــريــف شــرطــة كان 

موجودا أمام الحافلة».
وتــــــضــــــمــــــنــــــت نـــــصـــــوص 
«حيازة  التحقيقات اتهامات بـ
٥ بـــــنـــــادق خــــــرطــــــوش، وفـــــرد 
خــرطــوش، وثــلاثــة مسدسات 
بــغــيــر تــرخــيــص، ومــتــفــجــرات 
وبــــــــــــــــــــــارود أســــــــــــــــود بــــقــــصــــد 
اســـتـــعـــمـــالـــه فــــي نـــشـــاط يــخــل 
بـــالأمـــن الـــعـــام» وفــــق مـــا جــاء 

بالتحقيقات.
وعلى صعيد آخــر، قررت 
مــــحــــكــــمــــة جـــــنـــــايـــــات جــــنــــوب 
القاهرة، أمــس، تأجيل إعــادة 
إجراءات محاكمة متهم صدر 
ضـــده حــكــم غــيــابــي بالسجن 
١٥ سنة، في القضية المعروفة 
«اغـــتـــيـــال الــنــائــب  إعـــلامـــيـــاً بــــ
الــعــام المــصــري الــراحــل هشام 
بــــركــــات» إلــــى جــلــســة ٨ مــايــو 
(أيــــار) المــقــبــل لــســمــاع مرافعة 

هيئة الدفاع عن المتهمين.

لندن: ١١٦ مشتبهاً بالإرهاب 
يخضعون لبرنامج مراقبة حكومي سري

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن ١٠٠ مــن  أكــــثــــر  يـــعـــيـــش 
الإرهــــابــــيــــين المـــــدانـــــين والمــشــتــبــه 
بـــهـــم فــــي المـــجـــتـــمـــع ويــخــضــعــون 
لــبــرنــامــج مــراقــبــة حــكــومــي ســري 
يــــهــــدف لمــــنــــع أكــــثــــر الإرهــــابــــيــــين 
والمــتــطــرفــين خـــطـــورة مـــن إلــحــاق 
كــــمــــا كــشــفــت  بــــــالــــــنــــــاس،  الأذى 
صحيفة «الـــغـــارديـــان». ورفــضــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
مــــرتــــين طـــلـــب «حــــريــــة الـــحـــصـــول 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات» مــــن صــحــيــفــة 
«الغارديان» أول من أمــس، ولكن 
في أعقاب الشكوى المرفوعة إلى 
«مكتب مفوض المعلومات»، وهي 
الجهة الرقابية المعنية بالبيانات، 
كشفت الوزارة عن أن ١١٦ شخصا 
خاضعون لبرنامج حكومي سري 
يحمل اسم «برنامج الامتناع وفك 
الفترة بين أكتوبر  الارتــبــاط» في 
(تشرين الأول) وسبتمبر (أيلول) 

من عام ٢٠١٨.
وتُـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات المُــفــصــح 
عــنــهــا تــســجــيــل ٣٠ شــخــصــا فــي 
أكتوبر ٢٠١٦ إلى سبتمبر ٢٠١٧. 
وتضاعف هــذا الــرقــم ثــلاث مــرات 
تقريبا على أســاس سنوي حتى 
سبتمبر من عام ٢٠١٨ وصولا إلى 
٨٦ شخصا. ومع ذلك، كانت السنة 
الأولــــــى بــمــثــابــة اخـــتـــبـــار لــكــفــاءة 
الــبــرنــامــج، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
زيــادة كبيرة في أعــداد المنضمين 
إلــيــه فــي الــســنــة الــتــالــيــة. والمــتــاح 
مـــن المـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن «بــرنــامــج 
الامـــتـــنـــاع وفــــك الارتـــــبـــــاط» قليل 
للغاية، على الرغم من أن الحكومة 
منحت الأولـــويـــة لتوسيع نطاق 
البرنامج وجعلت من ذلك المكون 
الرئيسي لاستراتيجية مكافحة 
الإرهــــاب على الصعيد الوطني. 
والبرنامج الحكومي، الذي يسري 
العمل به ابتداء من أكتوبر لعام 
٢٠١٦ كــأداة من أدوات منع وقوع 
الــــحــــوادث الإرهـــابـــيـــة، يستهدف 
جميع المجرمين المتهمين بقضايا 
الإرهــــــاب والــقــضــايــا ذات الصلة 
بــأعــمــال الإرهــــــاب والمـــفـــرج عنهم 
حديثا مــن السجون البريطانية 
قــيــد المـــراقـــبـــة. ومــــن الــــواضــــح أن 
أنجم تشودري، المنظر الإسلامي 
المتطرف، هو من بين الأشخاص 
الخاضعين لذلك البرنامج. ومما 
يُضاف إلى ذلك، يغطي «برنامج 
الامتناع وفك الارتباط» العائدين 
مـــن مــنــاطــق الـــصـــراع المــســلــح في 
سوريا أو العراق، ممن كانوا قيد 
أوامــــر الاســتــبــعــاد المــؤقــتــة والــتــي 
تــجــعــل مــن غــيــر الــقــانــونــي للفرد 
الـــعـــائـــد مــــن الـــــخـــــارج تـــحـــت هـــذا 
الــتــصــنــيــف الــــعــــودة إلــــى المــمــلــكــة 
المتحدة من دون التفاعل الكامل 

مع السلطات المعنية.
والأشــــــخــــــاص الـــخـــاضـــعـــون 
لتدابير التحقيق ومنع الإرهــاب 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة - وهــــــــي الأوامـــــــــر 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي تـــقـــيـــيـــد حـــركـــة 
الأفــــــراد الـــذيـــن يــشــكــلــون تــهــديــدا 
على أمــن البلاد غير أنــه لا يمكن 
تــرحــيــلــهــم عــن  مـــحـــاكـــمـــاتـــهـــم أو 
الــــرعــــايــــا  كـــــانـــــوا مـــــن  الـــــبـــــلاد إن 
الأجـــانـــب - يــخــضــعــون كــذلــك إلــى 
«برنامج الامتناع وفك الارتباط».
ومـــــن واقــــــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرســـمـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهاب في المملكة المتحدة، يأتي 
وصــــف «بـــرنـــامـــج الامـــتـــنـــاع وفــك 
الارتــــبــــاط» عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
«نوفر من خلال برنامج الامتناع 
وفـــك الارتـــبـــاط مــجــمــوعــة واســعــة 
من التدخلات المكثفة، والمصممة 
بــعــنــايــة بــالــغــة، فــضــلا عــن الــدعــم 
الـــعـــمـــلـــي المـــــوجـــــه إلــــــى الـــتـــعـــامـــل 
المــبــاشــر مــع مــســبــبــات ومــحــفــزات 
الــــتــــطــــرف بــــشــــأن الاحــــتــــيــــاجــــات 
الــــعــــالمــــيــــة لــــلــــهــــويــــة، والاعــــــتــــــداد 
بـــالـــذات، والمــغــزى والـــغـــرض، إلــى 
جانب معالجة المظالم ذات الطابع 
الشخصي، التي يُعنى الخطاب 
الــــراديــــكــــالــــي بـــالـــتـــعـــويـــل عــلــيــهــا 
وإســـــاءة اســتــغــلالــهــا. ومـــن شــأن 
الــدعــم العملي أن يشمل الإرشــاد 
والــــتــــوجــــيــــه، والـــــدعـــــم الــنــفــســي، 
وإسداء النصح والمشورة الدينية 

والفكرية».
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وتــــــأمــــــل 
البريطانية في مضاعفة عدد من 
يشملهم «برنامج الامتناع وفك 
الارتـــبـــاط» إلــى ٢٣٠ فـــردا بحلول 
شهر يونيو (حــزيــران) مــن العام 
الــــحــــالــــي. يـــقـــول راجـــــــان بـــاســـرا، 
زمــيــل الأبـــحـــاث والـــدراســـات لــدى 
المــركــز الــدولــي لــدراســات التطرف 
لــنــدن: «قليلة هــي المعلومات  فــي 
المـــتـــاحـــة فـــي المـــجـــال الـــعـــام حــول 
(برنامج الامتناع وفك الارتباط)، 
ولـــكـــن الــــهــــدف الــــعــــام المـــعـــلـــن مــن 
البرنامج هو توفير المنهج الشامل 
ارتــبــاط الأفــــراد المعنيين عن  لفك 

الإرهاب والتطرف».
وأضــــــــــــاف الــــســــيــــد بـــــاســـــرا: 
«ويدرك القائمون على البرنامج أن 
فك (الارتباط بالتطرف) لا يتعلق 
فــقــط بــالآيــديــولــوجــيــة والأفـــكـــار، 
ومــن ثم يوفر البرنامج التوجيه 
والإرشــــــــــــــــاد، والــــــدعــــــم الأســـــــــري، 
وغــيــر ذلـــك مــن أوجــــه المــســاعــدات 
الــشــخــصــيــة جــنــبــا إلـــى جــنــب مع 
الإرشـــاد الديني». ثم تابع قوله: 
«وحــتــى فــي هـــذه الــحــالــة، ليست 
هــنــاك صــيــغــة مـــحـــددة بــشــأن فك 
الارتباط بالتطرف، بل إنها عبارة 
عــن عملية تــدريــجــيــة متسلسلة، 
وعلى اعتبار التحديات المختلفة 
ذات الــصــلــة، والـــتـــي تـــتـــراوح من 
العائدين مــن ســوريــا إلــى حــالات 
التطرف المحلي، فضلا عن اليمين 
العنصري المتطرف، فإن البرنامج 
يتطلب المزيد من الموارد، والوقت، 

والصبر».

معارك وقصف جوي في باقي الولايات الأفغانية

«طالبان» تسيطر على مديرية في بادغيس
كابل: جمال إسماعيل

أكــــــــــد مـــــــســـــــؤولـــــــون كــــــبــــــار مـــن 
الــــــدفــــــاع الأفــــغــــانــــيــــة، أمـــس  وزارة 
الـــســـبـــت، مــقــتــل وإصــــابــــة عـــــدد مــن 
قــوات حركة «طــالــبــان» فــي الــغــارات 
الـــــجـــــويـــــة المــــســــتــــمــــرة عــــلــــى مــــراكــــز 
الحركة بمنطقتي بــالا مرغاب وآب 
كــــامــــاري بــإقــلــيــم بـــادغـــيـــس شــمــال 
غــربــي أفغانستان، طبقاً لمــا ذكرته 
قـــنـــاة «طـــلـــوع نـــيـــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأفغانية، أمس السبت، دون تحديد 
العدد. ودخل الصراع في منطقة بالا 
مرغاب، التي تحاصرها «طالبان» 
منذ يومين، يومه الثالث أمس. وقال 
نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، 
زبــيــر عـــــارف، إن الـــوحـــدة الــخــاصــة 
للجيش تقاتل ضد «طالبان»، وتم 
طـــرد المــســلــحــين مــن أجــــزاء رئيسية 
المــنــطــقــة. وأضــــــاف: «ستستمر  مـــن 
العمليات حتى إخلاء المناطق بشكل 

كامل من العدو».
وقــالــت بعثة «الــدعــم الــحــازم»، 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
الـــــغـــــارات  بـــــيـــــان، إن  فـــــي  (نـــــــاتـــــــو)، 
الجوية الأميركية استهدفت مواقع 
«طــالــبــان» بــدعــم مـــن قــــوات الأمـــن  لـــ
الأفــغــانــيــة فـــي مــنــطــقــة بـــالا مــرغــاب 
بــإقــلــيــم بــادغــيــس الــلــيــلــة المــاضــيــة. 
وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان أنـــــــه تـــــم إرســـــــال 
إلــى المنطقة، أمس،  تعزيزات جوية 
لمواصلة ذلك الدعم. وأكدت المصادر 
الــــقــــوات  نـــحـــو ٣٦ عـــنـــصـــراً مــــن  أن 
ــتــلــوا فـــي الاشــتــبــاكــات 

ُ
الأفــغــانــيــة ق

الـــتـــي اســتــمــرت يـــومـــين فـــي منطقة 
بـــــالا مــــرغــــاب، الـــتـــي بــــــدأت أول مــن 
أمــس. مــن جهته، قــال قيس منجل، 
الــــدفــــاع، إن  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
«قوات الدفاع والأمن الأفغانية تنفذ 
عــمــلــيــات إخـــــلاء وعــمــلــيــات جــويــة، 
بقيادة النائب الأول بوزارة الدفاع، 

ياسين ضياء، بمنطقتي بالا مرغاب 
وآب كاماري بإقليم بادغيس، التي 
أســفــرت عــن ســقــوط خــســائــر هائلة 
فــــي صـــفـــوف الـــــعـــــدو». وأضـــــــاف أن 
العمليات مستمرة وستستمر حتى 

إخلاء المسلحين من المنطقة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «بـــــاجـــــهـــــواك» 
الأفـــغـــانـــيـــة عــــن مــــصــــادر حــكــومــيــة 
قولها إن ٣٢ من قوات الأمن الأفغانية 
استسلمت لقوات «طالبان» في بالا 
مـــرغـــاب فـــي ولايــــة بــادغــيــس، فيما 
نــقــلــت الــوكــالــة نفسها عــن مــصــادر 
رســمــيــة قــولــهــا إن هــجــمــات لــقــوات 
«طــالــبــان»، في عــدة أمــاكــن، تسببت 
فــي مــقــتــل عــشــرة أشـــخـــاص، بينهم 
سبعة من رجال الشرطة، حسب كلام 
الــنــاطــق بــاســم الــشــرطــة الأفــغــانــيــة، 
الـــــوكـــــالـــــة أن هـــجـــمـــات  وأضـــــــافـــــــت 
«طالبان» أوقعت أربعة آخرين من 
الــشــرطــة قتلى بعد مهاجمة  رجـــال 
قـــــــوات «طــــالــــبــــان» لمــــركــــز لــلــشــرطــة 
فـــي ســاريــبــول شــمــال أفــغــانــســتــان. 
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عـــــن مـــحـــمـــد نـــور 
رحـــمـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــولايـــة، 
قوله إن خمسة آخرين من الشرطة 
أصيبوا فــي هجوم «طــالــبــان» على 
نقاط تفتيش للشرطة خــارج مركز 
الولاية، فيما قامت قوات «طالبان» 
بــــمــــهــــاجــــمــــة الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ومــراكــزهــا الأمنية فــي ولايـــة غزني 
جنوب شرقي أفغانستان، مــا أدى 
إلى مقتل ثلاثة وجرح سبعة آخرين 
مــن الــشــرطــة. وقـــال المــتــحــدث باسم 
شرطة الولاية أحمد خان سيرت، إن 
سبعة من مسلحي «طالبان» قتلوا 

في المواجهات.
وكانت قوات «طالبان» هاجمت 
مــــديــــريــــة بــــــالا مـــــرغـــــاب قـــبـــل شــهــر 
تقريباً، وحاصرتها مدة أسبوعين، 
ثم انسحبت بعد إحضار تعزيزات 
من القوات الحكومية، وقيام قوات 

حلف الأطــلــســي بشن غـــارات جوية 
متواصلة على قــوات «طالبان» في 
المنطقة. ونقلت صحيفة «نيويورك 
تايمز» عن مسؤولين أفغان قولهم إن 
«طالبان» تستهدف، بشكل منسق، 
قـــوات الــشــرطــة والــجــيــش الأفــغــانــي، 
في بالا مرغاب، وإن الوضع الأمني 
في المديرية خطير للغاية بعد مقتل 
ثــلاثــين مــن قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة. 
ونقلت الصحيفة الأميركية عن عبد 
الــوارث شــيــرزاد، حاكم مديرية بالا 
مـــرغـــاب، قــولــه إن قــــوات «طــالــبــان» 
بـــدأت تـــدك مــركــز المــديــريــة، وتشكل 
ضــغــطــاً قــويــاً عــلــى ســكــان المــديــريــة 
المــــديــــريــــة  مـــــركـــــز  وإدارتـــــــــهـــــــــا، وإن 
سيسقط بيد قوات «طالبان» ما لم 
تصل تعزيزات قوية لإنقاذ الموقف.

وكـــــان انـــفـــجـــاران عــنــيــفــان هــزا 
ولايـــة نــنــجــرهــار شـــرق أفغانستان 
أديــــــــا إلـــــــى مـــقـــتـــل ثــــلاثــــة مـــدنـــيـــين، 
حسب قــول المــســؤولــين فــي الــولايــة. 
وقــــال عــبــد الــلــه خــوكــيــانــي الــنــاطــق 
باسم مجلس الولاية، إن ١٩ آخرين 

أصــيــبــوا فــي الانــفــجــاريــن فــي جــلال 
آبــــــاد، وإن اثـــنـــين مـــن الــجــرحــى في 
حـــالـــة حـــرجـــة، ولــــم تــعــلــن أي جهة 
المسؤولية عن التفجيرين في جلال 
آباد. سياسياً، نشرت مجلة «فورين 
بوليسي» الأميركية عن مسؤولين 
في الخارجية الأميركية، أن واشنطن 
بــــــــــدأت تــــــــــدرس بــــجــــديــــة إمـــكـــانـــيـــة 
تــخــفــيــض بــعــثــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
فــــي كــــل مــــن كــــابــــل وبــــــغــــــداد، وعــــزا 
المسؤولون الأميركيون هذه الخطة 
إلى رغبة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، خفض النفقات التي تتكبدها 
واشنطن. وقالت المجلة المقربة من 
صــــنــــاع الـــــقـــــرار فـــــي واشــــنــــطــــن، إن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــخــفــض 
بعثتها في كابل، العام المقبل، بنسبة 
النصف، لكن قد يكون لدى الــوزارة 
خطة مسبقة لتقليص عدد بعثتها 
الدبلوماسية في العراق أيضاً بعد 
إعلان واشنطن انتهاء الحرب على 
تنظيم «داعش»، وتهيؤ إدارة ترمب 

للتنافس مع روسيا والصين.

ويـــأتـــي الـــنـــقـــاش حــــول خفض 
عدد البعثة الأميركية في أفغانستان 
في أجــواء المحادثات التي يجريها 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي لأفــغــانــســتــان 
زلماي خليل زاد، مع وفد من المكتب 
«طالبان» للتوصل إلى  لـ السياسي 
اتـــفـــاق ســــلام بـــين الــطــرفــين.وكــانــت 
إذاعــة «إن بي آر» الأميركية كشفت 
قبل شهرين عــن وثيقة مسربة من 
الــســفــارة الأميركية فــي كــابــل تشير 
إلى العدد الضخم من الموظفين، وأنه 
يــجــب خــفــض عـــددهـــم دون تحديد 

نسبة التخفيض المقترحة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، واصــــــــــل المــــبــــعــــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي لأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان زلمـــــــاي 
اتــه بمسؤولين في  لــقــاء خليل زاد، 
بــاكــســتــان، الــجــمــعــة، بــعــدمــا طــمــأن 
قادة مختلف الأطراف في أفغانستان 
بـــــــأن المـــــحـــــادثـــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــن 
تــســتــثــنــي أحـــــداً. ووصـــــل خــلــيــل زاد 
إلى إسلام آباد، بعدما قضى خمسة 
أيــــام فـــي أفــغــانــســتــان فـــي ظـــل تــوتــر 
الـــعـــلاقـــات بــــين واشـــنـــطـــن وحــكــومــة 

الرئيس الأفغاني أشرف غني، التي 
اشتكت من تهميشها في محادثات 
السلام الجارية بين الولايات المتحدة 
و«طــــالــــبــــان». وقـــــال خــلــيــل زاد على 
«تــــويــــتــــر»، مــــع بـــــدء زيـــــارتـــــه، «عــلــى 
المـــحـــادثـــات بـــين الأطـــــراف الأفــغــانــيــة 
أن تكون متكاملة وشاملة للجميع 
تضم ممثلين عن الحكومة الأفغانية 
والنساء والشباب والمجتمع المدني».
ورفضت «طالبان»، حتى الآن، 
الاجــــتــــمــــاع بـــالـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة، 
متهمة إيــاهــا بــأنــهــا مــجــرد «دمــيــة» 

في أيدي واشنطن.
وبلغ السجال الدبلوماسي بين 
واشنطن وكابل ذروته الشهر الماضي 
عندما اتهم مستشار الأمن الوطني 
الــلــه، محب المبعوث  الأفــغــانــي حمد 
الأمــــيــــركــــي، بـــافـــتـــقـــاد «الـــشـــفـــافـــيـــة»، 
حتى أنه أشار إلى أن الموفد أفغاني 
المـــولـــد يــتــصــرف وكـــأنـــه «والٍ» على 
بلده الأم. وأثــارت تصريحات محب 
حفيظة واشــنــطــن، إذ ذكـــرت تقارير 
أن المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين رفــضــوا 

حضور أي اجتماعات بوجوده.
والـــتـــقـــى خــلــيــل زاد عــــــدداً مــن 
المسؤولين، بينهم وزيــر الخارجية 
شاه محمود قرشي، وقائد الجيش 
الــبــاكــســتــانــي الــجــنــرال قــمــر جــاويــد 
بـــاجـــوا، فــيــمــا جـــدد رئــيــس الــــوزراء 
الباكستاني عمران خــان قوله «إنه 
يــنــصــح» الأفـــغـــان بتشكيل حكومة 
انتقالية، إذا كانت كابل ترغب في 
أن تمضي عملية السلام بسلاسة. 
وقال في خطاب ألقاه في إقليم خيبر 
بــخــتــون خـــوا المــحــاذي لــلــحــدود مع 
أفغانستان «هذا ليس تدخلاً، إنها 
نصيحة». وتــم تأجيل الانتخابات 
الـــتـــي كــــان مـــن المــفــتــرض أن تــجــري 
في ٢٠ أبريل (نيسان) إلى سبتمبر 
(أيــــلــــول)، لـــتـــرك مـــحـــادثـــات الــســلام 

تأخذ وقتها.

وجود أمني عقب مقتل ٣ أشخاص وإصابة ١٩ آخرين أمس 
في انفجار مزدوج هز مدينة جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ) 

خالد شروف لقي مصرعه مع اثنين من أبنائه خلال غارة جوية أميركية في ٢٠١٧

أستراليا مستعدة لاسترداد أبناء «داعشي» قتل في سوريا
كانبيرا: «الشرق الأوسط»

بـــدا رئــيــس الـــــوزراء الأســتــرالــي 
ســـكـــوت مــــوريــــســــون أول مــــن أمـــس 
الــســمــاح بعودة  منفتحا على فــكــرة 
أبـــنـــاء مــقــاتــل أســـتـــرالـــي مـــن تنظيم 
داعــش، محتجزين حاليا في مخيم 
للاجئين في سوريا، إلى بلدهم بعد 
دعوة يائسة وجهتها فتاة للحصول 
على مــســاعــدة. وأكــد رئيس الـــوزراء 
اتـــصـــال باللجنة  أن حــكــومــتــه عــلــى 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر لتمكين  الـــدولـــيـــة 
الأطفال من مغادرة مخيم الهول في 
شمال شرقي سوريا، على أن يتولى 
فحصهم مسؤولون أستراليون. وقال 
موريسون في كانبيرا للصحافيين 
«إذا كــــانــــوا فــــي وضـــــع يــســمــح لــهــم 
إلــى أستراليا، فسنتعاون  بالعودة 
مع هذه العملية». وأضاف: «سنفعل 
ما أعتقد أن الأستراليين ينتظرونه 
منا من أجل الأستراليين العالقين في 

مثل هذا الوضع، ولا سيما الأطفال 
الأبرياء». لكن موريسون أوضح أنه 
لن يعرض حياة أي أسترالي للخطر 
مــا أجــل «إخــــراج الــنــاس مــن مناطق 
النزاع هذه». وهو يكرر بذلك موقفا 
عــبــر عــنــه مـــــرارا عــلــى رغـــم الــطــلــبــات 
المتكررة للأسترالية كارين نيتليتون 
جـــدة عـــدد مـــن الأيـــتـــام الــعــالــقــين في 
ســوريــا. وكـــان مــوريــســون يـــرد على 
ســؤال بعد نــداء وجهته فتاة تدعى 
هدى شروف (١٦ عاما) ابنة المتطرف 
الأسترالي خالد شروف. وكان خالد 
شـــــروف المــــولــــود فـــي أســـتـــرالـــيـــا من 
والــديــن لبنانيين، ذهــب إلــى سوريا 
في ٢٠١٣ مع زوجته تــارا نيتليتون 
وأبنائهما الخمسة. وقد أثار شروف 
الرعب والاشمئزاز في ٢٠١٤ عندما 
نــشــر عــلــى «تــويــتــر» صــــورة مخيفة 
بدا فيها ابنه عبد الله يعرض رأسا 

مقطوعا متحللا لجندي سوري.
وقد لقي خالد شروف مصرعه 

على ما يبدو في ٢٠١٧ مع اثنين من 
أبــنــائــه خــلال غـــارة جــويــة أميركية. 
ويسود الاعتقاد أن تــارا نيتليتون 
فـــــي ٢٠١٥. وفــــــي مــقــابــلــة  تـــوفـــيـــت 
مـــع صــحــيــفــة «صــــانــــداي مــورنــيــنــغ 
هـــــيـــــرالـــــد»، أعـــــربـــــت هـــــــدى شـــــروف 

المـــــوجـــــودة فــــي مــخــيــم الـــــهـــــول، عــن 
قلقها الشديد على شقيقتها زينب 
(١٧ عاما)، الحامل منذ سبعة أشهر، 
و«المريضة جــدا». وقالت: «مــاذا عن 
الأطفال؟ ماذا عن الأشخاص الذين 
لا يريدون المجيء إلى هنا؟ ماذا عن 

الأشخاص العالقين هنا ولم يرغبوا 
أبدا في أن يكونوا هنا؟ لا يستحقون 

أن يعاملوا بهذه الطريقة».
وفـــــــي المــــقــــابــــلــــة الـــــتـــــي نـــشـــرت 
أمــــس، أعـــربـــت عـــن أســفــهــا بــالــقــول: 
«نــــحــــن أيــــضــــا أســـــتـــــرالـــــيـــــون. عــلــى 
الأســتــرالــيــين أن يــفــعــلــوا شــيــئــا مــا. 
عليهم أن يتحركوا». وتؤكد صحيفة 
«صـــــانـــــداي مـــورنـــيـــنـــغ هـــيـــرالـــد» أن 
الأســـــــرة مـــؤلـــفـــة مــــن خــمــســة أطـــفـــال 
يــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدة، هــم هــدى 
وزيــــنــــب وشــقــيــقــهــمــا حــــمــــزة الــــذي 
يبلغ الثامنة من العمر، كذلك طفلا 
زينب، عائشة (٣ ســنــوات) وفاطمة 
(سنتان). وكــان خالد شــروف الذي 
يــحــمــل أيــضــا الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة 
فـــبـــرايـــر  فـــــي  يـــفـــقـــد  أول أســــتــــرالــــي 
(شباط) ٢٠١٧، جنسيته الأسترالية 
بــمــوجــب قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الــذي يستهدف خصوصا المقاتلين 
المـــتـــطـــرفـــين. وقـــــــال رئــــيــــس الــلــجــنــة 

الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير 
الثلاثاء، إن مخيم الهول يستقبل ما 
بين ثمانين ومائة ألف شخص. ومن 
هؤلاء في مكان منفصل، نحو عشرة 
آلاف امــرأة وطفل أجنبي على صلة 
بتنظيم داعش، وقد أتوا من ثلاثين 
أو أربـــعـــين بـــلـــدا. ويــشــكــل الأطـــفـــال 
الذين تقل أعمارهم عن ١٢ عاما ثلثي 
هــذه المجموعة. وأوضــح أن تحديد 
هـــويـــات هــــؤلاء المـــئـــات مـــن الأطــفــال 
الأجــانــب المــحــرومــين مــن الأهـــل، هو 
الــدولــيــة  «الأولـــويـــة الأولـــــى» للجنة 
للصليب الأحمر. ومسألة عودتهم 
بـــالـــغـــة الـــحـــســـاســـيـــة لـــكـــل الـــبـــلـــدان 
الأجـــنـــبـــيـــة. فـــفـــي مــنــتــصــف مــــارس 
مـــرة  بــــاريــــس لأول  أعـــــــادت  (آذار)، 
خمسة أطــفــال (يتامى ومــعــزولــين). 
إعــــادة الأيــتــام  ولا تستبعد فــرنــســا 
الآخرين إلى أوطانهم، لكنها تقول 
إنها ستتحرك على أساس كل حالة 

بمفردها.

اللبناني الأسترالي خالد شروف (الشرق الأوسط) 

نساء وأطفال «دواعش» عالقون في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد

باريس أعدت «خطة مفصلة» لإعادة متطرفين فرنسيين من سوريا
باريس: «الشرق الأوسط»

عــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن الـــــخـــــطـــــاب 
الرسمي، أعــدت فرنسا مؤخرا خطة 
مفصلة جدا لإعادة شاملة لمتطرفين 
فرنسيين مــن ســوريــا مــع عائلاتهم، 
كما تكشف وثائق علمت بها وكالة 
الصحافة الفرنسية وقللت الحكومة 
مــــن أهــمــيــتــهــا مــــؤكــــدة أنـــهـــا مــجــرد 
«فــــرضــــيــــة» لـــلـــعـــمـــل. وكــــمــــا كــشــفــت 
صحيفة «لــيــبــيــراســيــون» الفرنسية 
أول مـــن أمــــس، تــــدلّ وثـــائـــق عــلــى أن 
السلطات وضــعــت بالتفصيل طرق 
عودة متشددين فرنسيين وأقربائهم 
محتجزين أو مسجونين لدى القوات 
الكردية في سوريا، حسب ما ذكرت 

مصادر قريبة من الملف.
المـــعـــلـــومـــات،  وردا عـــلـــى هــــــذه 
رفـــضـــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
تواجه ضغط عائلات تطالب بعودة 
نـــســـاء وأطـــفـــال عــالــقــين فـــي المــنــطــقــة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الأكـــــــــــراد فــي 
سوريا، التعليق على وجود خطة من 
الــنــوع، وتحدثت عــن «فرضية»  هــذا 

للعمل.
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الفرنسي 
كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر فـــي المــؤتــمــر 
لـــوزراء داخلية  الصحافي الختامي 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــبـــــع فـــــــي بــــــاريــــــس: 
تــــعــــد الأجـــــهـــــزة  المــــنــــطــــقــــي أن  «مــــــــن 
كـــل الـــفـــرضـــيـــات. وهـــــذه واحــــــدة من 

الفرضيات التي أعدتها الأجهزة».
الــوزيــر الفرنسي بعد  وأضـــاف 
ذلك: «ليس هناك أي إعــادة جماعية 
مــطــروحــة للتنفيذ حــالــيــا»، مــؤكــدا 
مجددا قرار الحكومة إعــادة الأطفال 

فقط و«كل حالة على حدة».

وذكر مصدر قريب من الملف أن 
هذه الوثائق تعود إلى الاستخبارات 
الــــداخــــلــــيــــة. وهــــــي تـــتـــضـــمـــن لائـــحـــة 
مــفــصــلــة لــفــتــرة تــمــتــد مـــن ١٨ يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) إلــــى الـــســـادس من 
تـــحـــوي أســـمـــاء ٢٥٠  مـــــارس (آذار)، 
شخصا مــن رجـــال ونــســاء وأطــفــال، 
ومعلومات دقيقة جدا تشمل تاريخ 
الــتــوجــه إلـــى المــنــطــقــة ومــــدة الإقــامــة 

فيها ومعسكر أو مكان الاحتجاز.
كــــمــــا تـــشـــمـــل عــــــمــــــودا عـــنـــوانـــه 
«الإعــادة - الرحلة» مع رقم رحلة «١ 
أو ٢»، ما يوحي بأن طائرتين كانتا 
ستقومان بإعادة هؤلاء إلى فرنسا. 

الــــرحــــلــــتــــان ســــــوى ١٦٣  تـــشـــمـــل  ولا 
شخصا حتى ١٤ فبراير (شباط).

المــطــاف، لم تجر  لكن في نهاية 
أي عــمــلــيــة إعــــــادة جــمــاعــيــة لــهــؤلاء 
المقاتلين، إلا أن الحكومة أكدت أنها 

لم تتأثر بتحفظات الرأي العام.
وقال كاستانير: «بينما يحدث 
كــمــا تــعــرفــون تـــســـارع فـــي اســتــعــادة 
الأراضـــــــــــي الــــســــوريــــة مـــــن (داعــــــــش) 
ورحـــيـــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عملت 
الأجــهــزة على كــل السيناريوهات»، 
مــشــيــرا إلـــى خــطــر «تــشــتــت المقاتلين 

الأجانب».
الــتــي اطلعت  الــوثــائــق  وتكشف 

عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن 
السلطات تستعد لاحتواء المعالجة 
القضائية للفرنسيين الأعــضــاء في 
تنظيم داعش. فهناك وثيقة مؤرخة 
فــــي الـــــســـــادس مــــن مــــــارس تــتــضــمــن 
مـــراحـــل مــثــول مــائــة فــرنــســي هـــم ٣٧ 
رجلا و٦٣ امرأة أمام المحققين وقضاة 

مكافحة الإرهاب.
وتفيد هذه الوثيقة بأن مذكرات 

توقيف صدرت بحق ٥٧ من هؤلاء.
ويـــنـــوي الــقــضــاء الــتــكــفــل بــــ١٤٩ 
طــفــلا تـــتـــراوح أعـــمـــار ٩٩ مــنــهــم بين 
ســنــتــين و١٣ عــــامــــا، وتـــبـــلـــغ أعـــمـــار 
ثــلاثــين آخــريــن أقـــل مــن ســنــتــين، إلــى 

جــــانــــب ســـبـــعـــة قــــاصــــريــــن تـــتـــجـــاوز 
أعمارهم الــــ١٣ عــامــا، و١٣ آخــريــن لم 

تحدد أعمارهم.
تــعــلــيــقــا عـــلـــى هــــــذه الــــوثــــائــــق، 
عـــــبـــــر المــــــحــــــامــــــيــــــان مــــــــــــاري دوزيـــــــــه 
اللذان يدافعان عن  ومارتان براديل 
زوجـــات وأبــنــاء متطرفين فرنسيين 
محتجزين في ســوريــا، عن أسفهما 
عــلــى أن فــرنــســا «تــخــلــت عـــن تحمل 
مسؤولياتها لإرضـــاء رأي عــام غير 
مطلع» بينما «كان كل شيء جاهزا».
وتتسم قضية عــودة المتطرفين 
في فرنسا البلد الغربي الأكثر تضررا 
باعتداءات تبناها تنظيم «داعــش»، 

بحساسية كبيرة.
ففي استطلاع للرأي أجــري في 
نهاية فبراير، قالت أغلبية كبيرة من 
فرنسيين إنها «قلقة» من عودة هؤلاء 
المــتــطــرفــين وتـــؤيـــد تــــرك أمــــر التكفل 

بالأطفال لسوريا والعراق.
ومــنــذ أكــثــر مــن ١٨ شــهــرا تعبر 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن مـــواقـــف 

متضاربة.
فقد استبعدت باريس أولا عودة 
هــؤلاء باستثناء الأطــفــال وبموافقة 
أمهاتهم. وتغير ذلك في ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) عندما أعلنت الولايات 
المتحدة عن سحب قواتها من شمال 
شــرقــي ســوريــا مــا أثـــار مــخــاوف من 
إضعاف الحليف الكردي في مواجهة 
أنــقــرة ودمــشــق ومـــن اخــتــفــاء هــؤلاء 

المتطرفين.
وجعل هذا السيناريو المحتمل 
السلطات الفرنسية تميل إلى إعادة 
كـــل مــواطــنــيــهــا. لــكــن فـــي ٢٦ فــبــرايــر 
شــــبــــاط، صـــــرح الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون بأنه «ليس هناك 

أي برنامج لعودة المتشددين».
وقــــــــــال رئـــــيـــــس مـــــركـــــز تــحــلــيــل 
الإرهـــــــــــــاب شـــــــــارل بـــــــريـــــــزار لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية إن «قرار العودة 
فـــي) عمليات الإعـــادة  إلـــى (التفكير 
هــذه عــواقــبــه خــطــيــرة. نــواجــه أفـــرادا 

خطيرين».
وأشــار أيضا إلــى «شعور كبير 
لــدى السلطات القضائية  بالإحباط 
مـــــن إمـــكـــانـــيـــة مـــحـــاكـــمـــة مــتــطــرفــين 
(فـــرنـــســـيـــين) خـــــارج فـــرنـــســـا». وأكـــد 
مــســؤول فــي مكافحة الإرهــــاب الأمــر 
نفسه رداً على سؤال لوكالة الصحافة 

الفرنسية.

عوائل «داعشية» في الجيب الأخير للتنظيم في قرية الباغوز في ريف دير الزور شرق سوريا (غيتي)
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الكهرباء قبل السيارات الكهربائية
ــراً، 

ّ
اللبنانية مــؤخ الحكومة  أطلقت 

فــــي ســعــيــهــا إلــــــى تــخــفــيــف الــــتــــلــــوث مــن 

ة لتشجيع السيارات 
ّ
وســائــل النقل، خط

الكهربائية والهجينة. وتنطوي التدابير 

المــعــتــمــدة عــلــى إعــفــاء شــامــل مــن الــرســوم 

الــجــمــركــيــة عــلــى الـــســـيـــارات الـــتـــي تعمل 

بالكامل بمحركات كهربائية، وتخفيض 

يصل إلى النصف على السيارات الهجينة 

الــتــي تــعــمــل عــلــى الــكــهــربــاء والـــوقـــود في 

الوقت نفسه.

هــذه خطوة مطلوبة فــي بلد يعاني 

اً في الهواء، لكنها تبقى قاصرة 
ّ

ثاً حاد
ّ

تلو

لــم تكن  نــتــائــج مــلــمــوســة إذا  عــن تحقيق 

ي النقل 
َ
جزءاً من خطة أكبر لتنظيم قطاع

والطاقة. فقد وجد تقرير صدر حديثاً عن 

المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي دافــوس 

اً في 
ّ

أن لــبــنــان يحتل مــرتــبــة مــتــأخــرة جـــد

الــطــرقــات (١٢١ بــين ١٣٧  تصنيف نوعية 

دولــــــــة)، ولا يـــقـــل عـــنـــه ســــــوءاً بــــين الـــــدول 

العربية إلا اليمن وموريتانيا. أما توليد 

الــتــي تعتمد عليها السيارات  الــكــهــربــاء، 

الــكــهــربــائــيــة لــلــتــغــذيــة، فــيــتــم بــأســالــيــب 

بالية تستخدم أشد أنواع الوقود تلويثاً، 

إمــا فــي محطات قديمة تقصر عــن تلبية 

ـــدات 
ّ
حـــاجـــات الاســـتـــهـــلاك، وإمـــــا مـــن مـــول

خاصة منتشرة في الأحياء السكنية. وقد 

وجدت دراسة أعدها باحثون من الجامعة 

دات الكهرباء 
ّ
الأميركية في بيروت أن مول

أبرز سبب لتلوث الهواء في المدينة، الذي 

وصل إلى معدلات هي بين الأكثر ارتفاعاً 

في العالم. فما الأثر على تحسين نوعية 

الــهــواء باستخدام ســيــارات يتم شحنها 

بكهرباء منتجة من أكثر المصادر تلويثاً؟

إلــــى جـــانـــب الـــوضـــع الــســيــئ لشبكة 

الطرقات، يشكل غياب النقل العام سبباً 

رئـــيـــســـيـــاً لـــزحـــمـــة الـــســـيـــر والاخـــتـــنـــاقـــات 

المرورية. فخط السكك الحديد، الذي كان 

يــربــط ســاحــل لــبــنــان الــشــمــالــي بجنوبه 

عبر بيروت، توقف عن العمل منذ عقود، 

مما اضطر الناس إلى استخدام سيارات 

خاصة للانتقال إلى أعمالهم على شبكة 

طــرقــات متهالكة، ناهيك عــن حصر نقل 

الــتــرام  الــشــاحــنــات. وشبكة  البضائع فــي 

(ترامواي) الكهربائية ألغيت في التخطيط 

الــنــاس على  الجديد للمدينة، مما أجبر 

اعتماد السيارات الخاصة للتنقل، حتى 

لأقصر المسافات. أما حافلات النقل العام، 

الــنــاس بــين المناطق المختلفة،  التي تنقل 

ــــت مـــكـــانـــهـــا حـــافـــلات 
ّ
فـــغـــائـــبـــة، وقــــــد حــــل

متهالكة، يديرها أفراد وشركات خاصة، 

إلــى أدنى  تعمل بلا رقابة فعلية وتفتقر 

الــســلامــة والـــراحـــة، ولا تعتمد  متطلبات 

خــطــوط سير عملية تستجيب لحاجات 

المواطنين.

 .
ً
ولـــيـــس تــنــظــيــم المــــــدن أفـــضـــل حـــــالا

فتخفيف حدة الازدحام المروري لا ينحصر 

في شبكة الطرقات ووسائل النقل، بل يقوم 

أيضاً على توزيع استخدامات الأراضــي، 

ق 
ّ

بــين نــشــاطــات الــســكــن والــعــمــل والــتــســو

والـــتـــرفـــيـــه. وهــــــذا يــقــتــضــي وضـــــع خــطــة 

 يــســيــراً بــين هــذه 
ً
متناسقة تــؤمــن انــتــقــالا

النشاطات المختلفة، مع ربطها بشبكات 

الــعــام سهلة الاســتــخــدام. والثابت  للنقل 

أن خلق فرص عمل وإنشاء مراكز تربوية 

الــكــبــرى وإيــصــال  وترفيهية خـــارج المـــدن 

الخدمات الحديثة إليها، كلها متطلبات 

ضرورية لمعالجة الاختناقات المرورية.

أما إذا كان بعضهم يعتبر الخطوات 

 
ً
المــقــتــرحــة كــبــيــرة وتــتــطــلــب وقـــتـــاً طــويــلا

لــلــتــنــفــيــذ، فــيــمــكــن الـــبـــدء بــمــا هـــو أبــســط 

فرض على 
ُ
، أن ي

ً
منها. ماذا كان يمنع، مثلا

مراكز التسوق الكبرى، التي تم الترخيص 

بإنشائها داخل الأحياء السكنية، التراجع 

عــن الــطــرق الــعــامــة وتخصيص مــســارات 

خدمة للسيارات، إلى جانب تأمين مواقف 

لسيارات الأجرة أمام مداخلها؟ ما حصل 

أنه جرى تخصيص جزء من الطرق العامة 

الــتــجــاريــة،  كــمــســارات خــدمــة للمجمعات 

بعد إنشائها، بينما تحتل سيارات الأجرة 

الــطــرق الــعــامــة أمــامــهــا، لــعــدم تخصيص 

مواقف لها. وكل هذا يؤدي إلى زحمة سير 

خانقة في الطرقات المحيطة، بما يترافق 

مع تلويث خطِر للهواء.

ق التجارية 
ُّ

عات التسو
ّ

وليست مجم

المـــصـــدر الــوحــيــد لــــلازدحــــام فـــي الأحـــيـــاء 

السكنية، إذ تم الترخيص لأبراج سكنية 

مــن عــشــرات الــطــبــقــات فــي أمــاكــن مكتظة 

أساساً، تحيطها طرقات ضيقة لا يمكن 

أن تستوعب مئات السيارات الداخلة إليها 

والخارجة منها. وفي حال لم يكن توسيع 

شبكة الطرقات متاحاً، فما كان من الجائز 

أساساً السماح ببناء الأبراج الشاهقة في 

أحياء مكتظة.

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن 

نوعية الطرقات وضــع الإمـــارات العربية 

المـــتـــحـــدة فــــي الــطــلــيــعــة بــــين جــمــيــع دول 

الــطــرق الحديثة، بنت  إلــى جانب  العالم. 

دبي وأبوظبي نظاماً للنقل العام، من أبرز 

وجــوهــه شبكة «مــتــرو» حديثة وعملية. 

وتنتشر محطات المترو في دبي من المطار 

المــراكــز التجارية والسكنية الكبرى،  إلــى 

حــيــث يمكن الانــتــقــال بيسر فــي حــافــلات 

سريعة ومريحة. والإمارات تنتج الكهرباء 

من مصادر حديثة متنوعة، بينها الشمس 

والرياح، إلى جانب الوقود الأحفوري. أما 

التنظيم المديني الجديد، فيجمع مراكز 

ق والــتــرفــيــه في 
ّ

الــســكــن والــعــمــل والــتــســو

مواقع متكاملة. لهذه الأسباب، يمكن أن 

نأخذ خطط الإمــارات لتشجيع السيارات 

الهجينة والكهربائية على محمل الجد، 

لأنها جــزء من سياسات متكاملة. وحين 

تـــخـــصـــص دبـــــــــي، فـــــي الأمــــــاكــــــن الـــعـــامـــة 

وعلى الطرقات، مراكز لشحن السيارات 

الكهربائية، فإن المستهلك يثق بالخطوة، 

لأنــه يعرف أن إنتاج الكهرباء حصل في 

محطات حديثة قليلة التلويث، وأن التيار 

الكهربائي لن يتوقف أثناء عملية الشحن.

فــي  ثــــمــــانــــي دول عــــربــــيــــة جــــــــــاءت 

النصف الأول لتصنيف نوعية الطرقات، 

ـــمـــان وقــطــر والــبــحــريــن 
ُ
هـــي الإمـــــــارات وع

والسعودية والمغرب والكويت والأردن، من 

المراتب ١ إلى ٦٨. هذه الدول نفسها تتمتع 

بشبكات أفضل للنقل العام وتنظيم أحدث 

الـــدول جــاءت فــي المجموعة  للمدن. بقية 

 إلـــى ١٣٧ 
ً
الــثــانــيــة، مــن ٧٥ لمــصــر، وصــــولا

لموريتانيا، وهي المرتبة الأخيرة.

من الضروري أن تعمل جميع الدول 

العربية على تحسين أنظمة النقل لديها، 

 مــن تلوث 
ّ

واتــخــاذ تــدابــيــر ســريــعــة لــلــحــد

الــهــواء الناجم عــن الــســيــارات والمــركــبــات، 

خـــاصـــة فــــي المـــــــدن. لـــكـــن عـــلـــى المــجــمــوعــة 

الـــثـــانـــيـــة مـــــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــعــالــجــة 

القصور في شبكة الطرقات والنقل العام 

وتوليد الكهرباء قبل الترويج للسيارات 

الكهربائية والهجينة. هــذا هــو الطريق 

ي لا يـــنـــحـــصـــر فــي 
ّ

الــــوحــــيــــد لـــعـــمـــل جــــــــد

العلاقات العامة.
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شمال شبه الجزيرة العربية في عين العاصفة

رة  ر المناخ يهدد بمزيد من الأعاصير المدمِّ
ُّ
تغي

بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــدا عــن إعــصــاريــن ضــربــا الــجــزء 

زت 
ّ
الشمالي لشبه الجزيرة العربية، تمي

لــعــام ٢٠١٨ بسيول  الــشــهــور الأخـــيـــرة 

هــــــادرة اجـــتـــاحـــت عــــدة بـــلـــدان عــربــيــة، 

من تونس والأردن وفلسطين ولبنان، 

 إلى السعودية والكويت وقطر. 
ً
وصولا

الــســيــول عــشــرات  فــفــي الأردن، جــرفــت 

الأشخاص إلى حتفهم في منطقة البحر 

المـــيـــت، كــمــا أغـــرقـــت شـــــوارع الــعــاصــمــة 

ان عدة مرات. وضربت الفيضانات 
ّ

عم

مناطق فــي السعودية وقطر وتونس 

وفــلــســطــين، وتــســبــبــت بـــأضـــرار مــاديــة 

كبيرة وسقوط ضحايا.

أما في لبنان، فتم تعليق الدراسة 

لأيــــام مــتــعــددة بــســبــب الــســيــول. وقبل 

هــذا، كانت السيول قد ضربت العراق 

في فبراير (شباط) والجزائر في أبريل 

أمــا النصف الأول مــن سنة  (نــيــســان). 

بــفــيــضــانــات هــائــلــة في  فــتــمــيــز   ٢٠١٩

إيــران، تسببت بعشرات القتلى ودمار 

فـــي مــنــاطــق شــاســعــة وإخـــــلاء عــشــرات 

آلاف الأشخاص.

بها هطول 
ّ
الفيضانات التي يسب

غزير للأمطار لفترات طويلة، أو موجة 

مــطــر كــثــيــفــة خــــلال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، أو 

ذوبان سريع للثلوج، ظواهر طبيعية 

اً. لكن تكرارها على نحو 
ّ
تحصل دوري

تها خلال السنوات 
ّ

متسارع وشدة حد

المــجــتــمــع  تـــأكـــيـــد  كـــــان وراء  الأخـــــيـــــرة 

الــعــلــمــي أنـــهـــا مــــن المـــظـــاهـــر المــتــقــدمــة 

ر المناخ. وما يفاقم الآثار الكارثية 
ّ
لتغي

للسيول والفيضانات أن تصميم البنى 

التحتية فــي كثير مــن دول المنطقة لم 

يــلــحــظ اســتــيــعــابــهــا، ولـــــم يـــتـــم وضـــع 

إلــى جانب  خطط طـــوارئ لمواجهتها، 

السماح بالبناء في حــالات كثيرة في 

المجاري الطبيعية للسيول، ما يتسبب 

بفيضانها إلى المناطق المحيطة.

عــــدا عـــن الــفــيــضــانــات والـــســـيـــول، 

ضـــرب مــنــطــقــة بــحــر الـــعـــرب إعـــصـــاران 

قويان عام ٢٠١٨، فالإعصار الاستوائي 

«مــكــونــو» وصـــل فــي مــايــو (أيـــــار) إلــى 

الــطــرف الجنوبي  الــواقــعــة فــي  المنطقة 

لشبه الجزيرة العربية، وألحق أضراراً 

ـــمـــان والـــيـــمـــن والــــســــعــــوديــــة. وفـــي 
ُ

بـــع

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، ضــرب 

مان. 
ُ
بان» شمالي اليمن وع

ُ
الإعصار «ل

وأوقع الإعصاران عشرات القتلى، كما 

با بخسائر كبيرة في الممتلكات.
ّ
تسب

 أعاصير ٢٠١٨ تتجاوز المعدلات
أشــار تقرير «حــالــة المــنــاخ العالمي 

الــــــذي صـــــدر مــــؤخــــراً عــن  فــــي ٢٠١٨»، 

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى 

تــضــرر نحو ٦٢ مليون شخص خلال 

السنة الماضية بفعل استمرار ظواهر 

الطقس المتطرفة.

بــــين ٢٨١ ظــــاهــــرة مــرتــبــطــة  ومـــــن 

بـــالـــطـــقـــس قـــــام مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 

لـــلـــكـــوارث بــتــحــلــيــلــهــا، كـــــان الإعـــصـــار 

«فــــلــــورنــــس»، الــــــذي ضـــــرب الــــولايــــات 

المتحدة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، هو 

الأكثر ضرراً من الناحية الاقتصادية، 

حــيــث تــســبــب مـــع الإعـــصـــار «مــيــتــشــل» 

بخسائر بلغت ٤٩ مليار دولار، وأدى 

إلـــى وفــــاة أكــثــر مــن ١٠٠ شــخــص. كما 

ألــــحــــق الإعـــــصـــــار «مـــــانـــــغـــــوت» ضـــــرراً 

بأكثر من ٢٫٤ مليون شخص، وتسبب 

فــي مـــوت مــا لا يــقــل عــن ١٣٤ شخصاً، 

معظمهم في الفلبين.

وكــــــــان إعـــــصـــــار «إيـــــــــــــداي»، الـــــذي 

ضرب موزمبيق نهاية الشهر الماضي، 

قد تسبب في مقتل نحو ٧٠٠ شخص 

وانتشار مرض الكوليرا بين الآلاف، إلى 

جانب أضــرار أصابت ملايين السكان. 

واعتبرته المنظمات الدولية الإعصار 

ــر المـــنـــاخ الـــذي 
ّ
الأكـــبـــر الــنــاجــم عـــن تــغــي

يضرب أفريقيا. لكن الاستجابة الدولية 

البطيئة لمساعدة المتضررين من إعصار 

مــوزمــبــيــق أظــهــرت انــعــدام الــعــدالــة في 

ر المناخي: فالدول 
ّ
مواجهة كوارث التغي

 قدرة على التعامل 
ّ

الأكثر تأثراً هي الأقل

مع النتائج.

تـــتـــشـــكـــل الأعـــــاصـــــيـــــر فـــــــوق مـــيـــاه 

المــحــيــطــات الـــدافـــئـــة بـــالـــقـــرب مـــن خط 

الاســــــتــــــواء، ولــــذلــــك يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا 

محرّكات ضخمة تعتمد على الحرارة 

الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى تــبــخــر مـــيـــاه الــبــحــر 

بــســرعــة. يــرتــفــع بــخــار المـــاء عــبــر الجو 

ويــتــكــاثــف عــلــى شــكــل ســحــب وقــطــرات 

مـــاء، مــمــا يـــؤدي بــــدوره إلـــى مــزيــد من 

الارتــفــاع فــي الـــحـــرارة. ويــتــابــع الــهــواء 

الــحــار المشبع بــالــرطــوبــة ارتــفــاعــه إلى 

 عــنــاقــيــد مــن عــواصــف 
ً
الأعـــلـــى، مــشــكــلا

عرف بالاضطرابات 
ُ
رعدية متضخمة، ت

الاستوائية.

حــالمــا يــبــدأ هـــذا المـــحـــرّك الــحــراري 

بــــالــــدوران، يــســتــمــر الــتــكــاثــف الــســريــع 

داخل العاصفة في دفع الهواء للأعلى، 

ويحل مكانه هواء أقل سخونة قادم من 

الأسفل. ويــؤدي شفط الهواء الساخن 

من سطح المحيط إلى انخفاض متتابع 

فــــي ضـــغـــط الـــــهـــــواء. وعـــنـــدمـــا يــنــدفــع 

الهواء من الضغط العالي إلى الضغط 

المــنــخــفــض، يــتــســبــب فـــي نـــشـــوء ريـــاح 

عاتية. وما إن تصل سرعة الرياح إلى 

دعى العاصفة 
ُ
٦٠ كيلومتراً في الساعة ت

المتشكلة بالمنخفض الاستوائي.

يظهر الإعــصــار فــي صــور الأقــمــار 

امــــــــة مــن 
ّ

الاصـــطـــنـــاعـــيـــة عـــلـــى شـــكـــل دو

السحب. وتنتج الحركة الدورانية في 

الإعــــصــــار بــســبــب قـــوتـــين رئــيــســيــتــين، 

الأولى هي قوة كوريوليس الناتجة عن 

كروية الأرض ودورانها حول محورها، 

والـــثـــانـــيـــة نــاشــئــة عـــن تـــــدرج الــضــغــط 

الــهــوائــيــة. فــي نصف الكرة  بــين الكتل 

الشمالي يسحب دوران الأرض الرياح 

إلــــى الــيــمــين، لــكــن الــضــغــط المنخفض 

في مركز (عــين) العاصفة يعيدها إلى 

اليسار، مما يخلق دوراناً سريعاً عكس 

عــقــارب الــســاعــة. وتنقلب الآيـــة جنوب 

خط الاستواء، حيث يكون الدوران مع 

عقارب الساعة.

مع توقف المحرك الحراري، نتيجة 

انـــخـــفـــاض حــــــرارة ســطــح المـــيـــاه بفعل 

اقـــتـــراب الــعــاصــفــة مـــن الــيــابــســة يـــزداد 

تكاثف المياه وترتفع حرارة الهواء أكثر، 

ويؤدي ذلك إلى تناقص الضغط بشكل 

أكبر وازديـــاد الـــدوران وارتــفــاع سرعة 

الرياح لتبلغ نحو ٦٠ إلى ١٢٠ كيلومتراً 

لة عاصفة استوائية. 
ّ
في الساعة، مشك

سبع من كل عشر عواصف استوائية 

تـــدور ريــاحــهــا بسرعة تــزيــد على ١٢٠ 

كيلومتراً، وهــي عند هــذه الحد تدعى 

رسمياً بالإعصار.

تـــوجـــد ســـبـــع مـــنـــاطـــق (أحـــــــواض) 

لتشكل الأعــاصــيــر فــي المــيــاه الــدافــئــة. 

ويــــطــــلــــق عــــلــــى الإعـــــــصـــــــار تـــســـمـــيـــات 

مختلفة، حسب المناطق التي يتشكل 

فيها، فهو «هاريكاين Hurricane» فوق 

المحيط الأطلسي وشمال شرق المحيط 

الهادئ، و«تايفون Typhoon» في شمال 

غــــرب المــحــيــط الــــهــــادئ، و «ســايــكــلــون 

Cyclone» فــي شمال المحيط الهندي، 

كما في الأحواض جنوب خط الاستواء، 

التي تشمل جنوب غرب المحيط الهندي 

وجنوبه الشرقي وجنوب غرب المحيط 

الهادئ.

وتتأثر الــدول العربية في مناطق 

القرن الأفريقي وجنوب شبه الجزيرة 

العربية بالعواصف الاستوائية، التي 

تـــتـــشـــكـــل فـــــي حــــــوض شــــمــــال المــحــيــط 

الهندي، حيث يمتد موسم العواصف 

بين بداية شهر أبريل ونهاية ديسمبر 

(كانون الأول) من كل عام. ويعتبر هذا 

الحوض هو الأقل فعالية بين الأحواض 

الأخرى، إذ يشهد ما بين ٤ و٦ أعاصير 

فقط في السنة، لكنه يعد الأكثر تسبباً 

 ذات 
ً
بالوفيات عالمياً، لأنــه يطال دولا

كثافة سكانية عالية، كالهند وباكستان 

وبنغلاديش.

ويشير تقرير «حالة المناخ العالمي 

كـــبـــيـــرة فــي  فـــعـــالـــيـــة  إلــــــى  فـــــي ٢٠١٨» 

الأعاصير الاستوائية في نصف الكرة 

الشمالي، حيث تجاوز عدد الأعاصير 

في سنة ٢٠١٨ المعدل السنوي للأحواض 

الأربــعــة، فبلغ عــددهــا ٧٤ إعــصــاراً، في 

حين أن المعدل هو ٦٣ إعصاراً. وكان عدد 

الأعاصير في نصف الكرة الجنوبي ٢٢ 

إعصاراً خلال الموسم نفسه.

ويشير التقرير إلى أن حوض شمال 

الــهــادئ حظي بفعالية  شــرقــي المحيط 

غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة هـــــذه الـــســـنـــة، فــالــشــدة 

التراكمية للأعاصير التي تشكلت في 

هـــذه المــنــطــقــة وزمــــن فــعــالــيــتــهــا تــجــاوز 

مـــعـــدلات أعــاصــيــر الـــســـنـــوات الــســابــقــة 

مــنــذ بـــدايـــة تــوثــيــق مــعــطــيــات الأقـــمـــار 

الاصطناعية قبل نحو ٥٠ سنة.

 هل يمكن وقف الأعاصير؟
يعتمد تشكل الإعصار على عاملين 

هما درجة حرارة المحيط وحركة الرياح. 

ومــــع ازديـــــــاد انـــبـــعـــاث غــــــازات الــدفــيــئــة 

وارتفاع حرارة مياه البحر، من المتوقع 

أن تصبح الأعاصير أكثر تواتراً، وربما 

تتحول في السنوات القليلة المقبلة إلى 

ظاهرة تتكرر بشكل اعتيادي. لكن هل 

من سبيل للتخفيف من حدة الأعاصير 

أو منع تشكلها في المحيطات؟

ل الأعــاصــيــر أن تزيد 
ُّ
يتطلب تشك

درجــــة حــــرارة ســطــح الــبــحــر عــلــى ٢٦٫٥ 

درجـــة مــئــويــة، فـــإذا انخفضت عــن هــذا 

الــحــد ســيــكــون مـــن المــســتــحــيــل حــصــول 

الإعصار. وتعد براءة الاختراع المعروفة 

باسم «بالوعة سالتر»، المسجلة باسم 

المهندس البحري البريطاني البروفسور 

ستيفن سالتر والملياردير بيل غيتس، 

من بين الأفكار المطروحة لخفض درجة 

حـــــرارة ســطــح الــبــحــر فـــي أمـــاكـــن ولادة 

الأعاصير.

وتـــعـــتـــمـــد خـــطـــة ســـالـــتـــر - غــيــتــس 

الــحــلــقــات الشبيهة  عــلــى تــعــويــم آلاف 

بــــــــالإطــــــــارات فـــــي المـــــيـــــاه الاســــتــــوائــــيــــة 

لــلــمــحــيــط الأطـــلـــســـي. وتــتــصــل أنــابــيــب 

عملاقة بــهــذه الحلقات لتمتص المياه 

السطحية الدافئة، وتضخها في عمق 

المحيط، فتحل مكانها مياه باردة قادمة 

من القاع.

ويـــــطـــــرح الـــــدكـــــتـــــور جـــــــون لاثـــــام 

وزملاؤه من جامعة مانشستر، خطة 

بديلة لتبريد حرارة سطح البحر من 

خلال تسيير أسطول من السفن غير 

المأهولة في المياه الأطلسية الدافئة. 

وتــعــمــل هـــذه الــســفــن عــلــى ضــخ مياه 

الــبــحــر عــلــى شــكــل رذاذ فـــي الــغــلاف 

الــجــوي، مــا يجعل السحب فــي الجو 

أكـــثـــر لمـــعـــانـــاً. ونــتــيــجــة لـــذلـــك يـــــزداد 

انــــعــــكــــاس حــــــــرارة الـــشـــمـــس بـــاتـــجـــاه 

الـــفـــضـــاء، مــمــا يـــــؤدي إلــــى انــخــفــاض 

درجـــة حـــرارة سطح الــبــحــر، وتصبح 

أة لتشكل الأعاصير.
ّ
الظروف غير مهي

يـــمـــكـــن تـــصـــنـــيـــف هـــــــذه الأفـــــكـــــار 

ضـــمـــن هـــنـــدســـة المــــنــــاخ الانـــتـــقـــائـــيـــة، 

التي تتضمن العبث بدرجات حــرارة 

الــســحــب، وربما  المحيطات وتشكيل 

تــنــتــج عــنــهــا مـــفـــاجـــآت غــيــر مــتــوقــعــة 

تلحق ضرراً بأنماط الطقس العالمية.

يقترح المهندس مارك جاكوبسون 

وزمـــــلاؤه مــن جــامــعــة ســتــانــفــورد في 

كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، طـــريـــقـــة تـــنـــطـــوي عــلــى 

مــخــاطــر أقــــل وتــعــتــمــد عــلــى تــقــنــيــات 

بــالــفــعــل لأغــــراض أخـــرى،  مستخدمة 

وهـــي مــــزارع الــريــاح الــبــحــريــة. فوفقاً 

لـــجـــاكـــوبـــســـون، يـــمـــكـــن لـــتـــوربـــيـــنـــات 

توليد الكهرباء من الطاقة الريحية أن 

تحمي المناطق الساحلية عند اقتراب 

الأعاصير، إذا جرى تحديد مواضعها 

واتجاهاتها بشكل مناسب.

اســـتـــخـــدم جـــاكـــوبـــســـون وفــريــقــه 

نـــمـــوذجـــاً حـــاســـوبـــيـــاً لمـــحـــاكـــاة ثــلاثــة 

مــــن أكــــثــــر الأعــــاصــــيــــر تـــدمـــيـــراً خـــلال 

السنوات الأخيرة، «ساندي» في ٢٠١٢، 

و«إسحاق» في ٢٠١٢، و«كاترينا» في 

٢٠٠٥. واستخدموا في المحاكاة مزارع 

ريحية ضخمة في عــرض البحر تقع 

عبر مسارات هذه الأعاصير، فجاءت 

رضية للغاية. فقد استطاعت 
ُ

النتائج م

توربينات الرياح «الافتراضية» قبالة 

ســاحــة نــيــو أورلـــيـــانـــز خــفــض ســرعــة 

الرياح القصوى للإعصار «كاترينا» 

من ٢٨٠ كيلومتراً في الساعة إلى ١٤٥ 

كــيــلــومــتــراً فـــي الـــســـاعـــة، وانــخــفــضــت 

شــدة العاصفة المرافقة التي تسببت 

بـــنـــحـــو ٨٠٪.  بــــفــــيــــضــــانــــات هــــائــــلــــة 

الـــريـــاح البحرية  كــمــا تمكنت مــــزارع 

مــــن إنــــقــــاص ســـرعـــة ريــــــاح الإعـــصـــار 

«ساندي» من ١٨٥ إلى ١٤٠ كيلومتراً 

في الساعة، مع تراجع شدة العاصفة 

المرافقة بمقدار الثلثين.

وتـــعـــمـــل شـــــفـــــرات الـــتـــوربـــيـــنـــات 

الــريــحــيــة عــلــى إعــاقــة وإبــطــاء الــريــاح 

الــدورانــيــة فــي الأجـــزاء الخارجية من 

العاصفة، مما يقلل من ارتفاع أمواج 

الــبــحــر تحتها وإبــطــاء حــركــة الــهــواء 

نحو المركز ورفع الضغط الجوي في 

وسط الإعصار. وبفضل تناقص فارق 

الضغط بــين عــين الإعــصــار ومحيطه 

الخارجي، تتباطأ سرعته ويتلاشى 

بشكل أسرع.

تـــبـــدو مــــــــزارع الـــــريـــــاح الــبــحــريــة 

طــريــقــة مــغــريــة لإصـــابـــة عــصــفــوريــن 

بــحــجــر واحـــــــد، ولـــكـــن هـــنـــاك مــشــكــلــة 

تـــتـــمـــثـــل فــــــي الأعـــــــــــــداد الــــهــــائــــلــــة مــن 

المــطــلــوبــة لتحقيق هــذه  الــتــوربــيــنــات 

الغاية. في حالة النموذج الحاسوبي 

للإعصار «كاترينا»، تطلب الأمــر ٧٨ 

ألــف توربين، في حين أن أعلى كثافة 

لمـــــــزارع الــــريــــاح الـــبـــحـــريـــة الــــيــــوم هــي 

فــي بحر الــشــمــال، حيث يــوجــد ١٥٠٠ 

توربين فقط.

ومــع ذلــك، فمن الجيد أن نعلم أن 

د 
ّ
هناك تقنية خضراء يمكن لها أن تول

كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــطــاقــة المنخفضة 

الــــكــــربــــون وتـــســـهـــم فــــي الــــوقــــت نــفــســه 

فــي معالجة تهديد الأعــاصــيــر، وهــذه 

التقنية متاحة إذا أردنــا استخدامها. 

لــكــن كــل هـــذا لا يلغي ضــــرورة تسريع 

 مـــن ارتــفــاع 
ّ

الإجـــــــراءات الــجــديــة لــلــحــد

ر المناخي، 
ّ
حرارة المحيطات بسبب التغي

وضـــرورة وضــع خطط طـــوارئ عملية 

وفعالة لمواجهة الكوارث الطبيعية التي 

لا يمكن منعها.

البيئة في جديد المجلات العلمية لهذا الشهر

مستقبل المدن والحماية من العواصف
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــنــــوعــــت المــــــواضــــــيــــــع الـــتـــي 

تناولتها المــجــلات العلمية التي 

صــــــدرت فــــي مــطــلــع شـــهـــر أبـــريـــل 

٢٠١٩. وكان من أبرزها الخيارات 

المــســتــقــبــلــيــة لمــــواجــــهــــة المـــشـــاكـــل 

البيئية العالمية التي تزداد تعقيداً 

مـــع الـــزمـــن. فــمــجــلــة «نــاشــيــونــال 

جيوغرافيك» اخــتــارت «مستقبل 

المــــــــدن» مـــوضـــوعـــاً مـــحـــوريـــاً فــي 

الــجــديــد، و«ساينتيفيك  عــددهــا 

أمــــيــــركــــان» عـــرضـــت لــلــتــوجــهــات 

الـــحـــكـــومـــيـــة حـــــول حـــمـــايـــة المــــدن 

الساحلية من العواصف العاتية، 

أمـــــا «بـــــي بــــي ســــي وايــــلــــدلايــــف» 

 خــاصــاً للخيارات 
ً
فــأفــردت مــقــالا

المــتــاحــة مــن أجـــل حــمــايــة الشعب 

المرجانية.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
اخـــتـــارت مــجــلــة «نــاشــيــونــال 

 National) جـــــــيـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــك» 

Geographic) موضوع «مستقبل 

المــــــــــــدن» ســــمــــة أســـــاســـــيـــــة لأكـــثـــر 

مقالاتها. وتشير تقديرات الأمم 

المتحدة إلى أن تعداد سكان العالم 

إلـــــى ٩٫٨ مـــلـــيـــار نــســمــة  ســيــصــل 

ــان 
ّ
بــحــلــول ســنــة ٢٠٥٠. وأن ســك

لون ٧٠ في المائة من 
ّ
المــدن سيمث

الــتــعــداد. وعــرضــت المجلة  مجمل 

لـــلـــمـــبـــادئ الأســــاســــيــــة الــخــمــســة 

التي سيتم وفقها إعادة تصميم 

البنى الحضرية، وهــي: تخطيط 

المــدن كمراكز تجمعات مترابطة 

لاســـتـــدامـــة اســـتـــخـــدام الأراضــــــي، 

واعــتــمــاد الأبــنــيــة الــذكــيــة المتآلفة 

مـــــع الـــطـــبـــيـــعـــة، وجــــعــــل تــطــويــر 

الـــتـــصـــامـــيـــم المــــعــــمــــاريــــة عــمــلــيــة 

تـــشـــاركـــيـــة بــــين أفــــــــراد المــجــتــمــع، 

والـــتـــوجـــه نــحــو إنـــشـــاء الأحـــيـــاء 

المـــتـــكـــامـــلـــة الـــتـــي تــلــبــي حـــاجـــات 

الفرد في غضون ١٠ دقائق سيراً، 

وتعزيز مرونة المدن وقدرتها على 

التعافي من الكوارث.

 «نيو ساينتست»
صــــــــــــدر عـــــــــن مـــــجـــــلـــــة «نـــــيـــــو 

ساينتست» (New Scientist) في 

شهر مــارس (آذار) خمسة أعــداد 

أســبــوعــيــة. تــضــمــن الـــعـــدد الأول 

 عن عودة الذئاب إلى ألمانيا 
ً
مقالا

مــن بــولــنــدا بــعــد اختفائها لعدة 

لت 
ّ

عقود، واللافت أن الذئاب فض

اســـتـــيـــطـــان المـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة 

لتحظى بالحماية من البشر. وفي 

الــعــدد الــثــانــي مــقــال عــن الخطط 

الصينية لإقــامــة قــاعــدة مغمورة 

عــلــى قــــاع الــبــحــر بـــهـــدف دراســــة 

الأنواع الحية التي تسكن الأعماق 

السحيقة. وفي العدد الثالث مقال 

يقترح حصول ثورة في استخدام 

ن أســــاســــي فــي 
ّ

الأخــــشــــاب كـــمـــكـــو

ـــــســـــحـــــاب، وعــــــرض  نـــــاطـــــحـــــات ال

التي  النقل المستقبلية  لوسائط 

تساعد في الحد من انبعاث غازات 

الــدفــيــئــة. وتــضــمــن الــعــدد الــرابــع 

 عــــن تــضــلــيــل المــســتــهــلــكــين 
ً
مــــقــــالا

بــمــصــادر وأنـــــواع الأســـمـــاك التي 

يجري تسويقها. وفــي المتوسط 

إلــى ٥٠ فــي المائة  يــجــري بيع ٣٠ 

مـــــن الأســــــمــــــاك وفـــــــق مـــعـــلـــومـــات 

مــغــلــوطــة. ولتجنب ذلـــك، يقترح 

المقال استخدام لصاقات التعريف 

الــبــيــئــيــة. وفــــي الـــعـــدد الــخــامــس 

مــــقــــال عــــن اكـــتـــشـــاف مــســتــحــاثــة 

ر 
ّ

ــــــد
ُ
ديــــنــــاصــــور «تــــــي ريـــــكـــــس» ق

وزنـــه الــحــي بــرقــم قياسي يقارب 

ــر أن تصل 
ّ
٩ أطـــنـــان، ومـــن المــحــي

المــفــتــرســة  الـــديـــنـــاصـــورات  أوزان 

إلى وزن كهذا، فيما يفترض بها 

أن تكون رشيقة وسريعة لتتمكن 

من مطاردة الفرائس.

 «ساينتيفيك أميركان»
ضمن المواضيع الهامة التي 

تضمنها العدد الجديد من مجلة 

 Scientific) «ساينتيفيك أميركان»

حــمــايــة  عـــــن  مــــقــــال   (American

المناطق الساحلية من العواصف 

الــعــاتــيــة. وتشير المعطيات التي 

جرى جمعها مؤخراً إلى قدرة نظم 

الأراضي الرطبة، مثل المستنقعات 

الشاطئية، على حماية السواحل 

بــــشــــكــــل أفــــــضــــــل مـــــــن الـــــــجـــــــدران 

والــهــيــاكــل الــصــلــبــة الــتــي يــجــري 

تشييدها لهذا الغرض. وتتوجه 

الـــحـــكـــومـــات حـــالـــيـــاً لــتــخــصــيــص 

مزيد من الأموال لإحياء الأراضي 

الــســاحــلــيــة، فيما يسعى  الــرطــبــة 

العلماء لإيــجــاد تقنيات مبتكرة 

تساعد فــي إعـــادة بــنــاء الأراضـــي 

الرطبة الممزقة وإنشاء تكوينات 

خاصة بالشواطئ المعزولة.

 «ديسكوفر»
اخـــتـــارت مــجــلــة «ديــســكــوفــر» 

(Discover) «مستقبل الخصوبة» 

موضوعاً لغلافها، وتناولت في 

أحــــد مــقــالاتــهــا الـــــدراســـــات الــتــي 

يجريها فريق بحثي من جامعة 

أوريـــغـــون، لــوضــع حــد لــلأمــراض 

الوراثية باستخدام تقنية التعديل 

الــــجــــيــــنــــي. كــــمــــا تـــضـــمـــن الــــعــــدد 

 عن مقالع الرمل النقي في 
ً
مقالا

الولايات المتحدة وآثارها البيئية 

والــصــحــيــة. وإلــــى جــانــب تغيير 

المنظر الطبيعي وتفتيت موائل 

الأنواع الحية، يتسبب استخراج 

عرف باسم 
ُ
الرمال بمرض رئوي ي

«الــــســــحــــار الـــســـيـــلـــيـــســـي»، وهـــو 

أكـــثـــر الأمـــــــراض المــهــنــيــة شــيــوعــاً 

في العالم، وينتج عن استنشاق 

الجسيمات الغبارية الناعمة.

 «هاو إت ووركس»
اشـــتـــمـــل الــــعــــدد الـــجـــديـــد مــن 

 How) «مجلة «هـــاو إت ووركــــس

مـــجـــمـــوعـــة مــن  عـــلـــى   (It Works

المــــــقــــــالات فـــــي مـــــجـــــالات الـــعـــلـــوم 

والفضاء والبيئة والتقنية والنقل 

والـــتـــاريـــخ، مـــن بــيــنــهــا مـــقـــال عن 

طاقة الشمس وإمكانية محاكاة 

تــفــاعــلاتــهــا الانــدمــاجــيــة لتوليد 

طاقة نظيفة على الأرض. وتعد 

الــشــمــس بــمــثــابــة مــفــاعــل نـــووي 

ل الــكــتــلــة إلـــى طــاقــة، 
ّ

ضــخــم يــحــو

وذلـــــــك مـــــن خــــــلال انـــــدمـــــاج نـــوى 

الــهــيــدروجــين لتشكيل الهيليوم 

مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٤ مـــلـــيـــارات ســنــة. 

وتــســتــفــيــد الـــنـــبـــاتـــات مــــن ضـــوء 

الـــشـــمـــس عـــبـــر عــمــلــيــة الــتــركــيــب 

الضوئي، حيث تنتج يومياً ١٧٠ 

ريات تدخل في 
ّ
مليار طن من السك

الهرم الغذائي لمجمل الأحياء على 

كوكب الأرض.

 «إيرث»
جاء مقال غلاف العدد الجديد 

من مجلة «إيرث» (Earth) عن موسم 

الأعـــاصـــيـــر المــــدمــــرة الـــتـــي أصــابــت 

الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) 

٢٠١١. وأودت بحياة ٣٣٨ شخصاً. 

وكانت ولاية ألاباما شهدت في تلك 

السنة إعصاراً من الدرجة الخامسة 

وصلت فيه سرعة الرياح إلى ٣٤٠ 

كــيــلــومــتــراً فــي الــســاعــة. وفـــي مقال 

آخــر حــول المــوضــوع ذاتـــه، عرضت 

المجلة لنتائج دراسة حول التعافي 

من أثر الأعاصير، وكان من اللافت 

المــدن الساحلية  توجه المالكين في 

الأمــيــركــيــة لــبــنــاء مــنــازل أكــبــر بعد 

ين نظام الضرائب 
ّ
الكارثة، مستغل

والــتــأمــين، رغــم المخاطر الطبيعية 

الكبيرة التي تحيط بهذه المنازل.

«ذا نايشن»
نــايــشــن»  وضـــعـــت مــجــلــة «ذا 

(The Nation) الأسبوعية السياسية 

الثقافية تحذيراً لافتاً على غلاف 

عددها الجديد الذي صدر في مطلع 

هــذا الشهر، مــن أن أزمـــة المنتجات 

البلاستيكية تنحو باتجاه الأسوأ 

مع سعي الشركات البتروكيميائية 

الأمــيــركــيــة لمضاعفة الإنــتــاج. ومع 

تـــــراجـــــع تـــكـــالـــيـــف الـــتـــصـــنـــيـــع فــي 

الــولايــات المتحدة، قامت مجموعة 

من الشركات الضخمة باستثمار ٦٥ 

بليون دولار لإحداث ثورة في إنتاج 

البلاستيك على الأراضي الأميركية، 

بعدما كان معظم الإنتاج يتركز في 

آسيا والشرق الأوسط، مما سيوفر 

دافــعــاً إضافياً للتنقيب عــن النفط 

وما يستتبعه ذلك من زيادة انبعاث 

غازات الدفيئة وتلويث البيئة.

 «بي بي سي وايلدلايف»
تضمنت مــجــلــة «بـــي بــي سي 

 
ً
وايلدلايف» (BBC Wildlife) مقالا

عن الخيارات المتاحة لإنقاذ الحيد 

المـــرجـــانـــي الــعــظــيــم شـــمـــال شــرقــي 

أستراليا مــن ظــاهــرة الابيضاض. 

وتتسبب الظروف الفيزيائية غير 

المـــواتـــيـــة، لا ســيــمــا ارتــــفــــاع درجـــة 

حــرارة مياه المحيطات بفعل تغير 

المناخ، في إفساد العلاقة التكافلية 

بــين الــشــعــاب المــرجــانــيــة والــخــلايــا 

الــنــبــاتــيــة الــذهــبــيــة الــصــغــيــرة التي 

تــعــيــش ضــمــنــهــا، مــمــا يـــــؤدي إلــى 

ابــــيــــضــــاض المـــــــرجـــــــان. ويـــتـــخـــوف 

يـــؤدي تغير المناخ  العلماء مــن أن 

إلى فقدان ٩٠ في المائة من الشعاب 

الــبــحــار والمحيطات  المــرجــانــيــة فــي 

بحلول سنة ٢٠٥٠.

نجيب صعب *

مجلات متخصصة
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سفينة كورية شمالية يُشتبه بأنها انتهكت العقوبات
لندن - «الشرق الأوسط»: رصدت البحرية البريطانية سفينة 
كورية شمالية يُشتبه في انتهاكها العقوبات، حيث قامت 
بعملية نقل لشحنة في عرض البحر، في خطوة محظورة 
بموجب العقوبات الدولية ضد نظام بيونغ يانغ. ونقلت وكالة 
أنباء «بلومبرغ» عن الحكومة البريطانية قولها، على موقعها 
الناقلة  الإلــكــتــرونــي، إن سفينة تابعة للبحرية الملكية رصــدت 
«سايبيول» التي ترفع علم كوريا الشمالية مع سفينة مجهولة 
في شرق بحر الصين في الساعات الأولى من يوم ٢ مارس (آذار) 
الماضي وأرسلت صوراً كأدلة على حدوث عملية نقل غير قانونية 
بالنسبة للأمم المتحدة. وتزامنت عملية رصد السفينة مع تحقيق 
منفصل تجريه كــوريــا الجنوبية بشأن ناقلة منتجات نفطية 
محلية يشتبه فــي قيامها بعمليات نقل حمولة غير قانونية 
في عرض البحر مع سفن كورية شمالية. ويأتي التحقيق أيضاً 
مع استعداد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن للسفر إلى 
واشنطن، الأسبوع المقبل، لإعادة إحياء المحادثات بشأن برنامج 

كوريا الشمالية.

اتهام زعيم حزب سياسي تايلاندي جديد بالتحريض

يــواجــه زعــيــم حـــزب سياسي  بانكوك - «الشرق الأوســط»: 
يــقــودهــا الجيش  الــتــي  تــايــلانــد  جــديــد مناهض لحكومة 
ك قـــانـــونـــي ضــد  اتـــهـــامـــاً بـــالـــتـــحـــريـــض، فــــي أحــــــدث تــــحــــرُّ
جـــرِيَـــت في 

ُ
الــســيــاســي الــصــاعــد بــعــد انــتــخــابــات مــتــنــازَع عليها أ

مارس (آذار) الماضي. ووجه المجلس العسكري، أمس (السبت)، 
دعــــوى الــتــحــريــض، وهـــي ثــانــي قــضــيــة جــنــائــيــة ضــد تــانــاتــورن 
جوانجرونجروانجكيت (٤٠ عاماً) منذ أن أسس حزب «المستقبل 
إلى الأمام» العام الماضي، أملاً في جذب الشبان. وقدم الحزب أداءً 
قوياً في الانتخابات، وجاء في المركز الثالث بعد أن حصل على 
الــذي يمكنه تشكيل  ٦٫٢ مليون صــوت. ولــم يتضح بعد الحزب 
حكومة بعد الانتخابات، وهي الأولى منذ الانقلاب العسكري في 
عام ٢٠١٤. وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل أسابيع. وانضم حزب 
«المستقبل إلى الأمــام» إلى تحالف «الجبهة الديمقراطية» الذي 
شكّلته المعارضة، ويحاول تشكيل حكومة لمنع بقاء قائد الجيش 
«رويترز» أثناء  برايوت تشان أوتشا في السلطة. وقال تاناتورن لـ
مغادرة مركز الشرطة إن الاتهامات الموجهة له ذات دوافع سياسية 

وتساءل: «لماذا يحدث هذا بعد أسبوع من الانتخابات؟».

وزير مالية رومانيا يحذر من تداعيات هجرة العمالة من دول أوروبية

المـــالـــيـــة فــي  ـــط»: حـــــذر وزيــــــر  بوخارست - «الــشــرق الأوس
رومــانــيــا، يــوجــين تــيــودورفــيــتــشــي، مــن تــبــعــات الــهــجــرة 
المفرطة للقوى العاملة من بعض دول الاتحاد الأوروبي، 
وبينها بــلاده. وخــلال لقاء غير رسمي مع نظرائه في الاتحاد 
الأوروبـــي في العاصمة الرومانية بوخارست، أمــس (السبت)، 
قال تيودورفيتشي إن هذه الهجرة تؤثر سلباً على الميزانيات، 
ومجمل الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبــي التي تفقد القوى 
العاملة. وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنه إذا تطور جزء فقط من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، بينما ظــل الــبــاقــي دون تــطــويــر، فستستمر 
المشكلة «ولــــذا، علينا أن نتناقش حـــول أوروبــــا كــلــهــا». وتُــعــدّ 
رومانيا من الدول التي تأثرت بشكل قوي بهجرة القوى العاملة 
منها، وتشير تقديرات إلى أن ما لا يقل عن ٣٫٢ مليون روماني 
يعيشون في الوقت الراهن خارج البلاد، ويتراوح عدد الرومانيين 
الذين يــغــادرون بلادهم سنوياً ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألــف شخص. 
يُشار إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل 
في السوق الداخلية الأوروبــيــة، وقد تأثرت البرتغال واليونان 
بة، في حين كانت  على مدار الأعوام الماضية بهجرة العمالة المدرَّ

دولة مثل ألمانيا مقصداً محبباً للعمالة المهاجرة.

رئيس الوزراء الكندي يحذر من تدخل روسي في الانتخابات التشريعية

أوتاوا - «الشرق الأوسط»:  حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو من خطر تدخل روسي في الانتخابات التشريعية 
المقبلة التي يفترض أن تجري في الخريف في كندا. وقال 
تــــرودو: «رأيــنــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة تــزايــداً فــي الــتــدخــل أو في 
تورط قوى أجنبية بعمليات ديمقراطية». وأضاف: «رأينا بشكل 
واضح أن دولاً مثل روسيا تقف وراء كثير من الحملات التي تثير 
الانقسام، وانتشار كثير من وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة 
للانقسام التي جعلت سياساتنا أكثر إثارة للانقسام والغضب 
مما كانت عليه في الماضي». ويكرر ترودو موقف وزيرة الخارجية 
الكندية كريستيا فريلاند التي قالت إن تدخلاً من خارج البلاد 
في الانتخابات المقبلة أمر «ممكن جداً». وصرحت فريلاند على 
هامش اجتماع لمجموعة «السبع» في شمال فرنسا: «نحن قلقون 
جداً. نعتبر أن هذا التدخل أمر ممكن جداً ونعتقد أن جهوداً بُذلت 
حتى الآن من أطراف أجنبية خبيثة لزعزعة ديمقراطيتنا». وكانت 
أوتاوا أعلنت في نهاية يناير (كانون الثاني) تشكيل جهاز خاص 

لمكافحة التضليل والتدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة.

بدء التصويت في انتخابات المالديف البرلمانية

بــدأ التصويت فــي الانتخابات  ماليه - «الشرق الأوســط»: 
الــبــرلمــانــيــة فـــي المـــالـــديـــف، صـــبـــاح أمــــس (الـــســـبـــت). وبـــدأ 
الــثــامــنــة فــي ٤٩٣ مــركــزاً انتخابياً في  الــتــصــويــت الــســاعــة 
المــالــديــف. وهــنــاك أكــثــر مــن ٢٦٤ ألـــف نــاخــب مــســجــل، وســيــدلــون 
بأصواتهم لاختيار ٨٧ نائباً في البرلمان. ويتنافس حزبان رئيسيان 
في الانتخابات البرلمانية، هما الحزب الديمقراطي المالديفي بقيادة 
الرئيس السابق محمد نشيد، وائتلاف المعارضة بقيادة الرئيس 
السابق عبد الله يمين. وكان نشيد أول رئيس منتخب ديمقراطياً 
الــدولــة الواقعة  في أعقاب استحداث النظام متعدد الأحـــزاب في 
بالمحيط الهادي في عام ٢٠٠٨. ودعا الرئيس إبراهيم محمد صليح 
الــذي يدعم الحزب الديمقراطي، يــوم الجمعة، الناخبين في آخر 
تجمع انتخابي في العاصمة ماليه إلى دعم الحزب من أجل ضمان 
حكومة مستقرة يمكن أن تنفذ الإصلاحات التي تم التعهد بها في 

جرِيَت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ُ
الانتخابات الرئاسية التي أ

محامي ترمب يتحرك لمنع الكشف عن الإقرارات الضريبية للرئيس

واشنطن - «الشرق الأوسط»: طلب محامي الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب من وزارة الخزانة الأميركية رفض محاولة 
أعضاء ديمقراطيين بالكونغرس بالكشف عن الإقــرارات 
الــضــريــبــيــة الـــخـــاصـــة بــالــرئــيــس. وقـــــال المـــحـــامـــي إن الإقـــــــرارات 
الضريبية هي «معلومات ضريبية خــاصــة»، لا يمكن لمصلحة 
الــضــرائــب الأمــيــركــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة الــخــزانــة أن تكشف عنها 
بشكل قانوني. وجاء طلب الكشف يوم الأربعاء من خلال النائب 
ريتشارد نيل، رئيس لجنة الموازنة الأميركية. وطلب نيل بشكل 
رسمي من مصلحة الضرائب الأميركية الحصول على الإقرارات 
الــفــتــرة مــن عــام ٢٠١٣ وحتى  الــخــاصــة بترمب خــلال  الضريبية 
٢٠١٨. وقالت اللجنة، التي تقوم بالإشراف على نظام الضرائب 
الاتحادي، إنها تريد تأكيدا من مصلحة الضرائب الأميركية بأنها 
تواصل سياستها الخاصة بالتحقق من الإقرارات الضريبية لكل 

الرؤساء الأميركيين ونوابهم، حسبما قال نيل في بيانه.

 عاماً لوقف تدفق المهاجرين ووعد بفرض رسوم جمركية بنسبة ٢٥ ٪ على السيارات المكسيكية
ً
أعطى مهلة

ترمب يتراجع عن تهديده بإغلاق الحدود مع المكسيك... لكنه يؤكد أن «النظام ممتلئ»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تـــراجـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، عـــــن تـــهـــديـــده 
المــســتــمــر بـــإغـــلاق الــــحــــدود بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك. 
وقال في تصريحات للصحافيين 
في البيت الأبيض، قبل مغادرته 
لزيارة الحدود الجنوبية، «قبل 
الــــــــحــــــــدود، ســنــضــع  نـــغـــلـــق  أن 
رســومــاً جمركية بنسبة ٢٥ في 
المــائــة عــلــى الــســيــارات المصنعة 
في المكسيك. وإذا لم ينجح ذلك، 
ولكني أعتقد أنه سينجح بنسبة 
١٠٠ في المائة، سنلجأ بعد ذلك 
إلى إغلاق الحدود». وأضاف: «لا 
أعتقد أنه سيتعين علينا إغلاق 
الــــحــــدود عــلــى الإطــــــــلاق». وزار 
الجمعة مركزاً حدودياً في ولاية 
كاليفورنيا للقاء عناصر حرس 
الـــحـــدود والمـــســـؤولـــين المحليين 
الـــذيـــن يــتــفــقــون مـــع تــقــيــيــمــه أن 
هـــنـــاك أزمــــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 

جارته الجنوبية المكسيك.
وقال إن إدارته تستخدم الآن 
رسالة «النظام ممتلئ» لمحاولة 
إثــــنــــاء الــــنــــاس عــــن الــــقــــدوم إلـــى 
بلاده. وقال ترمب إن المهاجرين 
الــذيــن يــعــبــرون المكسيك صــوب 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى أمـــل 
الــحــدود يجب أن يعودوا  عبور 
الـــنـــظـــام  أتـــــــــــوا، لأن  مــــــن حــــيــــث 
الأمـــيـــركـــي المـــكـــلـــف بــالــنــظــر فــي 
طــلــبــاتــهــم مــمــتــلــئ. وكــــرر ترمب 
عبارة «بلادنا ممتلئة. منطقتا 
الــقــطــاع ممتلئ. لذلك  ممتلئة. 
عودوا من حيث أتيتم، لا يمكن 
أن نستقبلكم». وقال ترمب، الذي 
أعلن حالة الطوارئ الوطنية في 
مـــحـــاولـــة لـــتـــجـــاوز الــكــونــغــرس 
والحصول على التمويل اللازم 
لإكـــمـــال بـــنـــاء الــــجــــدار، إنــــه كــان 
يرغب فــي زيـــارة المنطقة، حيث 
تــم إقــامــة جــدار جديد فــي العام 
«التأثير  الماضي. وأشاد ترمب بـ
الهائل» للجدار، وقــال إن المزيد 
قادم، موضحاً: «نتوقع أن نقوم 
بــبــنــاء جـــــدار لمــســافــة ٤٠٠ ميل 

خلال عامين».
وقال ترمب: «الشيء الوحيد 
الأفـــضـــل بـــصـــراحـــة، ولــكــنــه أقــل 
حـــــدة مــــن إغــــــلاق الـــــحـــــدود، هــو 
تعريفة السيارات التي تأتي إلى 
المــتــحــدة. سنمنحهم  الـــولايـــات 
تحذيراً لمدة عام، وإذا لم تتوقف 
المــــخــــدرات، أو تــتــوقــف إلــــى حد 

كــبــيــر، فسنضع تــعــريــفــات على 
المــكــســيــك وعـــلـــى المـــنـــتـــجـــات، لا 
ســيــمــا الــــســــيــــارات». ولــــم يــؤكــد 
ترمب ما إذا كان سيترك الحدود 
مــفــتــوحــة طــــوال مــهــلــة التحذير 

التي تستمر لمدة عام.
وتــوجــه تــرمــب إلــى الــحــدود 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد أن 
دقت الكثير من الأجهزة الأمنية 
فـــــي إداراتـــــــــــــه نـــــاقـــــوس الـــخـــطـــر 
بـــشـــأن الــــزيــــادة غــيــر المــســبــوقــة 
فـــي أعـــــداد المــهــاجــريــن مـــن دول 
أميركا اللاتينية، الذين يعبرون 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــبــر 
المــكــســيــك. وجـــــاءت تــصــريــحــات 
الرئيس، التي تمثل تراجعاً عن 
تصريحاته السابقة على مــدار 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، بــعــد أن 
حــــــذره مـــشـــرعـــون جــمــهــوريــون 
ومـــجـــمـــوعـــات رجـــــــال الأعــــمــــال، 
وعـــدد كبير مــن مــســاعــديــه، من 
عواقب اقتصادية وخيمة إذا نفذ 

تهديده بإغلاق الحدود.

وهــــــــــدد تــــــرمــــــب، الأســـــبـــــوع 
الماضي، بأنه سيغلق الحدود في 
أقــرب وقت ممكن، إذا لم يتمكن 
الــــقــــادة المــكــســيــكــيــون مـــن وقــف 
تدفق المهاجرين، الذين يعبرون 
الــحــدود إلــى الــولايــات المتحدة. 
وأعـــــلـــــن أنـــــــه مـــســـتـــعـــد لــتــحــمــل 
مــخــاطــر إغـــلاق الـــحـــدود، وقطع 
الــتــجــارة بفعالية مــع أحــد أكبر 
الــشــركــاء الــتــجــاريــين لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة وهــــي المــكــســيــك. وقـــال 
لــلــصــحــافــيــين، فـــي تــصــريــحــات 
سابقة يوم الثلاثاء، «بالتأكيد، 
ســيــكــون لـــه تــأثــيــر ســلــبــي على 
الاقـــتـــصـــاد. إنــــه شــريــك تــجــاري 
كبير جداً. بالنسبة لي، التجارة 
مهمة جــداً، الحدود مهمة جداً، 
لــكــن الأمـــــن هـــو الأكـــثـــر أهــمــيــة. 
أعني أننا يجب أن نحصل على 

الأمن».
وأثارت تهديدات ترمب ردود 
فعل فورية وقوية من المشرعين 
الــحــزبــين، بــشــأن التداعيات  فــي 

الدبلوماسية والاقتصادية لهذه 
الخطوة. وقالت وزارة التجارة 
الأميركية إن ما يقدر بنحو ٥٠٢ 
مليار دولار من البضائع - أي ما 
يعادل نحو ١٫٤ مليار دولار في 
اليوم - عبرت الحدود الجنوبية 
عــبــر شــاحــنــات وقـــطـــارات الــعــام 
المــــاضــــي. وأصــــــــدرت مــجــمــوعــة 
«الــطــاولــة المــســتــديــرة لــلأعــمــال» 
تقريراً يفيد بأن ما يقرب من ٥ 
ملايين وظيفة أميركية تعتمد 
عــــلــــى الـــــتـــــجـــــارة الـــثـــنـــائـــيـــة مــع 

المكسيك.
ـــــــت غــــــرفــــــة الـــــتـــــجـــــارة  وقـــــــال
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
مــن هـــذا الأســـبـــوع، إنــهــا أبلغت 
البيت الأبيض أن إغلاق الحدود 
يــمــكــن أن يــكــون «مـــدمـــراً بشكل 
لا يــــصــــدق». كـــمـــا انـــتـــقـــد زعــيــم 
الأغــلــبــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ميتش ماكونيل، الذي يعد أحد 
المقربين مــن تــرمــب، تصريحات 
ترمب حول إغلاق الحدود. وقال: 

«إغلاق الحدود سيكون له تأثير 
اقــتــصــادي كــارثــي محتمل على 

بلادنا، وآمل ألا نفعل ذلك».
وفـــــــي خـــــطـــــاب مـــــوجـــــه إلــــى 
كبار المسؤولين في الإدارة، يوم 
الأربعاء، حذر الرئيس التنفيذي 
للمجموعة جوشوا بولتين من 
أن «إغلاق الحدود بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك، أو إبــطــاء 
الــتــجــارة عــبــر الـــحـــدود، سيضر 
بـــــشـــــدة بــــعــــمــــلــــيــــات الــــشــــركــــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ويــــــضــــــر الــــعــــمــــال 
الأميركيين»، مضيفاً أن ذلك من 
شــأنــه أن يــســبــب خــســائــر تــقــدر 
بمليارات الدولارات من البضائع 
كل يوم، ويعطل سلاسل الإمداد 
والنشاط التجاري والصناعي 

الأميركي.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، يـــشـــن 
المـــشـــرعـــون الــديــمــقــراطــيــون في 
مــجــلــس الــــنــــواب حــمــلــة ضــغــط 
بــالــكــشــف عن  مكثفة للمطالبة 
الــــعــــوائــــد الـــضـــريـــبـــيـــة لــلــرئــيــس 

تــــرمــــب. وأرســــــــل رئــــيــــس لــجــنــة 
الـــطـــرق والـــوســـائـــل فـــي مجلس 
الــــنــــواب ريـــتـــشـــارد نـــيـــل، مــســاء 
الأربعاء، طلباً رسمياً إلى وزارة 
الــــخــــزانــــة لـــلـــكـــشـــف عـــــن عـــوائـــد 
الضريبة الخاصة بترمب، حتى 
يتمكن الكونغرس مــن الاطــلاع 
عــلــيــهــا ومـــراجـــعـــتـــهـــا. ويــنــص 
قانون الضرائب الفيدرالي على 
أن وزير الخزانة عليه أن «يقدم 
الإقــــــــرارات الــضــريــبــيــة لـــرؤســـاء 
لـــجـــان الـــضـــرائـــب بــالــكــونــغــرس 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب كــتــابــي، طــالمــا 
يــتــم عـــرض الــوثــائــق فــي جلسة 

مغلقة».
ويــــرفــــض الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الإفصاح عن العوائد الضريبية 
الــخــاصــة بــــه، بــحــجــة أنـــهـــا ما 
زالت تحت المراجعة. وقال في 
تصريحات أمس إن ملف عوائد 
الــضــريــبــة الــخــاصــة بــه مــا زال 
تحت المراجعة، مشيراً إلى أنه 
لا يميل إلى الإفراج عنه. ويعد 
ترمب أول رئيس، منذ عقود، 
لــم يكشف طواعية عــن أي من 
عـــوائـــده الــضــريــبــيــة، وهــــو ما 
أثار شكوك وغضب الكثير من 
الديمقراطيين في الكونغرس. 
الأمر الذي وضع وزير الخزانة 
ستيفن منوشن، الذي يعد أكبر 
الداعمين لترمب، في موقف لا 
يحسد عليه. فهو من ناحية، 
لا يــمــكــنــه رفـــــض الاســتــجــابــة 
لــطــلــب الـــكـــونـــغـــرس بــــالإفــــراج 
عـــن المــلــف الــضــريــبــي الــخــاص 
بترمب، لأن ذلك يمثل مخالفة 
للقانون، ويعد حنثاً باليمين 
الـــــذي أقــســمــه لــتــولــي منصب 
وزير الخزانة. وإذا وافق على 
طــلــب الـــكـــونـــغـــرس فــســيــواجــه 
غضباً عارماً من ترمب وبعض 

الجمهوريين.
ويــــنــــتــــقــــد الــــجــــمــــهــــوريــــون 
الرئيسيون في الكونغرس طلب 
الديمقراطيين باعتباره إساءة 
استخدام للسلطة التشريعية. 
النائب الجمهوري كيفن  وقال 
بــــــرادي (ولايــــــة تـــكـــســـاس)، في 
رسالة إلى وزيــر الخزانة، يوم 
الأربعاء، إن طلب الديمقراطيين 
يمثل «إساءة استخدام للسلطة 
القانونية للجان الضرائب»، 
إلـــى أن ذلـــك يضعف  مــشــيــراً 
حــق الأمــيــركــيــين فــي الحفاظ 
عــــلــــى ســـــريـــــة مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم 

الشخصية.

زار الرئيس ترمب الجمعة مركزاً حدودياً في ولاية كاليفورنيا للقاء عناصر حرس الحدود والمسؤولين المحليين
 الذين يتفقون مع تقييمه أن هناك أزمة على الحدود مع جارته الجنوبية المكسيك (رويترز)

«أنصار التعددية» تقاربهما أنتج «اتفاقية آخن» و«برلمان مصغر» وتكتل دولي لـ

تسارع في خطوات «مزدوجة» بين برلين وباريس
برلين: راغدة بهنام

مـــــنـــــذ تـــــوقـــــيـــــع المــــســــتــــشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
اتــفــاقــيــة آخـــن مــطــلــع هـــذا الــعــام، 
والخطوات «المزدوجة» تتسارع. 
بــــرلمــــان  بــــاجــــتــــمــــاع أول  بــــــــــدأت 
ثـــم استكملت  لــلــبــلــديــن،  مــصــغــر 
بتبادل حضور وزير من كل دولة 
الــدولــة  لاجــتــمــاع مــجــلــس وزراء 
الأخرى، ووصلت إلى حد تقاسم 
رئاسة مجلس الأمــن وتحويلها 
إلــــى رئـــاســـة مــــزدوجــــة لــشــهــريــن 
عــوضــا عـــن رئـــاســـة فـــرديـــة تـــدوم 
شـــهـــرا واحــــــدا لــكــل مــنــهــمــا. ولــم 
تكتف الدولتان الأوروبيتان بذلك 
فــقــط، بـــل أعــلــنــتــا عـــن التحضير 
لحلف دولي «لأنصار التعددية»، 
يــــبــــدو ردا واضــــحــــا عــلــى  فـــيـــمـــا 
سياسة إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب الأحـــاديـــة لتعزيز 

التعاون الدولي.
واخــتــارت برلين وباريس أن 
تــعــلــنــا عـــن هــــذا الــحــلــف الــجــديــد 
مــن نــيــويــورك أثــنــاء وجـــود وزيــر 
الخارجية الألمــانــي هايكو ماس 
فـــي مــقــر الأمــــم المــتــحــدة لافــتــتــاح 
تـــســـلـــم بـــــــــلاده رئــــــاســــــة مــجــلــس 
الأمـــــــــــن «بـــــشـــــكـــــل مـــــشـــــتـــــرك» مـــع 
فـــرنـــســـا. وخــــــرج مـــــاس ونــظــيــره 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان 
أمام الصحافيين يعلنان عن هذا 
الحلف الذي قالا إنه سيتم إطلاقه 
رسميا في سبتمبر (أيلول) المقبل 
عـــلـــى هــــامــــش أعــــمــــال الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة. واتفق ماس 
ولــودريــان على تكثيف التعاون 
من أجل تنفيذ هذا المشروع. وقال 
ماس: «التعددية مهددة في آلية 
المــبــادرة  تطبيقها»، موضحا أن 
تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز المـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة والــنــظــام الــعــالمــي القائم 
عــلــى قـــواعـــد. وكـــــان مــــاس أطــلــق 
هــذه المــبــادرة فــي يوليو (تــمــوز) 
المــاضــي. وبجانب فرنسا ترغب 
اليابان وكندا في المشاركة في هذا 
المشروع الــذي يهدف إلى تكوين 
شبكة من الدول التي تريد الدفاع 
عــن الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي ضد 

السياسات القومية المنفردة. ولم 
تتضح بعد الهيئة التي سيكون 
عليها هذا التحالف. وذكر ماس 
أن هذا التحالف سيظل مفتوحا 
أيـــضـــا أمـــــام دول مــثــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة، إذا عملت عــلــى تدعيم 
الــتــعــاون الــدولــي، وأضــــاف: «في 
الــنــهــايــة يــجــب عــلــى كــل طـــرف أن 

يقرر بنفسه أي اتجاه يدعم».
ومـــن جــانــبــه، قـــال لـــودريـــان: 
«الأمـــر برمته ليس موجها ضد 
شــخــص، بــل يـــدور حــول شخص 
يـــتـــصـــدى لـــلـــتـــعـــدديـــة»، مــضــيــفــا 
الــتــعــدديــة هــم أغلبية  أن أنــصــار 
صامتة منذ فترة طويلة، لأنها 
كــانــت تــفــتــرض أن الــتــعــدديــة أمــر 
بـــدهـــي، وقـــــال: «لـــم يــعــد هـــذا هو 

الحال حاليا».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب يتبع منذ 
أكثر من عامين سياسة خارجية 
تحمل شعار «أميركا أولا»، وقام 
ترمب بإلغاء كثير من الاتفاقيات 
الدولية والتشكيك في منظمات 

دولية.
ورغــــــم أن الـــرســـالـــة مــــن هـــذا 
الــحــلــف بــــدت واضــــحــــة، فــــإن كلا 
نــفــى أن يــكــون موجها  الــرجــلــين 
ضــــــــد تــــــــرمــــــــب. وعــــــنــــــدمــــــا ســـــأل 
صــحــافــي أمــيــركــي مـــا إذا كــانــت 
واشــنــطــن ســتــنــضــم، أبــــدى مــاس 
انــفــتــاحــا عــلــى ذلـــك ولــكــنــه أعقب 
ترحيبه بــالــقــول إنـــه «يُــتــوقــع أن 
الــدول التي تريد الانضمام  تلزم 
إلــــى الــحــلــف بــنــظــام دولـــــي قــائــم 
على الــقــوانــين». لــودريــان تحدث 
عن صعود الشعور بالوطنية إلى 
جانب الأحادية والحمائية، داعيا 

إلى تقوية التعددية التي وصفها 
بأنها «حاجة الساعة».

ويرى الأوروبيون أن الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة تـــــحـــــولـــــت «غـــــريـــــمـــــا» 
ســـيـــاســـيـــا أكـــــثـــــر مـــنـــهـــا حــلــيــفــا 
مــنــذ وصــــول الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب إلى البيت الأبيض 
واتــخــاذه مجموعة مــن الــقــرارات 
اتــفــاقــات دولــيــة سابقة،  تناقض 
كــــان أولـــهـــا انـــســـحـــاب واشــنــطــن 
مـــن اتــفــاقــيــة المـــنـــاخ المـــوقـــعـــة في 
بــــاريــــس ثــــم الاتـــفـــاقـــيـــة الـــنـــوويـــة 

إيـــران وبــعــدهــا نقل السفارة  مــع 
الأميركية إلى القدس والاعتراف 
ا مـــن إســـرائـــيـــل.  بـــالـــجـــولان جـــــزء
وربما في إشارة أميركية جديدة 
امــتــنــعــت واشنطن  لــلأوروبــيــين، 
عن المشاركة في قمة الدول السبع 

التي انعقدت في فرنسا على مدى 
اليومين الماضيين.

وإضافة إلى هذه الضغوط، 
يــرى الألمـــان والفرنسيون حاجة 
إضافية للخروج بجبهة موحدة 
أمام خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي وتـــــصـــــاعـــــد الــــقــــوى 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة فــــي أنـــحـــاء 
دول الاتـــحـــاد. ويــزيــد تقاربهما 
هذا من نقمة الأحزاب الشعبوية 
التي لم توفر انتقادا للحكومتين 
الــفــرنــســيــة والألمــانــيــة فــي أعــقــاب 
اتفاقية آخن. وتسعى هذه القوى 
الآن إلــى توحيد صفوفها قبيل 
الانتخابات الأوروبية نهاية مايو 
(أيــار) المقبل، في جهود يقودها 
وزيــــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي نــائــب 
الــــوزراء ماتيو سالفيني  رئــيــس 
الــــــذي يــنــتــمــي لـــحـــركـــة الــخــمــســة 
نجوم الشعبوية. ويأمل سالفيني 
بـــإنـــشـــاء تــكــتــل يــمــيــنــي مــتــشــدد 
واحــــــد فــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي، 
عوضا عن ثلاثة تكتلات تنقسم 

فيها الأحزاب اليمينية حاليا.
كما يرى الأوروبــيــون حاجة 
مــلــحــة لــلــظــهــور بــجــبــهــة مــوحــدة 
فــــــي وجــــــــه روســــــيــــــا الـــــتـــــي حــــذر 
سياسيون من الوسط في ألمانيا 
لــزعــزعــة اســتــقــرار  مــن مساعيها 
أوروبــــــــــــا والـــــتـــــدخـــــل بــــالــــشــــؤون 
السياسية لدول الاتحاد من خلال 
دعـــم تـــيـــارات يــمــيــنــيــة شــعــبــويــة. 
وأمــــــــس كــــشــــف تـــحـــقـــيـــق مـــطـــول 
نشرته مجلة «شبيغل» عن تقديم 
مــوســكــو دعــمــا لــنــائــب مـــن حــزب 
البديل لألمانيا بهدف استخدامه 
لــلــدفــاع عــن ســيــاســاتــهــا، خاصة 
فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية 

ضدها بسبب ضمها القرم.
الــحــلــف الــجــديــد الــــذي يــأمــل 
الألمان والفرنسيون بإطلاقه بعد 
أشهر، من المفترض أن يعمل على 
مـــســـتـــوى وزاري عـــلـــى أن تــعــقــد 
اجـــتـــمـــاعـــات دوريـــــــة مــــع مــمــثــلــي 
الدول في مجلس الأمن للحصول 
عــلــى الــدعــم الـــــلازم. وحـــدد مــاس 
ولـــــــودريـــــــان مــــواضــــيــــع بــحــاجــة 
تــتــعــلــق بالتغير  لإجـــمـــاع دولــــي 
المناخي ومكافحة عــدم المساواة 

وتحديات التكنولوجيا.

علاقة خاصة تجمع ميركل بماكرون(ا.ف.ب)

ألمانيا وفرنسا تنسقان موقفيهما في النزاع الأوكراني
ألمــانــيــا وفرنسا  > تــتــوســط 
الـــــنـــــزاع  فــــــي  مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١٤ 
الأوكــرانــي، إلا أن جهودهما لم 
تحرز نجاحا حتى الآن. وأمس 
أكـــدتـــا عــلــى أهــمــيــة الاســـتـــمـــرار 
مـــن أجــــل تــســويــة الــــنــــزاع حــول 
مستقبل شرقي أوكرانيا. وقال 

وزير الخارجية الألماني هايكو 
مــاس أمــس السبت فــي منتجع 
ديـــنـــار الــفــرنــســي عــلــى هــامــش 
مشاورات نظرائه في مجموعة 
الدول السبع الصناعية الكبرى 
بــــرلــــين وبـــــاريـــــس تــعــتــقــدان  إن 
أنــــــه مـــــن الــــــضــــــروري مـــواصـــلـــة 

المحادثات حول مستقبل شرقي 
أوكــــرانــــيــــا فــــي إطــــــار مــــا يــعــرف 

«صيغة نورماندي». بـ
وأعــــــــــــــــرب مـــــــــــاس عــــــــن أمــــــل 
الــــــــــدولــــــــــتــــــــــين فـــــــــــي مــــــواصــــــلــــــة 
التحاور مــع أوكــرانــيــا وروسيا 
عـــقـــب الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 

الأوكـــرانـــيـــة. وتــشــهــد الــعــلاقــات 
بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا تــوتــرا 
حـــــادا مــنــذ ضـــم مــوســكــو شبه 
جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم مـــــن أوكــــرانــــيــــا 
واندلاع صراع شرقي البلاد بين 
القوات الحكومية وانفصاليين 

موالين لروسيا.
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محادثات {بريكست} تراوح مكانها 
بين الحكومة البريطانية والمعارضة

لندن: «الشرق الأوسط» 

بـــعـــد ثــــلاثــــة أيــــــــام مـــتـــواصـــلـــة 
مــــــن مــــــحــــــادثــــــات، بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة بــزعــامــة تــيــريــزا مــاي 
وحــــزب الــعــمــال المـــعـــارض بــزعــامــة 
جــيــريــمــي كـــوربـــن، لإيـــجـــاد مــخــرج 
للأزمة السياسية والدستورية التي 
الــذي  تــواجــه بــرلمــان ويستمنستر، 
لم ينجح حتى الآن في تبني قرار 
يصادق على خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أبدى 
وزيـــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي فيليب 
هـــامـــونـــد أمــــس (الـــســـبـــت)، تــفــاؤلا 
حـــول المــحــادثــات الــتــي تــهــدف إلــى 
حل الأزمة وتوقع التوصل لاتفاق. 
إلـــى أن الحكومة  وأشــــار هــامــونــد 
لـــيـــس لـــديـــهـــا أي خــــطــــوط حـــمـــراء 
فــي المــحــادثــات. وقــال بعد وصوله 
لـــحـــضـــور اجــــتــــمــــاع وزراء مــالــيــة 
الاتحاد الأوروبــي في بوخارست، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه «رويـــــــتـــــــرز»، إنـــه 
متفائل بشأن نتيجة القمة المقبلة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي عـــن انــفــصــال 
بريطانيا والتي تُعقد يوم الأربعاء 
١٠ أبريل (نيسان). وكانت ماي قد 
إلــى رئيس مجلس  بعثت بخطاب 
الاتحاد الأوروبــي، دونالد توسك، 
نــاشــدتــه فيه تمديد مــوعــد خــروج 
إلــى الثلاثين من يونيو  بريطانيا 
(حزيران) المقبل. وفي المقابل، دافع 
المـــرن» لموعد  تــوســك عــن «التمديد 
خـــروج بــريــطــانــيــا مــن الــتــكــتــل لمــدة 
تصل إلــى ١٢ شــهــراً، ومــن المتوقع 
أن يَصدر قرار بهذا الشأن خلال قمة 
أوروبــيــة استثنائية بشأن خــروج 
بريطانيا في بروكسل يوم الأربعاء 

المقبل.
وفـــــــي لـــــقـــــاء غــــيــــر رســـــمـــــي مــع 
الــــنــــظــــراء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بالعاصمة الرومانية، قال هاموند 
إن الـــنـــقـــاشـــات مــــع حـــــزب الــعــمــال 
ستتواصل، مضيفاً: «أنـــا متفائل 
بـــأنـــنـــا ســـنـــتـــوصـــل إلــــــى نــــــوع مــن 
الاتفاق». وتابع هاموند بالقول إن 
الــذهــاب  نهج الحكومة يتمثل فــي 
إلــى المــحــادثــات بــلا خطوط حمراء 
وبموقف غير متحيز. كانت رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد 
عرضت على المعارضة التوصل إلى 
حلول توافقية بشأن اتفاق الخروج 
الــــذي رفــضــه الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي 
ثـــلاث مـــــرات. ويــتــألــف الاتـــفـــاق من 
اتــفــاقــيــة الــــخــــروج ووثـــيـــقـــة بــشــأن 
الــعــلاقــات المستقبلية بــين المملكة 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي. 
ويستبعد الاتحاد الأوروبي إجراء 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى نــــص الاتـــفـــاقـــيـــة، 
فــيــمــا لا يـــســـري هــــذا المـــوقـــف على 
الإعـــلان السياسي بشأن مستقبل 
الــــعــــلاقــــات. ويــــرهــــن زعــــمــــاء دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي موافقتهم على 
المــتــاحــة لبريطانيا  المــهــلــة  تــمــديــد 

قــبــل الـــخـــروج، والــتــي تنتهي يــوم 
الــثــانــي عــشــر مــن الــشــهــر الــجــاري، 
لــنــدن خطة واضــحــة حول  بتقديم 
الخطوات اللاحقة. وأعربت إيفلينه 
جــيــبــهــارت، نــائــبــة رئــيــس الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــــي، عــــن رفـــضـــهـــا تــجــديــد 
تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد 
ما لم تعلن لندن بشكل محدد عن 
خطواتها اللاحقة في هذا الشأن في 

موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
«هـــايـــلـــبـــرونـــر شـــتـــيـــمـــه» الألمـــانـــيـــة 
الـــــصـــــادرة أمـــــس (الــــســــبــــت)، قــالــت 
الــســيــاســيــة الألمــــانــــيــــة، كـــمـــا نــقــلــت 
عنها الوكالة الألمانية: «في الواقع، 
نحن لا نريد خروج بريطانيا، ولا 
خــروجــاً غير منظم على أي حــال، 
لكننا لا يمكن أن نقبل أن يتحول 

الأمر إلى قصة بلا نهاية».
وأضـــــافـــــت جـــيـــبـــهـــارت، الــتــي 
تــنــتــمــي إلـــــى الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــديــمــقــراطــي: «ســــواء أكـــان المــوعــد 
المـــقـــتـــرح مــــن مـــــاي أو مــــن تـــوســـك، 
فإن أياً من هذه التواريخ لن يكون 
مـــقـــبـــولاً فـــي حــــال لـــم يــتــم الإعــــلان 
الــــــجــــــاري عــن  أبـــــريـــــل  بـــحـــلـــول ١٢ 
الوجهة التي ستسير إليها الرحلة 

لاحقاً».
وأوضــحــت جــيــبــهــارت أنـــه إذا 
استمر الموقف غير القاطع للبرلمان 
والحكومة في بريطانيا برفض أو 
قبول عملية الخروج «فــلا يمكننا 
التمديد، فهذا ممكن فقط إذا كان 
هــنــاك إعــــلان واضــــــح». واخــتــتــمــت 
جــيــبــهــارت تــصــريــحــاتــهــا بــالــقــول 
إنها مستعدة للانتظار حتى نهاية 
العام «لكن فقط إذا كان من الواضح 
أنه سيكون هناك حل». وكان رئيس 
الـــــوزراء الــهــولــنــدي مـــارك روتـــه قد 
أعـــلـــن، الــجــمــعــة، أن الــطــلــب الـــذي 
تقدمت به بريطانيا لإرجاء موعد 
خروجها حتى ٣٠ يونيو لا يشكل 
رداً عــلــى أســئــلــة بــروكــســل والــــدول 
الأخــــرى الأعـــضـــاء. وقـــال روتـــه في 
مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي الأســـبـــوعـــي: 
«تـــــم تـــوجـــيـــه رســــالــــة الــــيــــوم، وفـــي 
رأيي أنها لا تشكل رداً على طلب» 
الاتحاد الأوروبـــي أن يحصل على 
مزيد من التفاصيل حول ما يريده 
رجــئ «بريكست» 

ُ
البريطانيون. وأ

الــــذي كـــان مــتــوقــعــاً أســاســاً فــي ٢٩ 
أبــريــل على  مــارس (آذار) حتى ١٢ 
أمـــــــل الــــتــــوصــــل فـــــي غــــضــــون ذلــــك 
إلـــى اتــفــاق يــصــادق عليه الــبــرلمــان 
البريطاني. وأضاف روته: «اقتضت 
الخطة أن يشرح لنا البريطانيون 
مــاذا يــريــدون». وتابع: «تثير هذه 
الــرســالــة أسئلة كثيرة وستفضي 
إلــى مباحثات مكثفة عبر الهاتف 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، وخـــــلال الــقــمــة 
الأوروبــيــة الأســبــوع المــقــبــل». وقــال 
روتــه أيــضــاً: «نــأمــل أن تكون لندن 

أكثر وضوحاً قبل الأربعاء». 

واشنطن تفرض عقوبات على ٣٤ سفينة فنزويلية
واشنطن - كراكاس: «الشرق الأوسط»

مــا زالـــت واشــنــطــن تــصــر على 
أن كل الخيارات ما زالــت مطروحة 
في تعاملها مع الأزمتين السياسية 
والإنــــســــانــــيــــة فـــــي فــــنــــزويــــلا، لــكــن 
مــع اســتــبــعــاد أي حــل عــســكــري في 
الــراهــن، فــإن البيت الأبيض  الوقت 
الــســيــاســيــة  يــســتــخــدم كـــل الأدوات 
والاقتصادية المتاحة للضغط على 
حــكــومــة نــيــكــولاس مــــــادورو، الــتــي 
لا يــعــتــرف بــشــرعــيــتــهــا. وفــرضــت 
الـــجـــمـــعـــة، عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى 
٣٤ سفينة تابعة لمجموعة النفط 
الفنزويلية الحكومية (بيديفيسا) 
لتعزيز الضغط على مادورو الذي 
تطالب برحيله. وفرضت واشنطن 
من قبل عقوبات على شركة النفط 
الوطنية في محاولة لخنق معسكر 

مادورو اقتصادياً.
وقــال نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس إن «نفط فنزويلا ملك 
للفنزويليين»، مؤكداً أن «الولايات 
المـــتـــحـــدة ســـتـــواصـــل مـــمـــارســـة كــل 
ضغط دبلوماسي اقتصادي ممكن 
لــلــتــوصــل إلــــى انــتــقــال ســلــمــي إلــى 
الديمقراطية»، لكنه أكد مجدداً أن 
«كـــل الـــخـــيـــارات» مــطــروحــة. وقـــال: 
«لـــــيـــــس مــــــن مـــصـــلـــحـــة نـــيـــكـــولاس 
الــولايــات  مـــادورو اختبار تصميم 

المتحدة».
وأعــــلــــن بـــنـــس فــــي خـــطـــاب فــي 
هــــيــــوســــتن بــــــولايــــــة تــــكــــســــاس أن 
شركتين وسفينة أخرى متهمة كلها 
بنقل النفط الخام إلى كوبا، أضيفت 
إلـــى الــلائــحــة الـــســـوداء الأمــيــركــيــة. 
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية 
أن الــشــركــتــين هــمــا «بــالــيــتــو بــاي 
شيبينغ إينكوربوريتد» المتمركزة 
في ليبيريا و«بروبر إن مانيجمنت 
اينكوربوريتد» التي تتخذ مقراً لها 
في اليونان. أما السفينة فهي ناقلة 

النفط «ديسبينا أندريانا».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب اعــتــرفــت فـــي يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بــخــوان 
غــوايــدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا 

بــــدلاً مـــن نــيــكــولاس مـــــــادورو. لكن 
ضـــغـــوطـــهـــا والـــعـــقـــوبـــات الــكــثــيــرة 
الــتــي فــرضــتــهــا لـــم تــــؤدِ حــتــى الآن 
إلى رحيل الرئيس الاشتراكي الذي 
ما زال مدعوماً من دول عدة بينها 
روسيا وكوبا. ويعقد مجلس الأمن 
الــدولــي الأربـــعـــاء، اجــتــمــاعــاً بطلب 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وبــحــضــور 
بــنــس، لمــنــاقــشــة الأزمـــــة الإنــســانــيــة 
التي تتخبّط فيها فنزويلا. وقــال 
إنّ مــجــلــس الأمــــن  دبـــلـــومـــاســـيـــون 
سيلتئم في جلسة علنية الأربعاء، 
بناء على طلب تقدّمت به الخميس، 
واشـــــنـــــطـــــن الــــقــــلــــقــــة مـــــــن تـــــدهـــــور 
الوضعين السياسي والاقتصادي 
فـــي فــنــزويــلا وتـــداعـــيـــات ذلـــك على 

العائلات والأطفال في هذا البلد.
ولاحــقــاً قـــال بــنــس فــي خطاب 
ألقاه في هيوستن بولاية تكساس: 
«يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل، ســأخــاطــب 
مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع 
فــــــي فــــــنــــــزويــــــلا». وأضـــــــــــاف نـــائـــب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي أنّ «الـــولايـــات 
 العالم على نبذ 

ّ
المتحدة ستحض

نــظــام مــــــادورو الــفــاشــل والـــوقـــوف 
إلــــــى جــــانــــب الـــشـــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي 
ومــــســــاعــــدتــــنــــا فـــــي إنـــــهـــــاء الأزمـــــــة 
الإنــســانــيــة». وشــــدّد بــنــس عــلــى أنّ 
«الــولايــات المتحدة تدعو اليوم كل 
دولة إلى الاعتراف بخوان غوايدو 
رئيساً لفنزويلا وعلى الوقوف إلى 

جانب الحرية».
ويـــــنـــــســـــب مـــــــــــــــــادورو الأزمــــــــــة 
الإنسانية التي تعاني منها بلاده 
إلى العقوبات الاقتصادية الأميركية 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، لـــكـــنّ المـــعـــارض 
خـــــوان غــــوايــــدو يـــؤكّـــد أنّ الــفــســاد 
الــحــكــومــي هـــو الــســبــب. واعــتــرفــت 
الولايات المتحدة وأكثر من ٥٠ دولة 
في يناير (كانون الثاني) بغوايدو 
رئيساً انتقالياً لفنزويلا. وطلبت 
واشــنــطــن فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) من 
مجلس الأمن إصدار قرار يدعو إلى 
إجــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة جــديــدة 
فــــي فـــنـــزويـــلا وإيــــصــــال المـــســـاعـــدة 
الإنسانية من دون أي عوائق، لكن 
روسيا والصين لجأتا إلى الفيتو. 

ونــشــرت منظمة «هــيــومــان رايتس 
ووتش» غير الحكومية ومجموعة 
الــخــبــراء الأميركيين فــي مجال  مــن 
الصحة الخميس، تقريراً تحدثوا 
فـــيـــه عــــن نـــقـــص حـــــاد فــــي الأدويــــــة 
والمواد الغذائية في فنزويلا، إضافة 
إلــى انتشار الأمـــراض. ولفتوا إلى 
ـــد»، 

ّ
«وضــــــع إنـــســـانـــي مـــلـــحّ ومـــعـــق

مطالبين الأمم المتحدة بالردّ بهدف 
إيجاد حلّ للأزمة.

وفي الأمس، حشد غوايدو من 
جديد مناصريه لإبقاء الضغط على 

الــرئــيــس مـــــــادورو، وســــط اســتــيــاء 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين الـــــذيـــــن يـــواجـــهـــون 
انقطاعاً للمياه والتيار الكهربائي. 
وككل مرة خلال السنوات الأخيرة، 
تــــدعــــو حـــكـــومـــة مــــــــــادورو الــــتــــي لا 
تنوي ترك الساحة لخصومها، إلى 
مظاهرة مضادة أيضاً في منتصف 
النهار. وكتب غوايدو الذي اعترفت 
به أكثر من ٥٠ دولة رئيساً انتقالياً 
للبلاد، في تغريدة الجمعة: «لنكن 
حاضرين في الشارع. هذا النضال 
هــو مــن أجـــل ظـــروف أفــضــل لحياة 

جـــمـــيـــع الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين». ويــســعــى 
المعارض البالغ من العمر ٣٥ عاماً 
عبر هذه المظاهرة إلى إعطاء زخم 

جديد لما سمّاه «عملية حرية».
وفـــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، عــــززت 
الــســلــطــات الــفــنــزويــلــيــة مــن جهتها 
ضــغــطــهــا عـــلـــى غـــــوايـــــدو، فــرفــعــت 
عنه الحصانة البرلمانية مــا يتيح 
مواصلة الإجراءات الجنائية بحقه. 
ويصعب التكهن بالنتائج العملية 
لهذه القرارات في هذا البلد، حيث 
لا أحد يعترف بشرعية أحد. وأكد 

غوايدو أن «لا شيء» سيوقفه.
وشهدت فنزويلا أســوأ تقنين 
للتيار الكهربائي في مطلع مارس 
(آذار). ومنذ نحو ١٠ أيام، تغرق في 
الظلام جراء انقطاع الكهرباء بشكل 
متقطع ولفترات منتظمة، ما يخلق 
مشاكل في توزيع مياه مع توقف 
مضخات مياه المنازل والمباني التي 

تعمل على الكهرباء.
وخــفــضــت الــحــكــومــة ســاعــات 
العمل من ٨ إلــى ٦ ساعات وعلّقت 
الـــــــدروس فـــي المــــــــدارس. وســيــكــون 

هناك تقنين للكهرباء أيضاً خلال 
الشهر الحالي.

وقـــــــال فــــيــــرونــــي مــــانــــديــــز (٤٨ 
عاماً) الذي يعاني من انقطاع المياه 
مـــنـــذ شـــهـــريـــن، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «نـــحـــن مــتــعــبــون، لكن 
يــجــب أن نــنــزل إلـــى الـــشـــارع لأنــهــا 
الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــجــعــل هـــؤلاء 
الـــنـــاس يــــرحــــلــــون!». وأمــــــام الآبــــار 
ومــــــــــجــــــــــاري الـــــــــصـــــــــرف الــــصــــحــــي 
والينابيع، يقف الفنزويليون في 
طوابير طويلة بانتظار تعبئة مياه 

قد يستخدمونها في مراحيضهم 
مـــــــادورو  لـــلاســـتـــحـــمـــام. ودعـــــــا  أو 
السكان إلى تخزين المياه ما يشير 

إلى أن المشكلة ستطول.
وحــســب تــقــريــر داخـــلـــي لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة، اطــــلــــعــــت عـــلـــيـــه وكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الأســــبــــوع 
الماضي، يحتاج ٧ ملايين شخص، 
أي نــحــو ربـــع الــشــعــب الــفــنــزويــلــي، 
إلى مساعدة إنسانية ويعانون من 
نقص في المــواد الغذائية والرعاية 

الطبية.
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أكــــــــد الــــــجــــــزء الأول مــــــن هــــذا 
المــقــال («الــشــرق الأوســــط» الثلاثاء 
٢٦ مـــارس ٢٠١٩) أن قـــرار الرئيس 
ترمب في سحب القوات العسكرية 
الأميركية ما كان ينبغي أن يشكل 
مــفــاجــأة للمتابعين لمــســار المــوقــف 
الأميركي إزاء الانتفاضة السورية 
منذ اندلاعها في ١٥ مــارس ٢٠١١. 
فـــالـــقـــرار جــــاء بــمــثــابــة تــتــمــة لنهج 
أمـــيـــركـــي اتـــســـم بــضــعــف الــفــاعــلــيــة 
المصحوبة بتعطيل الجهود الرامية 
إلــــى الـــدعـــم الــــجــــذري لــلانــتــفــاضــة، 
وذلـــــــــــك عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة حــــســــابــــات 
سياسية قصيرة النظر. وفــي هذا 
الجزء المتمم نقف عند أهم بواعث 
الموقف الأميركي من الأزمة السورية 
وتــداعــيــتــه ومـــا يحمله مــن دروس 

للمستقبل.
لا شك أن الأزمة السورية أبرزت 
محورية الدور الأميركي في المنطقة 
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــالـــحـــاجـــة 
إلـــى انــتــهــاج خـــيـــارات صــعــبــة مثل 
المواجهة والتصعيد العسكري ضد 
نــظــام مــســلــح حــتــى الأســـنـــان وبــلا 
كوابح ذاتية تمنع من الاستعمال 
المفرط للعنف كما هو حال النظام 
الـــســـوري. فــبــالإضــافــة إلـــى إيضاح 
مــحــدوديــة الــقــدرات الفعلية للدول 
الإقــلــيــمــيــة والأوروبــــــيــــــة نــســبــة لما 
يقتضيه القيام بـــدور حــاســم على 
الأرض الــــســــوريــــة، فــلــقــد انــعــكــس 
سلباً على مجمل حلفاء الانتفاضة 
السورية الارتباك الأميركي في هذا 
الشأن، الذي يملك القدرة العسكرية 

عـــمـــلـــيـــاً ولـــــكـــــن تـــنـــقـــصـــه الإرادة 
عــلــى توظيفها فعلياً،  السياسية 
الـــتـــردد أضعفت  منتجاً حــالــة مــن 

زخم الدعم للانتفاضة. 
ولقد تفاعلت أسباب، بعضها 
ذو طبيعة ظــرفــيــة وأخــــرى حملت 
صــفــة الــتــوجــه الــتــاريــخــي بسمات 
هــيــكــلــيــة لــتــشــكــل فــــي مــجــمــوعــهــا 
بــواعــث المــقــاربــة الأمــيــركــيــة للأزمة 
الــســوريــة والــتــي اتسمت بمحاولة 
احتواء هذه الأزمة بدلاً من الانخراط 
المباشر فيها وصــولاً إلى الإطاحة 
بــــنــــظــــام الأســــــــــد. ويــــمــــكــــن إجــــمــــال 

الأسباب الرئيسة بالتالي:
أولا؛ جاء انفجار الأوضاع في 
سوريا في مارس ٢٠١١ وتصاعدها 
كمفاجأة مربكة لــلإدارة الأميركية. 
فقبل ذلك الانفجار، كانت واشنطن 
ودمــشــق تــســيــران بــاتــجــاه تطبيع 
الــــعــــلاقــــات بـــعـــد فـــتـــرة تـــوتـــر عــلــى 
خــلــفــيــة الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لــلــعــراق. 
وكان التطبيع الأميركي مع دمشق 
في تلك الفترة يستمد حيويته من 
التوجه الأميركي العام نحو المنطقة 
الذي دشنته إدارة أوباما من خلال 
قطيعتها الفعلية مع ما كان يسمى 
سياسة دعــم الدمقرطة في الشرق 

Democracy promotion الأوسط
ثانيا؛ عزز من النظرة الحذرة 
لــلإدارة الأميركية تجاه الانتفاضة 
الــســوريــة الــحــالــة الانــكــفــائــيــة التي 
اعترت الــولايــات المتحدة في ضوء 
تجربتها فــي الـــعـــراق، واعــتــبــارهــا 
تــجــربــة مــؤذيــة حملت كلفة عالية 

لا ينبغي التفكير فــي مــا يمكن أن 
يــؤدي إلــى تكرارها. ورغــم وضوح 
أنــه قياس خاطئ وتقدير يجانبه 
الـــــــصـــــــواب، إلا أنـــــــه حــــضــــر بـــقـــوة 
داخــل الفضاء السياسي الأميركي 
فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى لــلانــتــفــاضــة 
السورية هاجس أن الأزمة السورية 
تحمل نـــذر تــكــرار تــجــربــة التدخل 
الأمــيــركــي المــبــاشــر فــي الــعــراق مما 
يـــســـتـــدعـــي الــــحــــذر المــــضــــاعــــف مــن 
التورط في أتونها. ومن المعروف أن 
إحدى نقاط القوة التي بنت عليها 
الحملة الانتخابية للرئيس بــاراك 
أوبـــامـــا، قــامــت عــلــى أســـاس تــفــرده 
مــــن بــــين المـــرشـــحـــين لـــلـــرئـــاســـة فــي 
معارضته في مجلس الشيوخ لقرار 
شن الحرب على الــعــراق، والتزامه 

بعدم تكرارها.
ثــالــثــا؛ تــنــاولــت إدارة أوبــامــا 
إنجاز الاتفاق النووي مع إيران الذي 
بدأت الاتصالات السرية مع طهران 
حوله فــي ٢٠١٢، كأولوية متقدمة 
في سياستها نحو الشرق الأوسط، 
وصــولاً إلــى حالة بــات يبدو معها 
وكـــأن الانـــخـــراط الأمــيــركــي الكامل 
في الأزمة السورية يقف في معادلة 
صفرية مع إنجاز هذا الاتفاق. فلقد 
واجهت إدارة أوبــامــا بــآذان صماء 
الـــتـــقـــديـــرات المــنــبــثــقــة مـــن الإقــلــيــم، 
والصائبة في رأينا، والقائمة على 
فكرة أن تغيير النظام فــي سوريا 
يــعــنــي كــســراً إســتــراتــيــجــيــاً لإيــــران 
يــمــهــد الــطــريــق نــحــو وضــــع إيــــران 
في حجمها الطبيعي، بما في ذلك 

المـــعـــالـــجـــة الــنــاجــعــة 
لمــســألــة طــمــوحــاتــهــا 
الــــنــــوويــــة. وكــــــان أن 
ســــاهــــمــــت الــخــشــيــة 
«الأوبــــــــامــــــــيــــــــة» مـــن 
أن تــــــؤدي مــواجــهــة 
إيــــــــــران فـــــي ســــوريــــا 
إلى تعطيل امكانية 
إنـــجـــاز هـــذا الاتــفــاق 
إلــى تعزيز فكرة أن 
الانـــــخـــــراط الــكــامــل 
في الأزمــة السورية 

تعلوه أولــويــات أكثر أهمية للأمن 
الــقــومــي والمــصــالــح الأمــيــركــيــة في 

المنطقة. 
رابعاً؛ وعلى صعيد المسببات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة لـــلـــمـــوقـــف الأمــــيــــركــــي، 
فـــلـــقـــد ســــاهــــم انــــخــــفــــاض الــقــيــمــة 
الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي الــــتــــقــــديــــر 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي الأمـــيـــركـــي لـــلـــدول 
العربية الــشــرق الأوســطــيــة، خــارج 
مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، فــــي نـــــزع طــابــع 
الأولوية المتقدمة عن تحقيق نجاح 
أمـــيـــركـــي حـــاســـم فــــي ســــوريــــا. ولا 
شك أن إستراتيجية التوجه نحو 
آسيا Pivot to Asia التي أعلنتها 
الإدارة الأميركية رسمياً في العام 
٢٠١١ تمثل مــؤشــراً واضــحــاً على 
ذلك. فمن الناحية التحليلية يمكن 
النظر  لاستراتيجية «التوجه نحو 
آسيا» من مستويات مختلفة. فعلى 
المـــســـتـــوى الـــتـــاريـــخـــي، هــــي تــمــثــل 
ترجمة إستراتيجية لما بات مستقراً 
في أغلب الفكر الإستراتيجي الغربي 

مــن أن مــركــز الثقل 
الــجــيــو- اقــتــصــادي 
فـــي الــعــالــم، والـــذي 
هــــــيــــــمــــــنــــــت عــــلــــيــــه 
أوروبا طوال القرون 
الـــــثـــــلاث المـــاضـــيـــة، 
أخــــــذ فـــــي الـــتـــحـــول 
نــحــو منطقة شــرق 
آســـــــيـــــــا والمـــــحـــــيـــــط 
الــــــــــهــــــــــادي. فــــهــــذه 
المــنــطــقــة تحتضن 
الــــثــــقــــل الـــســـكـــانـــي 
الأكبر في العالم، كما أنها تمتلك 
الــــحــــجــــم الأعـــــظـــــم مـــــن الاقــــتــــصــــاد 
الــعــالمــي يـــعـــززه نــســق مـــن مــعــدلات 
الــــنــــمــــو الــــقــــيــــاســــيــــة. فـــمـــقـــولـــة إن 
«المستقبل يكمن في آسيا» شهدت 
رواجـــاً هــائــلاً فــي الــدوائــر البحثية 
والإعـــــلامـــــيـــــة الــــغــــربــــيــــة، ووجــــــدت 
طريقها إلى دوائر صنع السياسات، 
باعتبارها خــلاصــة تحليلية غير 
قابلة للاعتراض الجدي ســواء من 
الناحية النظرية أو العملية، حتى 
وإن اختلفت التأويلات عن طبيعة 
الـــكـــامـــنـــة.  الـــفـــعـــلـــيـــة أو  نـــتـــائـــجـــهـــا 
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، فــبــالــنــســبــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة تــحــديــداً، تشير 
العقود الأربــع الأخــيــرة إلــى تعاظم 
في  مؤشرات الارتباط مع دول شرق 
آسيا والمحيط الهادئ من النواحي 
الــتــجــاريــة والــســيــاســيــة والثقافية 
والسكانية. ومــن جانب آخــر، أدى 
الــتــعــاظــم المـــطـــرد لــلــقــوة الصينية 
الى ازديــاد ارتياب الدول الآسيوية 

المطلة على المحيط الهادئ من نوايا 
بــكــين وتــعــاظــم هــواجــســهــا الأمنية 
حيالها، مما أفــرز توجهاً آسيوياً 
مــتــنــامــيــاً بـــــــدوره ومــتــطــلــعــاً نحو 
الولايات المتحدة لتعزيز حضورها 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة لاحــــــتــــــواء الـــصـــعـــود 
المتزايد للقوة الصينية (وهو بحد 
ذاتـــه سياسة أميركية واعــيــة منذ 
انتهاء الحرب الــبــاردة). وبالتالي، 
اجــتــمــعــت الـــرغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
تعظيم حضورها في منطقة شرق 
آسيا مع طلب إقليمي على تكثيف 
هذا الحضور، الأمر الذي يجعل من 
«التمحور حول آسيا» استراتيجية 
ذات مقومات قابلة للديمومة على 
المدى المنظور. ما يهمنا هو التأكيد 
على أن إستراتيجية «التوجه نحو 
آســيــا» تــقــوم عــلــى خــفــض الأهمية 
الإســتــراتــيــجــيــة لــواشــنــطــن لمناطق 
أخـــــــــرى مـــــن الــــعــــالــــم مــــثــــل الــــشــــرق 
الأوســـــــــط، وبـــــدرجـــــة أقـــــل أوروبــــــــا، 
وتفسر جانباً من المقاربة الأميركية 
للأزمة السورية. ولكن من الضروري 
ألا يتم التوسع في ذلك التفسير عند 
تقييم المقاربة الأميركية للخليج. 
فالأخير لا يزال يشكل بؤرة اهتمام 
إستراتيجي أميركي مباشر، وهو 
مستمر في ذلك على المدى المنظور 
لأســبــاب جوهرية لا يتسع المجال 

للخوض فيها.
وختاماً، بالإضافة إلى التراجع 
الشهير عــن الــدفــاع عــن «الخطوط 
الحمراء» التي وضعتها واشنطن 
ذاتـــهـــا، فلعل الــنــهــج الأمــيــركــي في 

مــــحــــاربــــة «داعـــــــــــــش»، والــــــــــذي بـــدأ 
بـــــضـــــربـــــات جـــــويـــــة فــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠١٤ وتطور إلــى حضور 
أمـــيـــركـــي عــلــى الأرض فـــي مــســرح 
العمليات الــســوري يشكل شــاهــداً 
بــــارزاً عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة العامة 
التي اتبعتها الولايات المتحدة في 
مــقــاربــتــهــا لــلأزمــة الــســوريــة. فلقد 
حــرصــت الـــولايـــات المــتــحــدة، ســواء 
فـــي فــتــرة الــرئــيــس أوبـــامـــا أو بعد 
تولي دونالد ترمب لسدة الرئاسة، 
على فصل المعركة ضد «داعش» عن 
المــعــركــة لتغيير الــنــظــام. ورفــضــت 
واشنطن بعناد الأخذ بوجهة نظر 
المـــعـــارضـــة والـــداعـــمـــين الإقليميين 
للانتفاضة السورية في أنه ينبغي 
النظر للمعركة مع «داعــش» كجزء 
مــــن عــمــلــيــة لـــتـــحـــريـــر ســــوريــــا مــن 
الاستبداد الــذي يشمل نظام بشار 
الأســـــــد، حـــيـــث تــمــســكــت واشــنــطــن 
بالفصل بين المعركتين رغم وضوح 
أن موقفها يصب عملياً في تعزيز 
ثقة النظام في دمشق بقدرته على 
كــســر الانــتــفــاضــة وتــســهــيــل مهمة 
حلفائه الخارجيين فــي مساعدته 
على ذلك، فضلاً عن تحقيق هدفهم 
فــي ترسيخ وجــودهــم على الأرض 
السورية، وهم الخصوم على أكثر 
من صعيد لواشنطن! وفي التحليل 
النهائي فإن أحد التداعيات الرئيسة 
للموقف الأميركي يتمثل في تثبيت 
وفـــتـــح المـــجـــال واســـعـــاً عــلــى المـــدى 
الــقــصــيــر لــتــعــزيــز الــنــفــوذ الإيــرانــي 
في سوريا، رغم ما يحمله ذلك من 

تناقض واضح مع سياسة المواجهة 
والحصار التي أطلقتها إدارة ترمب 

تجاه إيران. 
 وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــر مـــن 
الــــتــــداعــــيــــات، فــــلا شــــك أن المـــوقـــف 
الأمــــيــــركــــي ازاء الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
وجـــه ضــربــة مــوجــعــة للمصداقية 
الأميركية (تبدو واشنطن غير آبهة 
بــهــا!) إقليمياً ودولـــيـــاً نــاهــيــك عن 
الــداخــل الــســوري، مــع تسجيلنا أن 
الموقف الأميركي يشي باستمرارية 
لافتة بين إدارة أوباما وإدارة ترمب، 
وتسليمنا أنــه ينهض على تأييد 

أميركي داخلي واسع.
يـــبـــقـــى مـــــن الأهــــمــــيــــة بـــمـــكـــان 
التشديد على أن الموقف الأميركي 
إزاء ســـوريـــا، عــلــى مـــا اكــتــنــفــه من 
ارتـــبـــاكـــات تــصــل أحــيــانــا إلــــى حد 
التناقض، ومــا أفـــرزه مــن إضعاف 
لموقع واشنطن في المنطقة، إلا أنه لا 
ينبغي النظر إليه اليوم على أنه في 
طور الدخول في عملية إعادة تأهيل 
لــلــنــظــام الـــســـوري والــتــطــبــيــع معه، 
فدون ذلك موانع سياسية وقانونية 
أميركية لا يمكن تجاوزها بسهولة 
حـــتـــى لــســيــاســي «غـــيـــر تــقــلــيــدي» 
مــثــل تـــرمـــب. فــخــصــومــة واشــنــطــن 
الدبلوماسية لنظام الأســد ممتدة 
على المدى المنظور، ولن يكون هناك 
عــودة قريبة للسفير الأميركي إلى 
دمـــــشـــــق حــــتــــى لــــــو أســـــــــرع جــمــيــع 

السفراء العرب الخطى إلى هناك!  
* معهد الأمير سعود الفيصل 
للدراسات الدبلوماسية

سلاح الدولار والطلاسم!
أهم سلاح في ترسانة الولايات المتحدة 
لــيــس الــقــوى الــنــوويــة، ولا الــقــوة الإعــلامــيــة، 
الــحــديــثــة، ولا السينما  ولا صــنــاعــة التقنية 
والترفيه ولا الاقتصاد الأقوى في العالم، ولا 
الاختراعات والعلوم والأبحاث؛ إنه ببساطة 
«الدولار». الإبقاء على الدولار كالعملة الأولى 
والأكثر تداولاً حول العالم، هو أقوى وسائل 
تمكين أميركا من ممارسة النفوذ السياسي 
بــقــوة وفعالية  لــلــقــارات  والاقــتــصــادي العابر 

وتأثير. 
الـــعـــام المـــاضـــي ارتـــفـــع الــــــدولار الأمــيــركــي 
بنسبة ٧٪ مقابل عــدد عريض من العملات، 
الـــدول الغنية، وهــذا في  و٤٪ مقابل عملات 
الــــعــــرف الـــنـــقـــدي يــعــتــبــر مــرتــفــعــاً ومــعــرضــاً 
للهبوط، وما يرتفع لا بد أن يسقط ويهبط. 
أكثر مــن تحليل اقتصادي معتبر يتوقع أن 
يحصل هبوط ملموس في النمو الاقتصادي 
في أميركا، لأن الصعود في الاقتصاد العام 
المـــاضـــي كــــان لـــه عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة بــالــحــوافــز 

الضريبية، وهذا الأثر لن يدوم. 
ســتــســتــجــد بــعــض المــعــطــيــات، 
مــثــل زيــــادة الــفــائــدة مــن البنك 
المــركــزي وكــذلــك أســعــار النفط. 
كما أن معدلات «ارتفاع» سوق 
الأسهم الأميركية ارتفعت بشكل 
مــقــلــق ومــــؤثــــر حـــتـــى أصـــابـــت 
شــــركــــات الإنـــتـــرنـــت والــتــقــنــيــة 
العملاقة بالضرر. و«بريكست» 
وخــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــي سيجعل المــضــاربــة 
بين اليورو والإسترليني على 

حساب الــدولار في القارة الأوروبــيــة. وطبعاً 
هناك مسلسل المباحثات المستمر بين الصين 
وأمـــيـــركـــا لــلــوصــول إلــــى حـــل لــحــســم الــحــرب 
الــتــجــاريــة بــيــنــهــمــا، وهــــذا الأمــــر ســيــكــون له 
انعكاس على أسعار الدولار والإقبال الدولي 
عليه، ومدى قدرة أميركا على الاستمرار في 
إغــراق السوق الآسيوية بــالــدولارات كما هي 

تــفــعــل لإبــقــائــه الــعــمــلــة الأولــــى 
والأكثر تداولاً. 

الــــصــــين مـــــن جــــهــــة ثـــانـــيـــة 
لــعــمــلــتــهــا  تــــضــــع  تـــــحـــــاول أن 
موضع قدم في آسيا وأفريقيا 
وأميركا الجنوبية لاعتمادها 
كبديل حقيقي للدولار. هبوط 
الــــدولار فــي قيمته أمــر متوقع 
ومنتظر سيكون نتاج أحــداث 
سياسية واقتصادية متفرقة، 
وسيكون أثر ذلك واضحاً على 
أسعار الين الياباني والفرنك 
الـــيـــورو سيبقى  الــســويــســري والــــذهــــب، لأن 
ضــعــيــفــاً وهـــشـــاً لــــظــــروف الــــقــــارة الأوروبــــيــــة 
المــضــطــربــة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً. وســتــظــل 
الأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة فــــرصــــة الــــجــــذب الأكـــبـــر 
لــقــوة هــذه الأســـواق  الــدولاريــة  للاستثمارات 

على تحقيق أفضل العوائد. 
الصراع سيأخذ شكلاً عنيفاً على الساحة 

الاقتصادية في سنة انتخابية حادة الملامح 
فــي أمــيــركــا، يــكــون الــشــد والـــجـــذب فــيــهــا بين 
قوى السوق الرأسمالية والمؤثرات السياسية. 
وتدرك الإدارة الحالية تماماً أن تذكرة نجاحها 
للعودة مجدداً والبقاء في سدة الحكم بالبيت 
الأبيض هو استقرار ونمو اقتصادي وعدم 
الــهــزة السلبية ســتــؤثــر على  المــســاس بــه لأن 
فــرص الــفــوز مــجــدداً لترمب وفــريــقــه. الـــدولار 
أقوى سلاح في الترسانة الأميركية وأي هزة 
فــيــه ســيــكــون لــهــا تــبــعــات عــالمــيــة فـــي أســـواق 
المــال والاقــتــصــاد وأثــر ملموس فــي السياسة 
الأمــيــركــيــة. تــابــعــوا وضـــع الـــــدولار فــي ٢٠١٩ 
فــهــو مــفــتــاح لــفــك شــفــرات الــكــثــيــر مــن الألــغــاز 

والطلاسم في دهاليز السياسة وكواليسها.
حـــــــرب الــــعــــمــــلات هــــــي واجــــــهــــــة الــــحــــرب 
الاقتصادية، فهي حرب ذات فعالية وتأثير لا 
يمكن إنكارهما، إضافة إلى أنه للآن لم يأت 
البديل الحقيقي للدولار الأميركي. السؤال هو: 

إلى متى يبقى هذا الوضع؟

+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت

فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

www.alkhaleejiah.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building 7
Chiswick Business Park
566 Chiswick High Road

London W4 5YG
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Tel:  +4420 7831 8181
Fax: +4420 7831 2310 
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د. أسعد بن صالح الشملان
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فـــــــي الـــــــقـــــــرن الــــتــــاســــع 
عشر، ولدت فكرة «الأمميّة» 
فـــي أوروبــــــا. الــقــائــلــون بها 
تعدّدت أصولهم: الصناعي 
الإنجليزي ريتشارد كوبدن، 
والـــــســـــيـــــاســـــي والـــخـــطـــيـــب 
جــــــون بـــــرايـــــت، دعَــــــــــوَا إلـــى 
أممية ليبرالية بلا حمايات 
الــــتــــجــــارة  ــــة، لأنّ  جــــمــــركــــيّ
المُــتــاجــريــن.  مــفــيــدة لجميع 
الاثنان اعتنقا الفكرة التي 
سبقهما إليها آدم سميث: 

الــتــوتّــر بين  الـــحـــرّة تستبعد  الــتــجــارة  إنّ 
الــتــفــاخــر القومي  تــالــيــاً  الأمــــم، وتستبعد 
والثأر والكره والحسد. التركيز ينصبّ، 

والحال هذه، على المصالح المشتركة.
تــلــك الأمـــمـــيـــة لـــم تــفــتــقــر إلــــى أســـاس 
ــــه إيـــمـــان بــالــقــانــون الأخــلاقــي 

ّ
فــلــســفــي: إن

الــذي يــرى أنّ الــصــلاح كامن فــي الطبيعة 
الإنسانية ذاتها.

الاشــــتــــراكــــيــــون أيــــضــــاً كــــانــــت لــديــهــم 
أمميتهم التي عبرت عنها الدعوة الشهيرة: 
«يا عمّال العالم اتحدوا». الأممية الأولى 
فــي ١٨٦٤ ضــمّــت مثقفين  الــتــي شــكّــلــوهــا 
وراديــكــالــيــين عماليين ونــقــابــيــين. وجــوه 
كــــكــــارل مــــاركــــس والــــفــــوضــــوي الــــروســــي 
ميخايل باكونين لعبوا فيها أدواراً مهمّة. 
أولهما كتب بيانها الحامل دعوتها. بعد 
اليوم لن تقف الحدود والــولاءات القديمة 
الــســاحــقــة من  دون مــصــالــح الأكــــثــــريّــــات 

السكّان.
قــبــلــهــمــا كـــان الاشـــتـــراكـــي الــطــوبــاوي 
الــفــرنــســي ســـان ســيــمــون قــد رأى الأمــمــيّــة 
نتاجاً لتقدّم العلوم والتقنيّة مع العصر 
الـــصـــنـــاعـــي الــــجــــديــــد. فــــي ربــــطــــه أطـــــراف 
المــعــمــورة المــتــبــاعــدة ســيــكــون ذاك الــتــقــدّم 
كــافــيــاً لإســـعـــاد الـــبـــشـــريّـــة وتـــبـــديـــد الــفــقــر 
والتعاسة. مشروعٌ كبناء قناة السويس 
ــق فــي وقـــت لاحـــق) يــلــبّــي هــذا 

ّ
(الــــذي تــحــق

الغرض الجامع.
عبر التجارة الحرّة أو الثورة الطبقية 
أو القنوات والجسور، تراءت فكرة الأمميّة 
بوصفها وصلاً واتّصالاً. اليوم ثمّة اتّجاه 
شــعــبــوي مــتــعــاظــم لإنـــشـــاء أمـــمـــيّـــة تــقــوم 
عــلــى الانــفــصــال. غـــداً الاثــنــين يُــفــتــرض أن 
تشهد مدينة ميلانو فــي إيطاليا إحــدى 
محطّاتها: وزيــر الداخلية ونائب رئيس 
الحكومة ورئيس «حزب الرابطة»، ماتيّو 
سالفيني، يستضيف أحزاباً من عشرين 
بلداً كي تخوض، ككتلة واحدة، الانتخابات 

الأوروبيّة في مايو (أيار) المقبل.
سالفيني كــان قد زار وارســو والتقى 
«رفيقه» البولندي، زعيم «حــزب القانون 
والــــعــــدالــــة»، جـــاروســـلـــوف كــاشــيــنــســكــي، 
المــواقــف. قبل ذاك، وبما يخالف  لتنسيق 
ـــــرعـــــيّـــــة، أفــــــــاض فـــــي تـــأيـــيـــده  الأصـــــــــول المَ

«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء» فــي 
فرنسا، وفي التحريض على 
«حـــكـــومـــة رهـــيـــبـــة ورئـــيـــس 

رهيب» في باريس.
ـــون، منظّر 

ّ
بـــان ســتــيــف 

دونـــــــــالـــــــــد تــــــرمــــــب وكــــبــــيــــر 
استراتيجييه سابقاً، طاف، 
بدوره، العواصم الأوروبية 
لـــبـــنـــاء أمـــمـــيـــة مــــن قــومــيــي 
أوروبــــا. كــلّ مــن يقولون إن 
بلدانهم «أوّلاً» يتلاقون في 

مشروع سياسي واحد.
لا سالفيني، الذي يكره أوروبا، فسّر 
لسامعيه سرّ إصــراره على تمكين موقعه 
ون فسّر كيفيّة 

ّ
في برلمانها المكروه، ولا بان

التوفيق بين «أوّلاً» الفرنسيّة كما ترفعها 
مارين لوبين، و«أوّلاً» الألمانية التي يرفعها 
لات» كثيرة  «حزب البديل»، فضلاً عن «أوَّ

عددها عدد البلدان نفسها.
أنّ فــكــرة «الأمــمــيــة القومية»  والــواقــع 
هي نفسها فكرة متناقضة ذاتيّاً: إذ كيف 
الــحــدود، مما تؤكّده  الجمع بين إضعاف 
الأمـــمـــيّـــة، وتــعــزيــز الـــحـــدود الــــذي تــؤكّــده 
الــقــومــيّــة، أو بــين الــتــشــديــد عــلــى الــجــذور 
الإنــــســــانــــيّــــة المـــشـــتـــركـــة والـــتـــشـــديـــد عــلــى 

الجذوع القوميّة المتباينة؟
وكـــيـــف مـــثـــلاً ســـيـــتـــوافـــق ســالــفــيــنــي، 
المعجب بفلاديمير بوتين، وكاشينسكي 
الـــــذي يــعــبّــر عـــن الــحــســاســيــة الــتــاريــخــيــة 
لبولندا حيال روســيــا والـــروس أجمعين، 
لا حيال بوتين فحسب؟ وكيف، استطراداً، 
 الــنــظــر عـــن الأمـــزجـــة والــعــواطــف 

ّ
وبـــغـــض

ـــق عـــرى 
ّ
الـــشـــخـــصـــيّـــة لــــلاثــــنــــين، ســـتـــتـــوث

الــتــرمــبــيــة  أوّلاً»  بـــين «أمـــيـــركـــا  الـــصـــداقـــة 
و«روسيا أوّلاً» البوتينية؟

الـــقـــومـــيـــين  أمــــمــــيّــــة  أنّ  الـــــظـــــنّ  أغــــلــــب 
المزعومة لا تقود إلا إلى نزاعات، إن لم يكن 
إلى حروب. فهي دعوة للانفصال المتنامي 
عن كلّ آخــر، قوميّاً كان أم غير قوميّ، أو 
ـــهـــا رقـــصـــة مـــن الـــتـــعـــرّي المـــتـــواصـــل في 

ّ
أن

عالم من الخلاء المُقلق. وسيرة سالفيني، 
المتبرّئ من أوروبا وعملتها، ومن الهجرة 
والــلــجــوء، ومــن العولمة والــتــجــارة الــحــرّة، 
بـــدأت بالتبرؤ مــن إيطاليا نفسها:  ــمــا 

ّ
إن

فماتيّو الشابّ كان في السابعة عشرة عام 
إلــى «رابــطــة الشمال»  ١٩٩٠. حــين انتسب 
في ظلّ مؤسّسها أومبرتو بوسّي. حينذاك 
«اســـتـــقـــلال»  كـــانـــت «الــــرابــــطــــة» تــــنــــادي بــــ
إيطاليا الشماليّة عن جنوب البلاد الفقير، 
مستخدمة اسم «بادانيا»، الذي يُطلق على 
سهل في الشمال، اسماً لدولتها الموعودة.

فهنا أيــضــاً الآخـــر هــو الــجــحــيــم، وإن 
الــذي قصده جــان بول  بمعنى يغاير ذاك 

سارتر.
الـــجـــحـــيـــم، فــــي أغـــلـــب الـــــظـــــنّ، يــتّــســع 

لكثيرين لم يصلوا بعد.

بواعث وتداعيات القرار الأميركي في الانسحاب العسكري من سوريا

«الكوليرا»  اليمن الذي نكبه الحوثيون بـ
عــــــادت جـــائـــحـــة «الــــكــــولــــيــــرا»، لــتــنــهــش 
أجــســاد اليمنيين النحيلة والمتعبة فعلياً 
جـــراء الــحــرب وآثـــارهـــا الــقــاســيــة. لــكــن هــذه 
العودة ظهرت أكثر ضراوة وفتكاً. فالأخبار 

تتحدث عن مئات الضحايا يومياً.
تعود «الكوليرا» إلى اليمن أكثر وحشية 
هذا العام، رغم الأمــوال الطائلة المقدمة من 
الـــــدول المــانــحــة لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة خــلال 
السنوات الماضية للحد من انتشارها. فأين 
ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا لم تقض عشرات 
الملايين المقدمة للمنظمات الدولية على هذا 
المرض الفتاك لأربع جولات. قبل الإجابة عن 
هذه الأسئلة، دعونا نسترجع أسباب عودة 
هذا المرض بعدما كانت الجمهورية اليمنية 

قد أعلنت خلوها منها عام ١٩٧٧.
أعــلــن الــحــوثــيــون فــي ٢١ مـــارس (آذار) 
الــعــامــة»، ليكون  ٢٠١٥، مــا سمي «التعبئة 
هــذه الــقــرار واحـــداً مــن أهــم عــوامــل صناعة 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة، فقد ســخــرت الجماعة 
كــل إمــكــانــات الـــدولـــة مــن رواتــــب المــوظــفــين، 
وموازنات المؤسسات الحكومية، بما فيها 
وزارة الصحة العامة والسكان، وكثير من 
المؤسسات الخدمية مثل صناديق نظافة 
المـــــــدن وهـــيـــئـــة المــــيــــاه والـــــصـــــرف الــصــحــي 
لصالح ما سمي «المجهود الحربي» وغزو 

المحافظات الوسطى والجنوبية.
وبناءً على قرار تصعيد الحرب، سرقت 
الميليشيا رواتب ومستحقات عمال النظافة، 
الـــنـــفـــايـــات  نـــقـــل ورش  وصـــــــــادرت عــــربــــات 
بـــالمـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة الـــنـــاقـــلـــة لـــلأمـــراض 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي المــــواجــــهــــات المــســلــحــة، 

وأوقـــــفـــــت تــشــغــيــل وصـــيـــانـــة 
شـــبـــكـــات الــــصــــرف الــصــحــي، 
لـــتـــعـــتـــمـــد هــــــــذه المــــؤســــســــات 
الحيوية في تسيير أعمالها 
عــــلــــى المــــــســــــاعــــــدات المــــقــــدمــــة 
مــــــــن المــــــنــــــظــــــمــــــات والمــــــــراكــــــــز 
الدولية، وهي لا تلبي أبسط 
الاحــــتــــيــــاجــــات جـــــــراء الــنــهــب 
المــســتــمــر مــــن قـــبـــل المــشــرفــين 

الحوثيين في كل مؤسسة.
انـــتـــشـــرت الـــنـــفـــايـــات فــي 
شــوارع صنعاء بعد إضراب 
عـــمـــال الــنــظــافــة عـــن الــعــمــل، 

بسبب عـــدم صـــرف مــرتــبــاتــهــم، وهـــو الأمــر 
الذي تسبب بظهور مرض «الكوليرا» وغيره 
مـــن الأمــــــراض الأخــــــرى. ومـــع بـــدايـــة ظــهــور 
المــرض في ٢٠١٦، ناشد بعض الأطــبــاء في 
«مستشفى الثورة العام» في صنعاء (أكبر 
مستشفى حكومي في اليمن)، وزارة الصحة 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين بــصــنــعــاء، 
توفير المحاليل والأدويـــة لمواجهة المــرض، 
للحد من انتشاره في بداياته، لكن من دون 
جـــدوى حــتــى انــتــشــر المـــرض بشكل واســـع، 
ليتحرك الحوثيون جزئياً في مايو (أيــار) 
٢٠١٦ مــن خــلال تخصيص ٣ مستشفيات 
فـــقـــط فــــي صـــنـــعـــاء لاســـتـــقـــبـــال المـــصـــابـــين، 
لــكــنــهــم فــشــلــوا فـــي احـــتـــوائـــه، فـــقـــرروا فتح 
مراكز صحية غير مجهزة بالكوادر الطبية 
والأدويـــــــــــة، حـــســـب شـــــهـــــادات الأطـــــبـــــاء فــي 
المستشفى، نشرتها بعض وسائل الإعلام. 
واســتــمــر الـــوبـــاء بــالانــتــشــار، حــتــى أصبح 

«الأســوأ في التاريخ»، حسب 
وصف الأمم المتحدة.

نعود إلى السؤال أعلاه... 
كشفت دراســــة تقييم نفذها 
«مركز جونز هوبكنز للصحة 
الــتــابــع لجامعة  الإنــســانــيــة» 
«جــونــز هوبكنز» الأميركية، 
عن أهم العوامل التي تسببت 
في فشل المنظمات الإنسانية 
الــعــامــلــة فــي الــيــمــن السيطرة 

على وباء «الكوليرا».
الــــــــــــدراســــــــــــة أن  أكـــــــــــــــدت 
المنظمات لم تكن لديها خطة 
«الكوليرا»  كافية للاستعداد والاستجابة لـ
قبل تفشيه، على الرغم من تفشي وتوطن 
«الــكــولــيــرا» فـــي بــعــض دول المــنــطــقــة، مثل 
العراق والصومال. كما أن المسح الذي نتجت 
عنه الدراسة، أظهر وجود «ثغرات أولية لم 
تــمــلأهــا المــنــظــمــات، بــمــا فـــي ذلـــك التحليل 
الـــوبـــائـــي مـــن أجــــل تــشــخــيــص الاســتــجــابــة 
المناسبة، واللجوء للقاح (الكوليرا) الفموي، 
الــســلــوكــيــة للمجتمع، والــوقــايــة  والمــراقــبــة 
إلــى أن  الــعــدوى ومكافحتها»، إضــافــة  مــن 
المنظمات لم تجعل مراكز علاج المرض تعمل 
لا مركزياً، بل جعلتها «في أو حول المرافق 
الصحية، وليس في مناطق البؤر الوبائية 
والمناطق النائية، التي تُعرف بعدم امتلاك 

سكانها قيمة الانتقال للمراكز الصحية».
«حــالــة الاســتــعــداد  الـــدراســـة المــعــنــونــة بـــ
أكـــدت أن المنظمات  والاســتــجــابــة لــلأوبــئــة»، 
تـــأخـــرت فـــي تــوفــيــر الـــدعـــم الــفــنــي والانــتــبــاه 

للفئات الأكثر تعرضاً لخطر «الكوليرا»، مثل 
النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون سوء 
التغذية الحاد الوخيم. أما عن دور الحوثيين 
في استمرار هذا المرض في الانتشار، فقد أكد 
التقرير أن «السلطات الصحية فــي صنعاء 
(الحوثيين) رفضت توريد واستخدام لقاح 
الكوليرا الفموي OCV))، ولم تتعامل معهم 

المنظمات بحزم» حينها.
ولــــم يــتــوقــف دور الــحــوثــيــين فـــي تلك 
الفترة على منع تنفيذ حملات التحصين 
لإنقاذ اليمنيين من هذا المرض، بل استمروا 
فـــي رفــــض دخـــــول الــلــقــاح الــفــمــوي مــجــدداً 
بنهاية شهر مارس الماضي، واشترطوا على 
المنظمات مقابل ذلك أن تسلم مواد النظافة 
الشخصية (صـــابـــون ومــنــظــفــات ومــلابــس 
داخلية للذكور والإناث وحفاضات نسائية 
ولـــلأطـــفـــال... إلـــخ) إلـــى مــنــظــمــات أنشأتها 
الميليشيا خــلال سنوات الحرب «لتوزعها 
بنفسها على المتضررين»، طبقاً لشهادات 
خاصة لأطباء لدى وزارة الصحة بصنعاء.
قـــبـــل ذلـــــــك، وفــــــي ٢٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
افــتــتــاح  الـــحـــوثـــيـــون  تـــحـــديـــداً، مــنــع   ٢٠١٧
مــركــز عــمــلــيــات الـــطـــوارئ (المـــركـــز الإقليمي 
«الــكــولــيــرا» فــي صــنــعــاء، بعدما  الــدولــي) لـــ
اقتحم مسلحون حوثيون غرفة العمليات 
ومنعوا تدشين العمل. ومن الواضح أن هذه 
إلــى عدم  المــمــارســات وغيرها كانت تهدف 
القضاء على المــرض بشكل نهائي، ليمكن 
استغلال ذلــك سياسياً، والــدفــع بالمجتمع 
الــدولــي للتدخل وإيــقــاف عمليات تحرير 

بقية المحافظات اليمنية.

همدان العليي
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ليبيا... بشائر عودة الدولة
بـــعـــد ســـــنـــــواتٍ مـــــن الانـــقـــســـام 
والحرب الأهلية الطاحنة وتفشي 
الإرهــــــاب واســـتـــقـــرار الــفــوضــى في 
ليبيا، تحرّك الجيش الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر باتجاه تمركز 
الجماعات الأصولية والتنظيمات 
الإرهــابــيــة فــي طــرابــلــس العاصمة 
وما حولها، للقضاء عليها وإنهاء 
سيطرتها على العاصمة، بعدما 
أخرجها الجيش من قبل من مناطق 

متعددة من ليبيا.
الـــــــتـــــــحـــــــرّر مــــــــن الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
الأصـــولـــيـــة الـــتـــي تــخــتــطــف الــــدول 
لــــيــــس أمــــــــراً ســـــهـــــلاً، وهـــــــي مــهــمــة 
الـــجـــيـــوش الـــوطـــنـــيـــة مــثــلــمــا فــعــل 
الـــجـــيـــش المـــــصـــــري الـــعـــظـــيـــم حــين 
استعاد الدولة بمساندة كاملة من 
الشعب، وذلك بإنهاء حكم جماعة 
الإخوان المسلمين، وها هو الجيش 
الليبي يسعى لتنفيذ المهمة نفسها 

وتحقيق الهدف ذاته.
ظلّت الدول العربية تدعم توحد 
ليبيا وفرض الدولة سيطرتها على 
كامل ترابها الوطني، ولكن أطرافاً 
عربية وإقليمية كانت تنفخ في كير 
الليبية، وتــزوّد الإرهابيين  الفتنة 
بـــالمـــال والـــســـلاح لــلــمــحــافــظــة على 
وضــــــــع الـــــفـــــوضـــــى داخــــــــــل لــيــبــيــا 
ولاستغلالها للتخطيط للعمليات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة وكــــــقــــــاعــــــدة خـــلـــفـــيـــة 
للهجمات على دول الجوار الليبي 

في مصر وتونس وغيرهما.
هــذه الأطـــراف تمثلها دولتان 
هما قطر وتركيا، وهما الدولتان 

الـــــداعـــــمـــــتـــــان لــــجــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
المسلمين والتنظيمات الإرهــابــيــة 
ـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والـــــعـــــالـــــم،  فــــــي ال
وبــــخــــســــارتــــهــــمــــا لـــيـــبـــيـــا وعــــــــودة 
الــدولــة الليبية لنفسها ولشعبها 
ولـــجـــيـــشـــهـــا تـــكـــونـــان قــــد خــســرتــا 
كـــبـــيـــرة مــــن أوراق قــوتــهــمــا  ورقــــــة 

وتأثيرهما.
الــتــحــرر مـــن الــحــكــم الأصــولــي 
شديد الصعوبة، وهو يمثل مرحلة 
مهمة من استعادة استقرار الدول 
بعد ما كان يعرف بالربيع العربي 
وفــيــه شـــيء مــن الــشــبــه مــع مرحلة 
الاستقلال والتحرر مــن المستعمر 
ألـــم وتضحية،  بــكــل مــا تعنيه مــن 
فلا مستقبل لدولة ولا لشعبٍ تحت 
الــحــكــم الأصـــولـــي الــغــاشــم وتــحــت 

استقرار الفوضى.
لـــيـــبـــيـــا دولـــــــة غـــنـــيـــة بــنــفــطــهــا 
وموقعها الاستراتيجي وقد عاشت 
ما يقارب العقد من الزمان في ظل 
فـــوضـــى راســــخــــة وإرهــــــــاب دمــــوي 
قضى على مقدراتها وآذى شعبها 
أيما إيذاءٍ، وقد حان لها أن تستعيد 
دولــتــهــا واســـتـــقـــرارهـــا وتــتــخــلــص 
مــــن الـــحـــكـــم الأصــــولــــي الإرهــــابــــي، 
الـــــذي فــــرض ســيــطــرتــه عــبــر أمــــراء 
الحرب وقــادة الميليشيات وزعماء 

التنظيمات.
مرحلة استعادة الدول العربية 
مــن الــخــصــوم لــم تـــزل ســاريــة منذ 
سنواتٍ، سواء من النفوذ الإيراني 
أم مـــن الــنــفــوذ الإخــــوانــــي المــدعــوم 
تـــركـــيـــاً وقــــطــــريــــاً، ولـــيـــبـــيـــا مــعــركــة 

مــســتــحــقــة فــــي الــــحــــرب الإقــلــيــمــيــة 
الشرسة في منطقة الشرق الأوسط، 
وتحرّك الجيش الليبي جاء لإنهاء 
حالة الفوضى، بعدما استنفد كل 
الــســبــل الــســلــمــيــة المــدعــومــة عربياً 
ودولـــيـــاً، وبــعــد مــمــانــعــة وتعطيل 
ورفــض لكل الحلول من قبل أمــراء 

الظلام ومن يدعمهم.
المــؤامــرة على ليبيا بــدأت قبل 
سقوط نظام القذافي من قبل القيادة 
القطرية التي سعت لإخراج عناصر 
الــجــمــاعــات الأصــولــيــة والإرهــابــيــة 
مـــــن جــــمــــاعــــة الإخـــــــــــوان المــســلــمــين 
وتـــنـــظـــيـــم «الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة 

الليبية المقاتلة» التي كانت تابعة 
لتنظيم القاعدة من السجون، فيما 
كــان يــعــرف بــالــحــوار أو المصالحة 
الــتــي كـــان يــقــودهــا ســيــف الإســـلام 
القذافي آنذاك، وحين انطلق ما كان 
يعرف بالربيع العربي كانت هذه 

العناصر جاهزة لحمل السلاح.
دعــــمــــت قـــطـــر هــــــذه الــعــنــاصــر 
بـــالمـــال والــــســــلاح، بـــل وبــالــضــبــاط 
الــــعــــســــكــــريــــين الــــقــــطــــريــــين، وكــــــان 
تــحــرك هـــذه الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
للسيطرة على طرابلس العاصمة 
وكامل ليبيا، ولكنها فشلت بسبب 

يـــقـــظـــة الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، وإعـــــــادة 
بـــنـــاء الــجــيــش الـــوطـــنـــي وعــجــزهــا 
عــن اخــتــراقــه، وصـــولاً إلــى اللحظة 
الليبي  الــجــيــش  الــحــالــيــة وإعـــــلان 
الــكــرامــة» لتطهير  عملية «طــوفــان 

العاصمة طرابلس.
المــيــدانــيــة تتغير كل  الأحـــــداث 
لحظة، ولكنها تشير جميعاً إلى 
تقدمٍ ملحوظٍ ونجاحات متتابعة 
الليبي بــدعــم مــن الشعب  للجيش 
لإنـــجـــاح هــــذه الــخــطــة الــتــاريــخــيــة 
«تــطــهــيــر طــرابــلــس» لإنـــقـــاذ ليبيا 
واســــتــــعــــادة اســــتــــقــــرارهــــا وفــــرض 
سيادتها على كامل ترابها الوطني.

فــــــــــــرض الــــــجــــــيــــــش الــــلــــيــــبــــي 
سيطرته على المطار وعلى أحياء 
بكاملها مــن العاصمة طرابلس، 
وهـــو يــطــلــع الـــــرأي الـــعـــام الليبي 
على كــل الــتــطــورات فــي مؤتمرات 
صحافية تشرح تطور العمليات 
وأهـــــدافـــــهـــــا، وقــــــد أظــــهــــر حــرصــاً 
شــــديــــداً عـــلـــى ســـلامـــة المـــواطـــنـــين 
وحسن التعامل مع المعتقلين من 
قبل الجيش في مواقف متوالية 
ومــــتــــجــــددة، كـــمـــا يـــلـــيـــق بــجــيــش 
وطــــنــــي يــــحــــرر شـــعـــبـــه، وطـــالـــب 
المــواطــنــين بــعــدم نــشــر إحــداثــيــات 

مواقع الجيش أو صور له.
كـــــــان خـــــطـــــاب المــــشــــيــــر حــفــتــر 
واضــحــاً فــي هــدفــه وغــايــتــه، وقــال 
ــت 

ّ
فــيــه: «لــبــيــك طــرابــلــس لــبــيــك، دق

الساعة وآن الأوان وحــان موعدنا 
مع الفتح المبين».

وأضــــــــاف: «ادخــــلــــوهــــا بــســلام 
الــســلام، ولا تطلقوا  على مــن أراد 
الــنــار إلا رداً عــلــى مــن أطــلــق الــنــار 
منهم، ومن ألقى سلاحه منهم فهو 
آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن 
رفع الراية البيضاء فهو آمن، مرافق 

العاصمة أمانة في أعناقكم».
الــعــجــز الأمــمــي عــن إيــجــاد أي 
مخارج دبلوماسية لإنهاء الأزمــة 
في ليبيا هو القائد الأســاس لهذا 
التحرك العسكري من قبل الجيش 
الوطني الليبي، وقد أفادت مصادر 
لموقع «العربية نت» بأن «غوتيريش 
طـــلـــب مــــن حـــفـــتـــر مـــــراعـــــاة قـــواعـــد 
الاشـــتـــبـــاك والــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة»، 
وأن «حفتر أبلغ غوتيريش أنه لن 
(الــقــاعــدة) أو  يتحاور مــع عناصر 

(داعش) أو (الإخوان)».
يــــعــــبّــــر  الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي أن  مــــــــن 
غوتيريش عــن «قــلــقــه»، هــذا القلق 
الأمــمــي الـــذي تــكــرر مــــراراً وتــكــراراً 
فـــي كـــل أزمـــــات المــنــطــقــة المــتــتــابــعــة 
في العقد الأخير، وهــو تعبير عن 
العجز أكثر منه خطوة لأي نوعٍ من 
الحلول، والدول لا تتحرر بالقلق، 
بــــل بـــســـواعـــد الــــرجــــال الـــصـــادقـــين 

والجنود المخلصين.
لا أحــد يتوقع أن تنتهي هذه 

الــعــمــلــيــة بـــســـهـــولـــة، بــــل ســتــواجــه 
صعوباتٍ ولكنها تتجه بشكلٍ عامٍ 
نــحــو الــحــســم، واســـتـــعـــادة الــدولــة 
وإنـــهـــاء الانـــقـــســـام والـــقـــضـــاء على 
الــفــوضــى، وســيــكــون على الجيش 
المــكــونــات الشعبية  الــتــواصــل مـــع 
بــشــتــى تــصــنــيــفــاتــهــا الــقــبــلــيــة أو 
المــدنــيــة مـــن أجـــل تــوحــيــد الجميع 
فــي مواجهة الأصولية والإرهـــاب، 
وهـــو مــا سيسهل نــجــاح العملية 

العسكرية بأقل الخسائر.
صـــــــــــــــراع المـــــــصـــــــالـــــــح لــــــلــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة فـــي لــيــبــيــا كــــان عــامــلاً 
مؤثراً في إطالة أمد الأزمة الليبية 
مع العجز الأممي، ولا يمكن أن تحل 
أي أزمة بهذا التشعب والتدخلات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة وتــــفــــشــــي الــــفــــوضــــى 
والإرهـــــــاب إلا بــانــتــفــاضــة وطــنــيــة 
وعــــمــــل عـــســـكـــري مـــحـــكـــم تـــحـــدوه 
اســتــعــادة الــدولــة وفـــرض السيادة 

الوطنية، والتاريخ خير شاهد.
بــــعــــض المــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تتحفظ عــلــى بعض  المــعــلــنــة 
الــعــمــلــيــة العسكرية  الــجــوانــب مــن 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي يــمــكــن 
تفهمها بأنها مواقف تؤكد مبادئ 
إنـــســـانـــيـــة عـــامـــة أعــلــنــهــا الــجــيــش 
بنفسه من قبل، ولكن بعضها الآخر 
هو محاولة لإبقاء الوضع على ما 

كان عليه وإطالة أمد الأزمة.
الــكــبــرى في  أخــيــراً، فالمصلحة 
الليبي هي  تحرك الجيش الوطني 
للشعب الليبي والدولة الليبية بعد 
نهاية كل الحلول الأخرى وفشلها.

أيُّ عالم عربي تريده عواصم القرار الدولي؟
قــــــــــد تــــــتــــــبــــــاعــــــد المـــــــســـــــافـــــــات 
الجغرافية وتتباين الخطابيات 
السياسية، لكن علينا –كعرب – 
أن نــدرك حقيقتين مركزيتين في 
العمل السياسي: الحقيقة الأولى، 
طبيعة شبكة المصالح وما يتصل 
بــهــا مـــن نــيــات واســتــراتــيــجــيــات، 
بـــجـــانـــب المـــــنـــــاورات المــســتــخــدمــة 
لــلــتــمــويــه عــلــيــهــا... حــيــث وحــين 
تقضي الحاجة. والحقيقة الثانية، 
آلية اتخاذ القرار وما تستند إليه 
مــن مــؤســســات وقــنــوات وتقاليد 
وثـــقـــافـــيـــة  ســــيــــاســــيــــة  وولاءات 

ودينية ومالية، وما إليها.
هـــاتـــين  إدراك  عــــــن  بــــمــــعــــزل 
الحقيقتين تتحوّل السياسة إلى 
«هواية خطرة»، بل عبثية قاتلة. 
فالمسألة تخرج عن إطار التمنيات 
والـــــتـــــفـــــاؤل بــــالــــكــــلام المــــنــــمــــق... 
وتــــــتــــــجــــــاوز ادعـــــــــــــاء «الأخـــــــــــــوة» 
و«الــــصــــداقــــة». وكـــمـــثـــال، أمــامــنــا 
ثــــلاث حـــــالات تــســتــحــق التحليل 
الموضوعي البعيد عن التمنيات 
والـــــتـــــفـــــاؤل، هــــي حــــــــالات: لــيــبــيــا 

وسوريا واليمن.
فــي لــيــبــيــا، كــثــر الــكــلام خــلال 
الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، بــعــد 
الــــهــــجــــوم الـــــــذي أعــــلــــن «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي» بــقــيــادة المشير 
ه للسيطرة 

ّ
خليفة حفتر عــن شن

عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس وإنــهــاء 
وجود الجماعات المسلّحة هناك، 
ظ على 

ّ
الــدولــي المتحف وردّ الفعل 

ظ، 
ّ
هذا الهجوم. ولعل هذا التحف

ـــــــذي عــــبّــــر عـــنـــه مـــجـــلـــس الأمـــــن  ال
أنْ لا تــصــوّر  إلـــى  الـــدولـــي، يشير 
واضــــحــــاً فــــي الـــعـــواصـــم الــكــبــرى 
لمــســتــقــبــل الـــحـــل فـــي لــيــبــيــا، على 
الرغم من القلق الأوروبـــي المعلن 

من مسألتي الإرهاب واللجوء.
نـــعـــم. هـــنـــاك قـــــوى أوروبــــيــــة 
ودولـــــــيـــــــة تـــــبـــــدو غــــيــــر مــقــتــنــعــة 
بـــجـــدوى الــحــســم الــعــســكــري بين 
الأفــرقــاء الليبيين، كما أنها غير 
متفقة على «السيناريو» الإقليمي 
للحالة الليبية... أمام اصطفافات 
آيــديــولــوجــيــة ومــصــلــحــيــة بــاتــت 
 - جليّة للجميع. إنها غير راغبة 
على الأقل - في أي حسم عسكري 
يغلّب فريقاً إقليمياً في منطقتي 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
عــلــى فـــريـــق آخــــر مـــنـــافـــس، وهـــذا 
رغـــــم تــــكــــرارهــــا انـــتـــقـــاد «تـــفـــلّـــت» 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المـــتـــشـــدّدة 
وعــلاقــاتــهــا المــزعــومــة - المــبــاشــرة 
المــبــاشــرة - بالتنظيمات  أو غــيــر 

«الإرهابية». الموصوفة بـ
فــي ســوريــا أيــضــاً، رغــم كثرة 
الــلاعــبــين الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين 
الــــنــــاشــــطــــين عــــلــــى الأرض وفــــي 
كواليس القرار والتفاوض، فإن ما 
يبقى مكتوماً أكبر وأخطر وأدعى 
للقلق مما هو معلن. الصورة هنا 
مُرتبكة ومُربِكة... ولنبدأ بالدور 
الروسي الملتبِس في كل نشاطاته 
ومبادراته، وتفاهماته وعداواته. 
مــــــا زالــــــــــت طـــبـــيـــعـــة عــــلاقــــات  إذ 
«مــوســكــو فــلاديــمــيــر بـــوتـــين» مع 

إيـــــــران غـــامـــضـــة، ومـــــع إســـرائـــيـــل 
مُريبة، ومع واشنطن متناقضة، 
وكذلك مع الطموحات التركية هنا 

والكردية هناك.
المفترض أن مخطّط التوسّع 
الاستيطاني الإيراني في سوريا 
لم يعد سراً. وبعد عملية التهجير 
المــــمــــنــــهــــج والمـــــتـــــصـــــاعـــــد مــــنــــذ ٨ 
سنوات، التي أنتجت تغيّراً بيّناً 
في النسيج الديموغرافي السوري 
دفع ثمنه ١٣ مليون مهجّر جلّهم 
من المسلمين السنة، ثمة مؤشرات 
نــــشــــرتــــهــــا مــــطــــبــــوعــــة «فــــــوريــــــن 
بوليسي» الأميركية قبل أيام عن 
دخول هذا المخطط منعطفاً جديداً 

في الجنوب السوري.
هــــنــــا، بــــالــــتــــوازي مــــع إعــــلان 
الــجــولان»،  واشنطن «إسرائيلية 
تـــفـــيـــد «فـــــوريـــــن بـــولـــيـــســـي» بـــأن 
نظام بشار الأســـد، بدعم إيراني 
نــحــو ١٥٠٠ من  وروســـــــي، جــمــع 
مقاتلي تنظيم «داعش» المطرودين 
الـــبـــاغـــوز، بــجــنــوب محافظة  مـــن 
ديــر الــزور (أقصى جنوب شرقي 
سوريا)، ونشرهم في البادية على 

أطراف محافظة السويداء.
مـــا يــســتــحــق الـــذكـــر هــنــا، أنــه 
إبــــان المــواجــهــة بـــين نــظــام الأســـد 

وتجمّع «رجال الكرامة» - الرافض 
الــدروز  مشاركة شباب الموحّدين 
في القتال ضد إخوتهم السوريين 
خـــــــــــارج حـــــــــــدود مــــحــــافــــظــــتــــهــــم - 
نــقــل الــنــظــام «دواعـــــــش» المــنــطــقــة 
الحدودية في محافظة درعا إلى 
تــخــوم الـــســـويـــداء، حــيــث نشرهم 
وتواطأ في ارتكابهم مجازر ضد 
المدنيين في السويداء. ويومذاك، 
كــمــا الــــيــــوم، كـــانـــت الــنــيــة ابـــتـــزاز 
الــــــــدروز فــــي أمـــنـــهـــم، وإجـــبـــارهـــم 
على طلب حمايته واستسلامهم 
لشروطه... وإلا فالبديل المجازر 

والتهجير.
إيـــران الديموغرافي  مخطّط 

يتقاطع مع غاية النظام، لا سيما 
فـــي وجـــــود تــقــاريــر عـــن عــمــلــيــات 
تجنيس وتوطين وتشييع ووضع 
يد على الأراضـــي. وبالتالي، في 
ضـــوء الــتــحــضــيــرات لإعــــادة رســم 
خريطة سوريا، شمالاً مع أنقرة 
ووسطاً مع طهران، ومع الأكراد في 
ح أن يكون  الشمال الشرقي، يرجَّ
الــخــاص بمصير الجنوب  الــشــق 
الـــســـوري قـــد قــــارب الــتــنــفــيــذ. أمــا 
السؤال المتبقي فهو: أين سيتوقف 
طموح إيران، وأي حد سيبلغ ثمن 
استرضاء إسرائيل في المنطقة؟ 

بــصــرف الــنــظــر عــن الـــجـــواب، فــإن 
المــــــؤامــــــرة ســـتـــمـــسّ بـــطـــريـــقـــة أو 
الــدروز  بأخرى مصير الموحّدين 
في السويداء شرقاً... ومنحدرات 
جبل الشيخ المتصلة بــالأراضــي 

المحتلة من الجولان غرباً.
ونصل إلى اليمن.

قــبــل أيـــام صـــوّت الــكــونــغــرس 
لـــصـــالـــح وقـــــف واشـــنـــطـــن الـــدعـــم 
الــعــســكــري لـــقـــوات الــتــحــالــف في 
الــيــمــن، وهــــذه خــطــوة مستغرَبة 
فــهــي  تــــكــــن مــــفــــاجــــئــــة.  لــــــم  وإن 
مستغربة لأن المفترض بالمشرّعين 
الــــحــــزبــــين  مــــــــن   - الأمــــــيــــــركــــــيــــــين 
الــــجــــمــــهــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي - 
أن يـــعـــرفـــوا مـــا فــيــه الــكــفــايــة عن 
خـــلـــفـــيـــات الأزمــــــــــة الــــحــــالــــيــــة فــي 
اليمن، ويفهموا مختلف أبعادها 
السياسية والعسكرية والطائفية 
والإثنية. إنهم، بفضل ما تتوافر 
لهم من تقارير ومعطيات وأرقام، 
نــــاهــــيــــك بــــبــــيــــانــــات صــــــــــادرة عــن 
قيادات الحرس الثوري الإيراني 
نفسه، يعلمون أن السماح ببقاء 
الــحــالــة الــحــوثــيــة الـــشـــاذة يعني 
تـــرك «مــســمــار جــحــا» إيـــرانـــي في 
جـــنـــوب شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
عند مضيق باب المندب. أما كون 
خطوة الكونغرس الأميركي غير 
مفاجئة، فهي لأنها غير معزولة 
عن المواقف «الرمادية» المتذبذبة 
لــلأمــم المــتــحــدة وقـــواهـــا الــكــبــرى. 
ومنطق الأمور يقول: إنه لو كانت 
هناك مواقف جدّية في العواصم 

الـــكـــبـــرى... لــكــانــت انــعــكــســت في 
الــتــحــركــات والمــــبــــادرات الأمــمــيــة، 
لـــكـــن - لــــلأســــف - لـــيـــس هــــــذا مــا 
تعكسه ممارسات الوسيط مارتن 

غريفيث على الأرض.
خـــلاصـــة الــــقــــول، إن المــنــطــقــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة كـــــكـــــل تــــــمــــــرّ بـــــظـــــروف 
اســتــثــنــائــيــة مـــعـــقـــدة، وســتــشــكّــل 
لــلــعــالــم خـــلال عــقــديــن، عــلــى أكثر 
تقدير، تحديات كبرى. إذ تواجه 
المنطقة أزمــات صعبة كالانفجار 
الـــســـكـــانـــي والـــتـــصـــحّـــر والـــتـــلـــوث 
الــبــيــئــي والـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي 
ي نزعات 

ّ
والتعليمي، وكلها تغذ

الإحــبــاط والــيــأس والــتــطــرّف. ثم، 
بــجــانــب الأزمـــــات الــداخــلــيــة هــذه، 
تتناهش منطقتنا المأزومة أطماعٌ 
إقليمية ودولية، تتناقض أحياناً 
وتتقاطع أحياناً أخرى. ومع هذا، 
لا يبدو أن أسلوب التعامل الدولي 
بلغ المستوى المطلوب من الجديّة 

والشعور بالمسؤولية.
كثيرون من جيل الشباب في 
الــعــالــم الــعــربــي مــا عــــادوا يثقون 
بــالمــجــتــمــع الــــدولــــي أو الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة وهـــذا أمـــرٌ مــؤســف، لكنه 
أمــــرٌ مــفــهــوم فـــي ظـــل الــســيــاســات 
الدولية اللامفهومة واللامسؤولة 

تجاههم.
الــوضــع على  وإذا مــا استمر 
هــــذا الــــحــــال، ســتــســقــط الـــحـــدود، 
وســتــنــهــار مـــع ســقــوطــهــا الــــدول، 
ولن يعود في الإمكان إعادة مارد 

الفوضى إلى القمقم!

المنطقة العربية ككل تمرّ بظروف استثنائية معقدة 
ل للعالم خلال عقدين على أكثر تقدير تحديات كبرى

ّ
وستشك

المصلحة الكبرى في تحرك الجيش الوطني الليبي هي للشعب 
الليبي والدولة الليبية بعد فشل كل الحلول الأخرى

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

هال براندز *
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أمـــيـــركـــا تــحــصــر تــركــيــزهــا 
فــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري وإجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مــــؤشــــريــــن عـــلـــى وضــــــع أمــــيــــركــــا فــي 
مواجهة الصين وروسيا، تظل الحقيقة أن الصورة 
الديموغرافية العامة للولايات المتحدة تبدو واعدة 
للغاية، ما دامــت البلاد قــادرة على اجتياز الأخطار 

الديموغرافية التي يحملها المستقبل العالمي.
ولأسباب عدة، يمكن القول بأن أبناء البلاد هم 
أصـــل قــوتــهــا. عــلــى سبيل المــثــال، فـــإن وجـــود سكان 
تــنــتــمــي نــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم إلـــى ســـن الــعــمــل يشكل 
مصدراً لقوة عسكرية. والأهم من ذلك بكثير، أن الهرم 
السكاني الأميركي شــاب نسبياً، ويتميز بالتنامي 
المستمر، ومستوى جيد من التعليم، ما يعتبر مصدراً 
ثرياً للإنتاجية الاقتصادية، التي تشكل الأساس الذي 

تقوم عليه صور النفوذ الدولي الأخرى.
فـــي المـــقـــابـــل، نــجــد أن الــــــدول صــاحــبــة الــهــيــاكــل 
الديموغرافية غير الصحية، ستجد صعوبة أكبر 
في الحفاظ على قدرتها على المنافسة الاقتصادية، 
في وقت تنكمش فيه أعداد سكانها، وتتحمل أعداد 
أقل من العاملين عبء دعم أعداد أكبر من المتقاعدين. 
بــالــنــســبــة لــلــصــين، فـــإن ســيــاســة الــطــفــل الــواحــد 
ستؤدي إلى انكماش مستمر في أعداد السكان لأجيال 
قــادمــة، مــع تــراجــع أعـــداد الصينيين مــن ١٫٤١ مليار 
نسمة عام ٢٠١٧ إلى ١٫٣٦ مليار نسمة عام ٢٠٥٠ (تبعاً 
لتقديرات الأمــم المتحدة)، وبعد ذلــك ستزداد وتيرة 
التراجع ليصل عدد السكان إلى مليار نسمة بحلول 
عام ٢١٠٠. في تلك الأثناء، ستشهد أعداد الصينيين 
في سن التقاعد قفزة هائلة، تبعاً للإحصاءات التي 
جمعها نيكولاس إبرستادت، الباحث لدى «أميركا 
إنتربرايز إنستيتيوت»، من ١٣٥ مليون نسمة عام 
٢٠١٥ إلى ما يقترب من ٣٤٠ مليون نسمة بحلول عام 
أعـــداد السكان فــي سن  ٢٠٤٠، فــي وقــت تتراجع فيه 

العمل بمقدار ١٠٠ مليون تقريباً.
المـــؤكـــد أن مــثــل هـــذه الــتــحــولات الــديــمــوغــرافــيــة 
ستخلق ضــغــوطــاً كــبــرى عــلــى الاقــتــصــاد الصيني، 
مع حــدوث ارتفاع شديد في تكلفة دعــم كبار السن، 

وتقلص أعداد العاملين المنتجين. 
إزاء ذلك سيصبح أمام الحكومة الصينية موارد 
أقل للاعتماد عليها في جهود البناء العسكري التي 
تضطلع بها، وتنفيذ مشروعات جيو - اقتصادية 

كبرى، مثل مبادرة «الحزام والطريق».
لقد اعتدنا النظر إلى الصين كقوة صاعدة؛ لكن 
ثمة انحساراً ديموغرافياً تواجهه البلاد، وسيخلف 

بالتأكيد تداعيات عميقة.
على الجانب الآخر، تواجه روسيا مشكلات ذات 
طبيعة خاصة. اليوم، يبلغ عــدد سكانها نحو ١٤٤ 
مليون نسمة؛ لكن بسبب عوامل متنوعة، فإن سكان 
إلــى ١١٩ مليون نسمة  الــبــلاد قــد تنكمش أعــدادهــم 
بحلول عام ٢٠٥٠. وستتراجع أعداد السكان في سن 
العمل من ٦٠ في المائة إلــى أقــل من ٥٠ في المائة من 
مجمل السكان خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي سيفاقم 
حالة التراجع الاقتصادي التي تعانيها روسيا على 

المدى الطويل.
في المقابل، تبدو الصورة داخل الولايات المتحدة 
أنــه بفضل معدل مواليد صحي نسبياً،  جيدة، ذلــك 
ومــســتــويــات مــرتــفــعــة مـــن الـــهـــجـــرة، مـــن المــتــوقــع أن 
تــزداد أعــداد سكان الولايات المتحدة من ٣٢٤ مليون 
إلــى ٣٩٠ عــام ٢٠٥٠. وبــحــلــول عام  نسمة عــام ٢٠١٧ 
٢٠٦٠ سيصبح المجتمع الأميركي أكبر سناً بكثير، 
وستبلغ نسبة المتقاعدين إلى الأفراد في سن العمل 

نحو الضعف. 
ومثلما خلصت دراسة أجرتها مؤسسة «راند»، 
فإنه: «فيما عدا حالة حدوث كارثة، يبدو من المحتمل 
أن تــنــعــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــــمــــوارد ديــمــوغــرافــيــة 
واقتصادية، تمكنها مــن الاســتــمــرار كــدولــة لا يمكن 
للعالم الاستغناء عنها، حتى عام ٢٠٥٠ على الأقل».

الــولايــات المتحدة من الحفاظ على  وإذا تمكنت 
مكانتها فــي مــواجــهــة روســيــا والــصــين على امــتــداد 
المستقبل القريب والمتوسط، فإن إمكاناتها على المدى 

البعيد تبدو واعدة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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لــنــائــبــة لا يفترض  صـــوت واحــــد 
وجــودهــا في البرلمان، ألغى إرادة ١٧ 
مليوناً و٤١٠٧٤٢ صــوتــاً، فــي أسبوع 
تحول فيه مجلس العموم إلى مسرح 
لــشــخــصــيــات هــزلــيــة، كــالــتــي رســمــهــا 
أبـــو الــكــاريــكــاتــيــر الإنــجــلــيــزي ويليام 

هوغارث في القرن الثامن عشر.
شــــخــــصــــيــــات هـــــــوغـــــــارث (١٦٩٧ 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة بــحــبــكــات   (١٧٦٤ -
قــصــصــهــا الـــســـاخـــرة عــــن المـــخـــادعـــين 
والــنــصــابــين، الـــذيـــن لا يــأخــذهــم أحـــدٌ 
على محمل الجد، تكاد تماثل برلماناً 
يفترض أن يمثل الشعب، بينما أغلبية 
نــوابــه يــصــوّتــون بعكس مــا وجهتهم 
دوائـــرهـــم ســيــاســيــاً، متسببين بــأزمــة 
دســــتــــوريــــة تـــعـــرضـــت فـــيـــه هــيــبــة «أم 
الـــبـــرلمـــانـــات» لــلــســخــريــة والاســـتـــهـــزاء 
بـــاحـــتـــجـــاجـــات المــــهــــرجــــين، وانـــتـــهـــاء 
جــلــســاتــه بــتــســاقــط المــيــاه مــن السقف 

لتغرق القاعة.
قـــــــــــاعـــــــــــة المـــــــــجـــــــــلـــــــــس اعـــــــــــتـــــــــــادت 
الاحــتــجــاجــات المــفــاجــئــة؛ فــالــتــظــاهــر، 
والاعـــتـــصـــام، وجـــلـــد أو إحــــــراق دمــى 
الــســاســة، عناصر تقليدية مهمة في 
الــديــمــقــراطــي، كفصل  تكامل البنيان 
السلطات والتصويت الحر، وسيادة 
الــقــانــون، والــصــحــافــة الــحــرة كسلطة 

رابعة مستقلة.
فــي أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً فــي منصة 

الـــصـــحـــافـــيـــين الــــبــــرلمــــانــــيــــة، شـــاهـــدت 
احـــتـــجـــاجـــات كـــفـــرد لافـــتـــات الــشــتــائــم 
للحكومة، وأخرى تتعمد تعطيل سير 

العمل لجذب الدعاية الصحافية.
مــثــلاً تقليد «قـــذف الــبــيــضــة»، أو 
«الدهان اللزج»، أو «فطيرة الكاسترد» 
فــــي الـــــوجـــــه، يـــتـــوقـــعـــه كــــل ســـيـــاســـي. 
شاهدت محاولة قذف الناشر المعروف 
روبــرت مــردوخ بفطيرة كاسترد، في 
أثــــنــــاء جــلــســة  (تــــمــــوز) ٢٠١١  يـــولـــيـــو 
تحقيق في اتهامه بالتأثير في الحياة 
السياسية، وإن كانت القذيفة ارتــدت 
إلـــــى وجـــــه صـــاحـــبـــهـــا بــفــضــل ضــربــة 
«كــاراتــيــه» مــن ويــنــدي، زوجــة مــردوخ 
وقــــتــــهــــا، فـــأفـــلـــت الــــنــــاشــــر مـــــن تـــــذوق 
الــتــي تناثرت شظاياها  «الــكــاســتــرد» 

علينا نحن الصحافيين.
شــــاهــــدت احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى حـــرب 
الـــعـــراق بــهــرولــة «مــهــرجــي الــســيــرك» 

داخل القاعة معطلين الجلسة.
لــة الأســبــوعــيــة  كــمــا عــلــقــت المــســاء
لــتــونــي بــلــيــر (تــــــرأس الــحــكــومــة لــــ١٠ 
سنوات ١٩٩٧ - ٢٠٠٧) في مايو (أيار) 
٢٠٠٤، عندما تلقى قذيفة عــازل واقي 
من المطاط مملوء بمسحوق بنفسجي 
احتجاجاً على قوانين التحيز للنساء 
بــحــرمــان الآبــــاء بــعــد الــطــلاق مــن لقاء 
أطـــفـــالـــهـــم، بــســيــطــرة الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
النسوية المتطرفة على مــزاج القضاة 

والقائمين على مؤسسات القانون.
بعدها وُضع حاجز زجاجي كبير 
من الأرض إلى السقف يفصل منصة 

الجمهور العام عن قاعة النواب.
الــحــاجــز الـــزجـــاجـــي وفــــر حــمــايــة 
جــســديــة لـــلـــنـــواب، وضـــمـــن اســتــمــرار 
الــجــلــســات أثــنــاء الاحــتــجــاجــات، لكنه 
فـــشـــل فــــي حــمــايــتــهــم مــــن «الـــبـــهـــدلـــة» 
ومــن احتقار الناخب. تحول الزجاج 
إلى شاشة للاستهزاء، هذا الأسبوع، 
فــي المــنــصــة الــعــامــة، بــخــلــع ٦ شــابــات 
و٥ شباب ملابسهم. الشابات لصقن 
أجــســادهــن بــالــصــمــغ ســريــع الــجــفــاف 
«سوبر - غلو» بالزجاج، وكتبن على 
أجــــســــادهــــن عـــــبـــــارات احـــتـــجـــاج عــلــى 
تباطؤ المجلس في الخروج من الاتحاد 
الأوروبي صارفاً الاهتمام عن قضايا 

البيئة والتغير المناخي.
الــحــراس نحو الساعة  واستغرق 
لتخليصهن بتذويب الصمغ كيماوياً، 
واستدعاء ضابطات بوليس لتجنب 
ادعـــــــــــــــاءات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــالـــتـــحـــرش 
الجنسي، فالمحتجات رفضن الخروج 
بــهــدوء، مــا اضــطــر الــحــراس لحملهن 

عاريات.
ورغــــم المـــغـــالاة فـــي هـــذا الــتــصــرف 
من قبل هؤلاء الشبان، فلم توجه لهم 
تهم ذات معنى، لأن الاحــتــجــاج جزء 
مــن ديــمــقــراطــيــة الـــبـــلاد، لــكــن مــا أضــر 

بهيبة المجلس، في وقــت انــهــارت فيه 
ثــقــة الــشــعــب بــالــســاســة، هـــو تــصــرف 

النواب أنفسهم.
فــقــد أدخـــلـــوا فـــي الـــجـــدل عــبــارات 
مـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــــــن الاحــــــتــــــجــــــاج مـــثـــل 
«مــواجــهــة الحقيقة الــعــاريــة»، رغــم أن 
المــنــاقــشــة كــانــت عــن الأمــــن. «وتــجــريــد 
نــقــابــهــا...» أو «لا بــد من  المشكلة مــن 
فحص مقدمة ومؤخرة القضية»؛ ربما 
لاستجداء ضحكات وإعجاب متفرجي 
التلفزيون، فالجلسات تبث مباشرة 

على الهواء.
لـــيـــســـت هــــنــــاك وســـيـــلـــة لمـــنـــع هـــذا 
النوع من الاحتجاج السلمي. فالزائر 
يــتــعــرض لتفتيش مــثــل المـــطـــارات. بل 
لا يسمح بدخول الأقفال الصغيرة أو 

ســلاســل الــزيــنــة منذ أن ربــطــت إحــدى 
رائــــــدات الــحــركــة الــنــســائــيــة، إيــمــيــلــي 
بانكهيرست (١٨٥٨ - ١٩٢٨)، نفسها، 
بسلسلة إلى سيف أحد التماثيل، ولا 
يزال التمثال يحمل أثر كسر السيف، 
وإعـــــــادة لــصــقــه، بــعــد أكـــثـــر مـــن مــائــة 

عام.  
تــــاريــــخ  الـــعـــبـــثـــيـــة أن  المـــــفـــــارقـــــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات، الــــتــــي قــــد تــــبــــدو فــي 
جـــوهـــرهـــا اســـتـــهـــزائـــيـــة، كــلــهــا بــشــأن 
قضايا مهمة. والاحــتــجــاجــات غيرت 
«اعــتــصــام بــانــكــهــيــرســت»  الـــتـــاريـــخ كـــ
للمطالبة بمنح المرأة حق التصويت، 
و«احــــتــــجــــاج المــــهــــرجــــين» عـــلـــى حـــرب 
الـــــعـــــراق، أو صـــبـــغ بـــلـــيـــر بــمــســحــوق 
بــنــفــســجــي مــطــالــبــة بــحــقــوق الأب في 
تربية الأبــنــاء، واحــتــجــاج الــعــراة كان 
بــــشــــأن قـــضـــايـــا جـــــــــادة، لـــكـــن تــعــامــل 
البرلمان مع الأمر وسخرية النواب هو 

ما قلل من هيبة البرلمان.
الــــبــــرلمــــان،  وحـــــتـــــى أداء رئـــــيـــــس 
جــون بيركو، وهــو الرئيس الخامس 
والثلاثون منذ التأسيس الدستوري 
البرلماني للمملكة البريطانية الحديثة 
في ١٧٠٧ (وقامته الأقصر في تاريخ 
رؤساء البرلمان)، كان كأداء شخصيات 
الكاريكاتير التي صــورهــا هــوغــارث، 
بانحيازه الانتقائي، مفضلاً مناقشة 
أربـــعـــة خــــيــــارات الـــبـــقـــاء فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبــــي، بشكل أو بــآخــر، وتجاهل 
ثلاثة أخرى موازنة.

التصويت الذي غل يدي المفاوض 
الــــبــــريــــطــــانــــي أمــــــــام بـــــروكـــــســـــل، جــــاء 
بـــفـــارق صـــوت واحــــد أجــبــر الــحــكــومــة 
عـــلـــى ضـــــــرورة الــــخــــروج بــصــفــقــة مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. ويـــعـــرف كــــلٌّ من 
تفاوض على سعر سلعة في السوق، 
اتــفــاقــيــات تــجــاريــة، أن خيار  أو عــقــد 
عـــدم إتــمــامــهــا ســيــدفــع الـــطـــرف الآخـــر 
إلــى المــســاومــة على الــشــروط والثمن. 
الصوت الذي سحب البساط من تحت 
أقــــدام الأغــلــبــيــة الشعبية كـــان لنائبة 
عــمــالــيــة لــقــيــت عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن قــبــل 
بضعة أشهر بعد أن زورت في أوراق 
قضية مخالفة مــــرور، وشــهــدت زوراً 
بعد أداء القسم، وهــي تهمة جنائية 
فــي المــحــاكــم الإنــجــلــيــزيــة، فقضت في 
السجن بضعة أشهر، وقارنت نفسها 
بـــالأنـــبـــيـــاء الـــذيـــن انــتــهــكــوا الــقــوانــين 

«الظالمة» في عصورهم!
والمــســاجــين لا يــدلــون بأصواتهم 
في الانتخابات، حسب قوانين المملكة.

ورغـــم أنــهــا لا تـــزال تحت اختبار 
حسن السير والسلوك، فقد استدعاها 
«العمال» إلى الجلسة؛ وبفارق صوت 
واحــد خسر الشعب لصالح الصفوة 

الحاكمة.
المــؤســســة الــســيــاســيــة فـــقـــدت ثقة 

الشعب. ففي انتخابات فرعية، جرت 
الــخــمــيــس، فــــازت مــرشــحــة «الــعــمــال» 
بالدائرة، إلا أن مجموع أصواتهم كان 
مس ما حصلوا عليه في انتخابات 

ُ
خ

٢٠١٧، ولولا تعاطف الناخب مع بول 
فلين، النائب العمالي الراحل للدائرة، 
لمــــا فـــــــــازوا. كـــذلـــك تـــراجـــعـــت أصـــــوات 
المحافظين، بينما تضاعفت أصــوات 
أحـــزاب صغيرة مثل «حـــزب استقلال 

المملكة المتحدة».
انـــتـــهـــت جــلــســات  ولا عـــجـــب أن 
الــبــرلمــان بــتــطــور رمــــزي عــن انــهــيــاره، 
بــعــدمــا فــوجــئــنــا بــالمــيــاه تــنــهــمــر على 
رؤوســـنـــا فــي المــنــصــة الــصــحــافــيــة، ثم 
على النواب بنهاية تراجيدية لأسبوع 
مــــثــــل كــــومــــيــــديــــا المـــــســـــرح الإغــــريــــقــــي 
الكلاسيكي، والأقدار تتلاعب بمصير 
البشر، فالحاوي الاستعراضي يوري 
الــســحــريــة كثني  الــحــيــل  جيللر، نــجــم 
مــلاعــق الــفــضــة بــالــنــظــر إلــيــهــا، أعــلــن 
مــســؤولــيــتــه عـــن الـــحـــادث مــدعــيــاً أنــه 
أعطى الأوامـــر «التليباثية» (التأثير 
مـــن بــعــد) لمــواســيــر الــحــمــامــات لتخر 
الـــجـــمـــيـــع. ولــعــل  المــــيــــاه عـــلـــى رؤوس 
البيئة السياسية هذا الأسبوع أزكمت 
أنوفنا عجزاً عن التفريق بين مصدر 
المياه، عما إذا كانت أمطاراً من السماء، 
أو مــيــاه الــصــرف مــن حــمــامــات قصر 

وستمنستر.

أمن عُمان 
هو أمن الخليج

الجزائر... من يقود 
التغيير الآن؟

تستحق سلطنة عــمــان التهنئة 
على تمكنها من تحقيق نسبة «زيرو 
(داعــــش)». هــذا الــوصــف الــذي أورده 
وزيــــــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الــــعــــمــــانــــي يـــــوســـــف بــــــن عـــــلـــــوي فــي 
مــحــاضــرة ألــقــاهــا فــي مسقط مؤخراً 
هــو وصـــف مــطــمــئــن، وتــحــقــيــق دولــة 
مهمة في مجلس التعاون الخليجي 
هــذه الضمانة فــي أمنها هــو مبعث 

ارتياح للجميع.
الــتــطــرف، كما شــهــدنــاه، نــوعــان؛ 
نوع معدٍ يحدث عندما تتسلل الأفكار 
العابرة للحدود من خلال تنظيمات 
ووسائل إعــلام تقليدية واجتماعية 
وتـــحـــريـــض ونــــيــــات مـــبـــيـــتـــة، ونــــوع 
الــبــلــدان نفسها  متنقل عــنــدمــا تــجــد 
جــارة لمنطقة اضطرابات لا تلبث أن 
«تـــنـــدلـــق» عــبــر الـــحـــدود بـــأعـــداد من 
المــتــشــدديــن مــن البلد المــجــاور أو من 
أولـــئـــك المــتــدفــقــين مـــن أرجـــــاء الأرض 
والباحثين عن أوهام الخلاص بقتل 

الناس وترويع الآمنين.
عُــــمــــان فــــي مــنــطــقــة حـــيـــويـــة مــن 
الـــخـــلـــيـــج. تـــعـــرضـــت مــثــلــمــا تــعــرض 
غــيــرهــا مـــن بـــلـــدان مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي لحملات تحريض وتشويه 
لـــطـــالمـــا اشـــتـــكـــت مـــنـــهـــا. تــخــصــصــت 
بعض المنابر الإعلامية في مشاكسة 
الــرائــدة وشهدنا  التجربة العُمانية 
اضــــطــــرابــــات ســــرعــــان مــــا احــتــوتــهــا 
الــقــيــادة العمانية وتجاوزها  حكمة 
العمانيون شعباً وحكومة. لم تقف 
حملات التحريض إلا بعد أن انشغل 
المـــــحـــــرض بـــمـــشـــاكـــلـــه مـــــع الآخــــريــــن 
ومحاولته استمالة مسقط لجانبه. 
هنا نؤكد تشخيص الوزير بن علوي 
على أن ثمة مشكلة من داخل مجلس 
الــحــل. كانت صعبة  التعاون صعبة 
على عمان وهي الآن صعبة على غير 
عــمــان. هـــذا يــواجــه وجــهــاً مــن أوجــه 
الــذي صــار بعيداً عن عمان  التطرف 

وأمنها.
الثاني فقد تضافرت  الــوجــه  أمــا 
جـــهـــود الـــخـــلـــيـــج المـــشـــتـــركـــة لـــردعـــه. 
فـــمـــعـــروفـــة جـــغـــرافـــيـــة الــــتــــطــــرف فــي 
جـــنـــوب الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة. ولــيــس 
بعيداً عن الحدود العمانية الغربية، 
تــكــمــن كــل مــن «الـــقـــاعـــدة» و«داعــــش» 
فـــي مــنــطــقــة الــفــوضــى الأمــنــيــة الــتــي 
خلقها «الإخـــــوان» والــحــوثــيــون معاً 
في اليمن. وهنا تنبغي الإشادة بقوة 
الأمن العماني في قطع الطريق على 
«انــــدلاق» هــذه التنظيمات المتطرفة 
عبر الحدود. لكن أيضاً يجب تقدير 
الــدور الــذي قــام به التحالف العربي 
فــي مــواجــهــة هـــذه التنظيمات وكــف 
شرورها في منطقة حيوية محاذية 
لــلــحــدود مـــع عـــمـــان. هــــذا فــضــلاً عن 
الاطمئنان العماني للحدود الشمالية 
والـــشـــرقـــيـــة حـــيـــث مـــتـــانـــة الأمــــــن فــي 
السعودية والإمارات. الجار الآمن هو 
ضمان لجاره، ولنا في تجارب منطقة 

العراق وسوريا وتركيا أمثلة حية.
الــراحــة الأمنية التي تتمتع بها 
سلطنة عمان هي الدليل على أن الأمن 
الوطني جزء من الأمن الإقليمي، حين 
تتضافر الجهود المحلية مــع الفعل 
الإقليمي الأمني والسياسي، لتحقيق 

الاستقرار.
لــــســــان حــــــال الــــــوزيــــــر الـــعـــمـــانـــي 
يـــذكـــرنـــا بـــــأن مــنــطــقــة الــخــلــيــج ذات 
مــصــيــر مـــشـــتـــرك وأنــــــه لا فـــصـــل بــين 

المحلي والإقليمي.

* كاتبة إماراتية

في الواقع، لا يسعنا إلا أن نسلم بأن حقبة 
التحولات قد بــدأت في الجزائر بعد استقالة 
الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، ويـــبـــدو أن الــجــيــش يعد 
الرؤساء المدنيين بالنهاية، ويظهر أنه الحاكم 
الــفــعــلــي، وهـــو مــن يــســيــر الأحـــــداث ومــســارات 
الحلول، وهذا حال كل الدول القومية العربية، 
فــكــانــت شـــعـــارات الـــحـــراك فــي خــطــاب الجيش 
لقائد الأركان، حيث قال: «أكدت في الكثير من 
المرات أنني بصفتي مجاهداً، كافحت بالأمس 
المستعمر الغاشم، وعايشت معاناة الشعب في 
تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن 
ما يحاك ضــده من مــؤامــرات ودسائس دنيئة 
الــغــش والتدليس  مــن طــرف عصابة امتهنت 
والخداع». فهل استقالة بوتفليقة كانت انقلاباً 
أبيض استباقياً، والجيش هو صانع الأحداث 
من الألف إلى الياء؟ وما هو سر هذا التلاحم 

مع الشعب؟
ومـــقـــدمـــات ذلـــــك المـــشـــهـــد هــــل هــــي الــتــقــاء 
مصالح عليا أم أن الجيش تحمل المسؤولية 
لأن الواقع أصبح أكثر تعقيداً، وأراد الحفاظ 
على الأمن؟ وهذا ما نراه حاضراً مع الحشود 
في المسيرات التي تطالب برحيل رموز حقبة 
بــوتــفــلــيــقــة، وإقـــالـــة رئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس 
مجلس الأمة، وإلحاق المخابرات بوزارة الدفاع 

بدلاً من رئاسة الجمهورية.
لــقــد حــمــل الــحــراك الــضــخــم فــي العاصمة 
لافــتــات تــنــادي بــرحــيــل الــنــظــام كــلــه، وأخـــرى 
لـــة كــــل مــــن كـــــان فــــي الـــنـــظـــام  تــــنــــادي بـــمـــســـاء
ومـــحـــاســـبـــتـــه، ودفـــــــع تــكــلــفــة تــــدهــــور الـــبـــلاد 
اقتصادياً، حيث تجلت باستمرار تصدعات 
داخلية أجلت نهضة وتطور كثير من المرافق 
إلــى أجــل غير مسمى، وضــاعــت عقود  المهمة 
من الزمن بين الانتظار، وفــي دموية سنوات 

التسعينات.
الــقــوى السياسية، مع  وهــا هنا أجمعت 
ناشطين في المجتمع المدني، وعدة أطراف في 
الحراك الشعبي، على الترحيب بدور الجيش 
في توجيه المشهد السياسي، بوصفه يلتقي 
إلــى استقالة رأس  الـــذي انتهى  معه بالشكل 
السلطة، مع مبدأ الحوار والتعبير السلمي، 
وعدم الضلوع في الممارسة السياسية، وإعادة 
تــجــربــة تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لمـــا تــدخــل 
الــجــيــش لــوقــف مــســار انــتــخــابــي كــلــف الــبــلاد 
خــســائــر كــبــيــرة فــي حـــرب أهــلــيــة ازدادت على 

أثرها تشظياً وتمزقاً.
مـــن هـــنـــا، ردد كــثــيــر مـــن المــتــظــاهــريــن أن 
استقالة الــرئــيــس هــي خــطــوة أولـــى فــقــط، إلى 
أن تتم محاسبة المقربين منه، والشخصيات 
الــبــلاد، مثل سعيد  التي كانت تدير معه دفــة 
بوتفليقة شقيق الرئيس، إذ وقف إلى جانبه 
فــي الــصــراع بــين رجــل الأعــمــال الــثــري ورئيس 
الــوزراء السابق، عبد المجيد تبون، الذي أقيل 

من منصبه.
إن غاية كل تغيير هو أن ينجو الشعب من 
الثقة المفقودة  تكرار بشاعة الفساد، وتجديد 
فـــي أعـــضـــاء الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة، فــالــدســتــرة 
والدمقرطة والقوننة لا تستمر كقضايا مؤجلة 
لــكــي تــعــود الــحــيــاة الــســيــاســيــة منسجمة مع 
مصالح الــبــلاد والــشــعــب، ولــن يــكــون الترميم 
ذاتــه مرضياً أو موافقاً لسقف التفاؤل بشأن 
قــــدرة الــجــيــش عــلــى تحقيق مــطــالــب الــشــارع، 
وملء الفراغات لحل المشكل الذي يتطلب تقدماً 
البداية. وفــي الوقت نفسه، السؤال الذي  منذ 
يطرح بعد هــذه الأحـــداث هــو: هــل أحمد قايد 
صالح وحلفه يمكنهما أن يواجها طبقة الفساد 
الواسع في الجزائر بكل مكوناته وارتباطاته 

الخارجية؟
وقبل أن تبلغ تلك الاستراتيجية هدفها، هل 
وقف الجيش مع مطالب الشارع التي دعا فيها 
إلــى الاستقالة  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
فوراً، وبعدها بأقل من ساعة استجاب الرئيس؟ 
لا شك أن هذه الخطوة باركها الشعب، وهلل 
فــرحــاً وســـــروراً لاســتــجــابــة مــطــالــبــه وتحقيق 
رغبته، ولكنه بانتظار استكمال بقية المطالب 

لئلا ينتج مزيد من الانقسامات.

سيد قطب وقصته مع يوسف شحاتة
ســيــد قــطــب مــنــذ أن كــــان مـــن كُـــتّـــاب 
مــجــلــة «الـــرســـالـــة» كـــان يــطــمــح أن يــكــون 
الــفــعــلــي، وأن يكتفي  رئــيــس تــحــريــرهــا 
صــاحــبــهــا أحــمــد حــســن الـــزيـــات بكتابة 
مقالها الافــتــتــاحــي! أو أن يــكــون رئيساً 
لتحرير مجلة ثقافية أخــرى. وقــد حقق 
له هذا الطموح الأخير أول مرة في حياته 
يوسف شحاتة صاحب دار نشر اسمها 
«الــعــالــم الــعــربــي»، إذ أوكـــل إلــيــه منصب 
رئـــاســـة تــحــريــر مــجــلــة ثــقــافــيــة شــهــريــة 
تصدر عن هذه الدار اسمها أيضاً «العالم 
العربي»، التي صــدر أول عــدد منها في 
١٠ أبريل (نيسان) عام ١٩٤٧، ولكن بعد 
صــدور أربعة أعــداد منها استغنى عنه 

يوسف شحاتة.
الــلــذان تعرضا  الــدارســان الوحيدان 
لقصته مع هذه المجلة هما: صلاح عبد 
الفتاح الخالدي في كتابه «سيد قطب: 
الشهيد الــحــي»، الــصــادر في عــام ١٩٨١، 
وعـــبـــد الـــلـــه الــخــبــاص فـــي كــتــابــه «ســيــد 
قــطــب: الأديــــب الــنــاقــد» الــصــادر فــي عــام 

١٩٨٣م.
الــخــالــدي قـــال فــي هـــذه الــقــصــة: «لــم 
يستمر سيد فــي عمله فــي هــذه المجلة، 
إذ تنحى عنها بعد صدور العدد الرابع 
منها، لأسباب لا نعرفها». أما الخباص 
فقد قال فيها: «وقد ظل سيد يتولى رئاسة 
تحرير المجلة مدة أربعة شهور فقط، أي 
حتى صدور أربعة أعداد منها، ثم رأى أن 
يتخلى بعد ذلك عن رئاسة التحرير، بل 
عن الكتابة فيها، وقــد نشر سيد إعلان 
تخليه ذاك في عدد من الصحف والمجلات 
المصرية والعربية، حيث عزا تخليه إلى 
(مبادئه الخاصة)، مما  أسباب تتعلق بـ
لا مجال لتفصيله في الصحف، على حد 
قـــولـــه». وأحـــــال الــخــبــاص فـــي الــعــبــارات 
الــتــي اقتطفها مــن إعـــلان ســيــد المنشور 
في بعض الصحف والمجلات إلى مجلة 
«الأديب» اللبنانية: ج٨، السنة السادسة، 

سنة ١٩٤٧، أغسطس (آب)، ص٥٩.
وأكمل الخباص سرد القصة قائلاً: 
«وواصـــلـــت المــجــلــة صـــدورهـــا بــعــد ذلــك، 
وتولى رئاسة تحريرها محمود العزب 
موسى، وكــان يشترك معه في التحرير 
مــــحــــمــــود تــــيــــمــــور بــــــــك، وظــــــــل يـــوســـف 
شــحــاتــة مــديــراً لــــــلإدارة. وحــيــنــمــا صــدر 
الــعــدد الــخــامــس، كــتــب رئــيــس التحرير 
الــجــديــد، كــلــمــة قــصــيــرة بــعــد افــتــتــاحــيــة 
الـــعـــدد، عـــرض فــيــهــا لتخلي ســيــد قطب 
عن رئاسة تحرير المجلة، منكراً أن يكون 
ذلـــك عــائــداً إلـــى مــبــادئ خــاصــة، مكتفياً 
بالقول: وجـــدّت أمــور بعد ذلــك، أوجبت 
أن يستقيل الأستاذ سيد، أو يتنحى عن 
المضي في الإشراف على غرس يده. دون 

أن يبدي تلك الأسباب أو 
يــفــصــح عـــن تــلــك الأمــــور 
التي جـــدّت. وكتب مدير 
الــعــدد نفسه  فــي  الإدارة 
كذلك، كلمة قصيرة، أنكر 
ــي  تــخــلِّ يــــكــــون  فـــيـــهـــا أن 
(مــبــادئ  ســيــد مــتــعــلــقــاً بـــ
خاصة)، دون أن يوضح 
بـــــــــدوره الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
دعـــــت ســـيـــداً إلـــــى اتـــخـــاذ 

مثل هذا الموقف».
عــــــرض  أن  وبــــــــعــــــــد 

لوجهتي نظر الطرفين المتنازعين: وجهة 
نظر سيد قطب مــن جــهــة، ووجــهــة نظر 
محمد الــعــزب مــوســى ويــوســف شحاته 
من جهة أخــرى، حاول أن يصل إلى رأي 
به الحكم لطرف 

ّ
توسطي وتوافقي، يجن

والحكم على الطرف الآخر فقال: «ونحن، 
وإن كنا نجهل الأسباب الحقيقية التي 
جعلت سيداً يتخذ ذلك الموقف، وإن كنا 
لا نــعــلــم شــيــئــاً كــذلــك عــن الأســـبـــاب التي 
الــخــاصــة)، كما يذكر  (مــبــادئــه  بـــ تتعلق 
سيد نفسه، أو الأمور التي جدّت وأوجبت 
اســـتـــقـــالـــتـــه، كـــمـــا ذكـــــر رئـــيـــس الــتــحــريــر 
الجديد، فإننا نميل إلى الظن بأن أموراً 
الــتــي جعلت سيداً  شخصية بحتة هــي 
يتخلى عن المجلة. ولسنا نرى أن الخلاف 
يتعلق بخلاف أدبي، أو مذهبي لأننا ما 
عهدنا سيداً يصمت حين يثور بينه وبين 
الآخرين خلاف من هذا النمط. ولو صمت 
سيد، ما كانت المجلة وإدارتها لتصمت 
بدورها كذلك. فالخلاف - في أغلب الظن 
- يعود إلى أمــور شخصية آثر الطرفان 

عدم ذكرها، والصمت إزاءها».
في معلومات الخالدي عن تلك المجلة 
اتــفــق مــع يوسف  يعتقد أن ســيــد قــطــب 
شحاتة على أن يمول هذا الأخير مجلة 
باسم «العالم العربي»، وأن يتولى هو 
الإشـــــــراف عــلــيــهــا. وقــــد عـــــرّف بــيــوســف 
شــحــاتــه عــلــى أنـــه رجـــل نــصــرانــي! وفــي 
الــخــبــاص عــن المجلة يحسب  معلومات 
أن يــوســف شحاته كــان – فقط – مديراً 
لإدارتها. وهذا ما يشي به قوله في بداية 
حديثه عن المجلة: «صدرت هذه المجلة... 
وكانت - كما جاء في عددها الأول - مجلة 
شــهــريــة عــلــمــيــة أدبـــيـــة اجــتــمــاعــيــة. وقــد 
تولى سيد قطب رئاسة تحريرها، بينما 
كــــان يـــوســـف شــحــاتــة مـــديـــراً لـــــــلإدارة». 
ويؤكد هذا الظن قوله السالف: «... وظل 
لـــلإدارة». وكذلك  يوسف شحاته مديراً 
تعريفه به آخر مرة ذكر فيها اسمه بأنه 
مدير الإدارة. ويحسب الخباص أيضاً 
أن اســم المجلة (العالم العربي) كــان من 
اختيار سيد قــطــب. وهـــذا مــا يــوحــي به 

قــولــه: «ولـــم تكن تسمية 
مــجــلــة (الـــعـــالـــم الــعــربــي) 
بهذا الاســـم، دون قصد، 
تــــخــــطــــيــــط، ولـــكـــنـــهـــا  أو 
كــــــانــــــت مـــــــقـــــــصـــــــودة، إذ 
كانت المجلة تعنى بنشر 
موضوعات مختلفة على 
صفحاتها تتعلق بأقطار 

العالم العربي كافة».
مــعــلــومــات الــخــالــدي 
عــــــن المــــجــــلــــة وتـــعـــريـــفـــه 
بــيــوســف شــحــاتــه زوده 
بهما محمد قطب. وقد تعمد محمد قطب 
أن يـــــزوده بــمــعــلــومــات مــنــقــوصــة وغــيــر 
دقيقة ومضللة عن المجلة وعــن يوسف 
شحاتة، معلومات جعلت من سيد قطب 
هو صاحب فكرة إنشاء المجلة، وجعلت 
من يوسف شحاتة مجرد تاجر مسيحي 
ممول للمجلة مالياً. أقــول إنه قد تعمد 
هــذا لأنــه عاصر تجربة أخيه الأكبر في 
مجلة «العالم العربي»، وبالتالي يعلم 
أن الذي عينّ أخاه الأكبر رئيس تحريرها 
هـــو يـــوســـف شـــحـــاتـــة، ولــــم يــعــين أخـــوه 
ـــر له 

ّ
الأكــبــر نفسه. وأن هــذا التعيين وف

- وأعــنــي محمد قطب - ولأخــتــه حميدة 
التي تكبره في السن فرصة النشر فيها. 
وهــــو يـــعـــرف جـــيـــداً أن يـــوســـف شــحــاتــة 
ناشر وكاتب. لكنه طمس هذه المعلومة 
لضغينة أورثها إياه أخوه الأكبر تجاه 

هذا الرجل.
معلومات الخالدي عن المجلة التي 
اعــتــمــد فــيــهــا عــلــى نــفــســه هـــو تصفحه 
الــعــدد الأول مــن تلك المجلة،  لافتتاحية 
ليقول: «وقد رسم سيد قطب في الصفحة 
بــرنــامــجــهــا  الـــــعـــــدد الأول  مـــــن  الأولـــــــــى 
ومــنــهــاجــهــا وغــايــتــهــا وخــطــة ســيــرهــا»، 
وتصفحه لعددها الخامس، ليستشهد 
بما قاله رئيس التحرير الجديد محمد 
الـــــعـــــزب مــــوســــى فـــــي الــــســــطــــور الأولــــــى 
مــن مــقــالــه «إيـــضـــاح لا افــتــضــاح»، التي 
إقـــراراً بفضل سيد قطب على  تضمنت 
المجلة. وهـــذا الاستشهاد المبتور كــرره 
بـــعـــده عــبــد الـــلـــه الـــخـــبـــاص. والمــعــلــومــة 
الأخـــــرى الــتــي اعــتــمــد فــيــهــا عــلــى نفسه 
نــقــلــهــا مـــمـــا حــــكــــاه عـــــــلاّل الـــفـــاســـي عــن 
معرفته بسيد قطب حينما كــان رئيس 
تحرير تلك المجلة، ليقول الخالدي: إن 
سيد قطب راح ينشر فيها التحليلات 
السياسية. هذه المعلومة نقلها من كتاب 
«الشهيد سيد قطب» لطائفة من الكتاب. 
الله الخباص  هــذا الكتاب يخبرنا عبد 
فــي مــقــدمــة كــتــابــه أن «جــمــاعــة الشهيد 
ســيــد قــطــب» أصــدرتــه عــقــب إعــــدام سيد 
قطب، وأنــه ضــم عــدداً مــن المــقــالات التي 

تعرض لحياته وفكره، بجانب الكلمات 
والــقــصــائــد الــتــي قيلَت فــي رثــائــه. وهو 
يميل إلى أن الكتاب صدر في نهاية عام 
١٩٦٦، أو في بداية عام ١٩٦٧، لأن كل ما 

ضمه الكتاب قد كُتِب عام ١٩٦٦.
مــعــلــومــات عــبــد الــلــه الــخــبــاص عن 
مجلة «العالم العربي» اعتمد في إيرادها 
على استقرائه لأعدادها من العدد الأول 
إلـــى الــعــدد الـــرابـــع، فــعــدّد بــعــض أســمــاء 
البارزين، وعدّد أسماء الشعراء  كُتّابها 
الـــذيـــن نـــشـــروا قــصــائــدهــم فــيــهــا. وأبـــان 
عن دور سيد قطب الكتابي والتحريري 
فــيــهــا، إضــافــة إلـــى نــقــلــه بــعــض مــا قاله 
ســيــد قــطــب فــي افــتــتــاحــيــة أول عـــدد من 
أعداد المجلة، الذي يشرح فيه خطة عمل 
المجلة ويبينّ طبيعة توجهها. واعتمد 
في عرض قضية الخلاف الذي نشب بين 
سيد قطب ويوسف شحاته على عددها 
الـــخـــامـــس وعـــلـــى عــــدد مــجــلــة «الآداب» 

المذكور رقمه وتاريخه أعلاه.
ها  إعجابي بهذه الدراسة التي أعدُّ
أول دراســـة علمية تاريخية دقيقة عن 
سيد قطب، وأعتبرها الدراسة المعتمدة 
في التوثيق المعلوماتي عن حياة سيد 
قطب في مرحلتيها الأدبية والأصولية، 
وفــي التوثيق الببليوغرافي عما كتبه 
ومــــا كــتــبــه الآخـــــــرون عـــنـــه، ومـــمـــا يــزيــد 
إعــجــابــي بــهــا أن صاحبها اســتــطــاع أن 
يــقــدم دراســــة مــوضــوعــيــة رصــيــنــة، رغــم 
انــحــيــازه لــســيــد قــطــب الــنــاقــد والأديــــب، 
ولسيد قطب المثقف الإســلامــي، ولسيد 
قطب السياسي، ورغم أن سنه حين بدأ 
العمل عليها عام ١٩٧٨، وحين نوقشت 
بوصفها رســالــة ماجستير عــام ١٩٨٢، 
كــانــت ســنــه لــم تــصــل بــعــد إلـــى الثلاثين 
عاماً، لكن هذا لا يمنع من التنبيه على 
خطأين وقع فيهما فيما كتبه عن تجربة 
سيد قطب مع مجلة «العالم العربي»، ولا 
يحول من إظهار صفحة غير ناصعة في 
حياة سيد قطب على مستوى الأخلاق، 
غــــطّــــاهــــا بــــذريــــعــــة الـــــوصـــــول إلــــــى رأي 

توسطي وتوافقي.
الخطأ الأول أن يــوســف شحاتة لم 
يكن مدير إدارة تلك المجلة - فقط - بل 
كــان إلــى ذلــك شريكاً. وباعها فيما بعد 
إلـــى شــريــكــه. والمــجــلــة كــانــت تــصــدر عن 
دار «العالم العربي» التي كــان يملكها. 
والـــخـــطـــأ الـــثـــانـــي أن تـــوجـــه المــجــلــة إلــى 
«الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي» لـــم يــكــن لــســيــد قطب 
أي دور فيه. فهذا التوجه كان موجوداً 
الــنــشــر. ومطبوعاتها  أســاســاً عــنــد دار 
الــقــديــمــة تــشــهــد بـــذلـــك. وســـيـــد قــطــب لا 

علاقة له بتلك الدار لا إدارة ولا نشراً. 
وللحديث بقية.

دراما إغريقية في «أم البرلمانات»

مها محمد الشريف مهرة المهيري*

عادل درويش 

علي العميم
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رئيس مركز الأمن السيبراني: السعودية تتحول 
ر للكفاءات

ّ
من مستهلك للمعرفة إلى مصد

البحر الميت: نجلاء حبريري

قـــــــــال تـــــــرولـــــــز أورتـــــيـــــنـــــغ 
يـــــورغـــــنـــــســـــن، رئـــــيـــــس مـــركـــز 
الأمــن السيبراني في المنتدى 
الــــــعــــــالمــــــي، إن  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة تــــــتــــــحــــــول مـــن 
مستهلك للمعرفة إلى مُصدّر 
لــــهــــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن المـــركـــز 
الــذي يرأسه يعمل مع جهات 
حكومية وخاصة في المملكة 
عــــلــــى مــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات 

السيبرانية.
وأوضـــــح يــورغــنــســن، في 
حــديــث مــع «الــشــرق الأوســـط» 
عــــلــــى هــــامــــش أعـــــمـــــال الــــيــــوم 
الأول مــن المــنــتــدى فــي دورتـــه 
الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــرق الأوســـــط 
أفــريــقــيــا، أن المنتدى  وشــمــال 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي قــــرر 
قبل سنة إنــشــاء مــركــز للأمن 
السيبراني، استجابة لوتيرة 
التطور التكنولوجي السريعة 
لــلــغــايــة، بــهــدف ضــمــان الأمــن 

والخصوصية. 
ويــــــســــــعــــــى المـــــــــركـــــــــز إلــــــى 
اســتــقــطــاب أفـــضـــل الـــكـــفـــاءات 
فــي هـــذا المــجــال مــن الــشــركــات 
والــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات والــــــقــــــطــــــاع 
الأكـــــــاديـــــــمـــــــي، لــــبــــحــــث ســـبـــل 
تـــخـــفـــيـــف تــــأثــــيــــر الـــهـــجـــمـــات 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة ومـــواجـــهـــتـــهـــا. 
وقــــــــــــال: «نــــعــــمــــل حــــالــــيــــاً مــع 
عــــــدد مـــــن الـــــشـــــركـــــات، بــيــنــهــا 
شــركــات فــي الــســعــوديــة قبلت 
التحدي» لمواجهة التهديدات 
الــــــســــــيــــــبــــــرانــــــيــــــة. وأوضــــــــــــح 
المــــركــــز يــعــمــل  يـــورغـــنـــســـن أن 

عــلــى تــحــســين مــعــايــيــر العمل 
فـــــي إطـــــــار تــــحــــديــــات الــــثــــورة 
الــرابــعــة، عبر عدد  الصناعية 
مــن المــشــاريــع تــشــمــل شبكات 
الـــكـــهـــربـــاء والــــبــــنــــوك وقـــطـــاع 
الـــــطـــــيـــــران وبـــــنـــــاء الــــــقــــــدرات، 
وتـــأســـيـــس أكـــاديـــمـــيـــة لــلأمــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي وبــــنــــاء شــبــكــات 
المــــعــــطــــيــــات والآراء  لــــتــــبــــادل 
تهدف جميعها لتفادي هجوم 
جديد على غــرار «وانــا كراي» 
الذي استهدف وعطّل في عام 
٢٠١٧ أكثر من ٢٣٠ ألف جهاز 
إلــكــتــرونــي فــي ٩٩ دولـــة حــول 

العالم، حسب اليوروبول.
إلى ذلك، توقف يورغنسن 
عند العمل الذي يقوم به المركز 
مــــع «أرامــــــكــــــو»، فــيــمــا يــخــص 
الــقــدرات وتأمين سلسلة  بناء 
الإمـــــــــداد، وتــحــقــيــق الـــتـــقـــارب 
بين «تكنولوجيا المعلومات» 

و«التكنولوجيا التشغيلية».
إلـــى ذلـــك، قـــال يورغنسن 
إنه لمس خلال زيارته الأخيرة 
إلى السعودية زخماً إيجابياً، 
لافــتــاً إلــى الــحــضــور النسائي 
الــــــــقــــــــوي فــــــــي مـــــــجـــــــال الأمــــــــن 
السيبراني. وأضاف أنه لاحظ 
اختلافاً في مقاربة السعودية 
تــجــاه الأمــــن الــســيــبــرانــي، من 
استيراد المعرفة واستهلاكها 
إلـــــــــــــى تـــــــأهـــــــيـــــــل الــــــــكــــــــفــــــــاءات 
الــــوطــــنــــيــــة وتــــدريــــبــــهــــا عــلــى 
الــــــقــــــدرات المـــطـــلـــوبـــة والـــعـــمـــل 
بـــــاتـــــجـــــاه تــــصــــديــــر المــــعــــرفــــة 
والكفاءة السيبرانية والذكاء 
الاصطناعي وتقنية «البلوك 

تشين».

الفالح: الشباب سيقود موجة التحول الصناعي الثالثة في السعودية

العاهل الأردني يدعو في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي إلى «شراكة واسعة» 
البحر الميت (الأردن):

نجلاء حبريري

الذكاء الاصطناعي، والتغير 
المــنــاخــي، والــحــرب ضــد «داعـــش»، 
وتــعــزيــز مــشــاركــة المــــرأة فــي ســوق 
العمل، ومواكبة الثورة الصناعية 
الرابعة... هي بعض القضايا التي 
بحثها المنتدى الاقتصادي العالمي 
«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا  لـ
في البحر الميت أمس. واجتمع ألف 
مشارك من أكثر من ٥٠ دولــة، بين 
قـــادة سياسيين ورجـــال وســيــدات 
أعمال وفاعلين في المجتمع المدني 
في اليوم الأول من أعمال المنتدى 
الــتــي تواجهها  الــتــحــديــات  لبحث 
المنطقة، وإيــجــاد حلول لها تحت 
شعار «نحو نظم تعاون جديدة».

وافتتح العاهل الأردنـــي عبد 
الله الثاني، المنتدى برسالة تفاؤل 
ز 

ّ
ودعوة إلى «شراكة واسعة» تحف

الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي المــنــطــقــة. 
وتــحــدث المــلــك أمـــام المــشــاركــين في 
المـــنـــتـــدى صـــبـــاح أمـــــس، بــحــضــور 
المــلــكــة رانـــيـــا وولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
الـــحـــســـين بــــن عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــانـــي، 
والـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، والرئيس النيجيري محمد 
بخاري، والرئيس الأرميني أرمن 
ساركيسيان، والرئيس الجيبوتي 
إســــمــــاعــــيــــل عــــمــــر جــــيــــلــــه، فـــضـــلاً 
عـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لأفــغــانــســتــان عــبــد الله 
عبد الله. وقال العاهل الأردني إن 
«أبناء منطقتنا الذين يزيد عددهم 
على ٣٠٠ مليون، يمثلون مجموعة 
المــتــحــفــزة للمنافسة  المـــواهـــب  مـــن 
على مستوى العالم، كما يوفرون 
ســـــوقـــــاً كــــبــــيــــرة مـــــن المــســتــهــلــكــين 

ومــــؤســــســــات الأعــــــمــــــال». وتــــابــــع: 
«إنــنــا نــحــتــاج إلـــى شــراكــة واســعــة 
من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، 
وشــراكــة تتضمن اســتــثــمــارات من 
الــخــاص وقــــدرة إنتاجية  الــقــطــاع 
على جميع المستويات». وأشار إلى 
أنه «لا بد أن ينبع هذا الجهد من 
المنطقة وفيها، من خلال مبادرات 
تـــــقـــــودهـــــا دول الإقـــــلـــــيـــــم هـــدفـــهـــا 
الازدهــــار والــنــمــو. والأردن ملتزم 

بهذا النهج».
الله الثاني  وشجع الملك عبد 
على الاستثمار في بلاده، معتبراً 
أن «المــــصــــدر الأكـــثـــر أهــمــيــة لــقــوة 
المـــوارد البشرية، التي  الأردن هــو 
تــتــمــتــع بــمــهــارات عــالــيــة»، وشـــدد 
على أن «الشباب الأردنــي عاقدون 
العزم على النجاح وهم مكسب لأي 
مؤسسة». وأضاف الملك أن «الأردن 
حــــــدد أولـــــويـــــاتـــــه فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية التي توفر آفاقاً واعدة 
لــلــنــمــو والاســتــثــمــار، حــيــث تبنى 
هذه القطاعات على مصادر القوة 
الاقــتــصــاديــة المــتــمــيــزة، بــمــا فيها 
اتفاقيات التجارة الحرة العديدة 
والــعــلاقــات التجارية القوية التي 
تربط الأردن بأسواق تضم أكثر من 
مليار مستهلك حول العالم». كما 
تحدث العاهل الأردنــي عن أهمية 
الطاقات المتجددة في بلاده، وقال 
إن «الأردن يــعــمــل عــلــى اســتــغــلال 
مـــــصـــــادرنـــــا الـــغـــنـــيـــة مـــــن الـــطـــاقـــة 
النظيفة والمتجددة، وبحلول العام 
ــع أن تغطي المــصــادر 

ّ
الــقــادم نــتــوق

ــمــس احتياجاتنا من 
ُ

المــتــجــددة خ
الطاقة».

وبـــــحـــــثـــــت الـــــجـــــلـــــســـــات الــــتــــي 
انعقدت أمس، حلولاً لعدة قضايا 
تـــعـــرقـــل الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
المــنــطــقــة، بــيــنــهــا الــتــغــيــر المــنــاخــي 

وسرعة التحول التكنولوجي الذي 
الرابعة.  الــثــورة الصناعية  يــرافــق 
وأوضــــــــــح تــــونــــي تـــــشـــــان، رئـــيـــس 
«جـــامـــعـــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
أنــه «لا أحد  والتقنية» (كــاوســت) 
مستعدّاً للثورة الصناعية الرابعة، 
وفيما تواجه المنطقة عدة تحديات، 
إلا أن أمامها فرصاً كثيرة كذلك»، 
مضيفاً: «إننا نحتاج إلى إجراءات 

سريعة لمواكبة هذه التغيرات».
وخـــــصـــــص المـــــنـــــتـــــدى جــلــســة 
خاصة للنقاش مــع خالد الفالح، 
وزيـــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــثــروة 
المعدنية السعودي، أدارها المؤسس 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي كلاوس شواب. 
واستعار الفالح عبارة استخدمها 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي الأمــــيــــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، فــــي مــنــتــدى 
«مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار» 

الذي احتضنته الرياض في أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، 
مــفــادهــا أن «الـــشـــرق الأوســـــط هو 
أوروبــــــا الـــجـــديـــدة». وقــــال الــفــالــح 
إن الــســعــوديــة انــطــلــقــت فـــي رحــلــة 
إصلاح وتحول، «ونريد أن تنهض 
جميع دول الشرق الأوسط معنا». 
وســلــط الــوزيــر الــســعــودي الــضــوء 
عــلــى قـــــدرات الــشــبــاب فـــي المنطقة 
عــــامــــة وفـــــي الـــســـعـــوديـــة خـــاصـــة، 
«الذين يتمتعون بروح استثمارية 

عالية وبثقة بقدراتهم».
المــمــلــكــة  الــــفــــالــــح أن  واعــــتــــبــــر 
شــــهــــدت «ثـــــورتـــــين صــنــاعــيــتــين». 
الأولــى في أربعينات وخمسينات 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث شـــهـــدت 
السعودية ازدهـــار أوســـع صناعة 
للنفط والــغــاز والأكــثــر تــطــوراً في 
الــــعــــالــــم، قــــادهــــا وأشــــــــرف عــلــيــهــا 
ســـعـــوديـــون، لافـــتـــاً إلــــى أن شــركــة 

«أرامكو» هي الشركة الأكثر ربحية 
أمــا الموجة الثانية من  في العالم. 
الــــتــــحــــول الـــصـــنـــاعـــي فـــكـــانـــت فــي 
السبعينات، وقــامــت على تطوير 
البيتروكيماويات بقيادة «سابك» 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــشــــركــــات الــــرائــــدة 
لمــــواد كيميائية متقدمة  المــنــتــجــة 

وللدائن وغيرها.
أمــا موجة التحول الصناعي 
طــلــقــت قــبــل أشــهــر، 

ُ
الــثــالــثــة الــتــي أ

فـــســـيـــقـــودهـــا الــــشــــبــــاب. وأوضــــــح 
الـــفـــالـــح أن مــــحــــرّك هـــــذا الـــتـــحـــول 

ــج تــطــويـــــر الــصــنــاعـــــة  هـــو «بــرنــامـــ
الوطنيـة والخدمـات اللوجيستية، 
الــــــذي أطـــلـــقـــتـــه المـــمـــلـــكـــة فــــي إطــــار 
يــنــايــر (كــانــون  فـــي  (رؤيـــــة ٢٠٣٠) 
الثاني) الماضي والذي يهدف إلى 
تحقيق نمو وتكامل بين قطاعات 
رئيسة في اقتصاد المملكة، تشمل 
الــصــنــاعــة، والــتــعــديــن، والــطــاقــة، 
والخدمات اللوجيستية وغيرها».

وأوضح الفالح: «سيجمع هذا 
المــــــوارد الطبيعية  بـــين  الــبــرنــامــج 
القوية التي تزخر بها المملكة من 
معادن وطــاقــات. ولا أتحدث فقط 
عــن مــصــادر الطاقة التقليدية في 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، بــــل عــــن مـــصـــادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة كــذلــك»، مضيفاً 
أن «الــصــنــاعــات الــتــي تــقــوم على 
التكنولوجيا والابتكار والأبحاث 
انطلقت في السعودية وستستمر 
فــــــي الـــــنـــــمـــــو، بــــفــــضــــل الــــشــــركــــات 
الصغيرة والمتوسطة التي يقودها 

الشباب».
ورداً على سؤال حول مستقبل 
السعودية فــي ظــل «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
تـــوقـــع الـــفـــالـــح أن تــشــهــد المــمــلــكــة 
اقتصاداً سعودياً متنوعاً، تقوده 
صـــنـــاعـــات الـــتـــعـــديـــن والـــســـيـــاحـــة، 
والــصــنــاعــات التحويلية المتقدمة 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، 
وتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا المــــــعــــــلــــــومــــــات 
والاتـــصـــالات وهـــي كلها قطاعات 
ســـتـــتـــفـــوّق عـــلـــى مــســاهــمــة الــنــفــط 
والــغــاز فــي الاقــتــصــاد الــســعــودي. 
كـــمـــا أعــــــرب الـــفـــالـــح عــــن ثــقــتــه فــي 
نمو وازدهـــار الشركات الصغيرة 
ومتوسطة الحجم بحلول ٢٠٣٠. 
قــائــلاً إن «شـــركـــات صــغــيــرة قــد لا 
نــعــرفــهــا الآن، ستصبح بــين أكبر 
وأهـــــم الـــشـــركـــات فـــي الــســعــوديــة، 

وسيقودها شباب ونساء».

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا والرئيس عباس في المنتدى (رويترز)

 
ٍّ

ASHARQ AL - AWSAT إن الثورة الصناعية الرابعة فرصة لا تحد ألان بجاني قال لـ 

رئيس «ماجد الفطيم» التنفيذي: نفتتح دار سينما شهرياً في السعودية 
البحر الميت (الأردن):

نجلاء حبريري

اعتبر ألان بجاني، الرئيس 
التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم 
الــقــابــضــة»، أن الإصــلاحــات التي 
تقودها السعودية في إطار «رؤية 
إلــى فــرص أعمال  ٢٠٣٠» تتحول 

في المملكة وخارجها.
«الــشــرق  وتـــحـــدّث بــجــانــي لـــ
الأوســــط» قــبــل ســاعــات مــن حفل 
اســتــقــبــال نظمته شــركــة «مــاجــد 
الـــدورة  الفطيم» للمشاركين فــي 
الــــــــ١٧ مــــن المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  الــــعــــالمــــي لــــــ
وشـــمـــال أفــريــقــيــا والـــعـــاشـــرة في 
الأردن، عن أهمية القطاع الخاص 
فـــــي مــــواكــــبــــة تــــــطــــــورات الــــثــــورة 

الصناعية الرابعة.
وتوقف بجاني عند الأعمال 
التي تشرف عليها شركة «ماجد 
الفطيم» في السعودية، تماشيا 
إن  وقـــــــــال   .«٢٠٣٠ «رؤيـــــــــــة  مــــــع 
«السعودية دولة مهمة بالنسبة 
لنا كشركة، والتزامنا تجاهها ظل 
ثابتا على مــدى عقد مــن الزمن. 
لدينا عدد من الأعمال الرائدة في 
السعودية، تشمل كارفور ومجال 
الـــســـيـــنـــمـــا عـــــن طــــريــــق (ڤــــوكــــس 
ســـيـــنـــمـــا)». وأوضــــــح بــجــانــي أن 

(ڤـــوكـــس ســيــنــمــا) الــتــي تــديــرهــا 
«ماجد الفطيم» وتُــعــدّ رائــدة في 
الــشــرق الأوســـــط، تفتتح  منطقة 
«تــقــريــبــا دار سينما واحــــدة كل 
الثاني)  شهر منذ يناير (كانون 

من هذا العام» في السعودية.
ويــنــدرج ذلــك فــي إطــار خطة 
«مــــاجــــد الـــفـــطـــيـــم» افـــتـــتـــاح ٦٠٠ 
شاشة سينما في مختلف أرجاء 
السعودية خلال خمس سنوات. 
بـــجـــانـــي أن «صـــنـــاعـــة  وأوضــــــــح 
السينما مهمة للغاية، من حيث 
خلق فرص العمل وتشجيع إنتاج 
محتوى محلي ودعم الإبداع في 
السعودية وعبر المنطقة، فضلا 
عن تقديم المحتوى المنتج إقليميا 

في السعودية».
ومــــتــــحــــدثــــا عـــــن إصــــلاحــــات 
قــال بجاني إنها  «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
سمحت بحل المشاكل التي تواجه 
الأعــمــال فــي الــســعــوديــة، واصــفــا 
«الـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا»  إيـــاهـــا بــــ
ومـــعـــتـــبـــرا أن هـــــذه الإصــــلاحــــات 
تـــــتـــــحـــــول إلـــــــــى فـــــــــرص لمـــجـــتـــمـــع 
الأعمال. وأوضح: «شهدنا خلال 
التزاما  السنوات الثلاث الماضية 
الـــرؤيـــة فــي عــدد  رائــعــا بتحقيق 
من القطاعات المهمة»، مستشهدا 
بقيادة المرأة وافتتاح دور سينما. 
وأضاف: «نحن فخورون لكوننا 

جهة توظيف كبيرة لسعوديات 
وســــعــــوديــــين، ولمـــشـــاركـــتـــنـــا فــي 

تأسيس قطاع السينما».
ويـــتـــرأس ألان بــجــانــي هــذه 
الــــدورة مــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــــعـــــالمـــــي فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، إلــــــى جـــانـــب 
«مــجــلــس  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ
التنمية الاقتصادية البحريني» 
خــالــد الــرمــيــحــي، ووزيــــر التغير 
المـــنـــاخـــي والــبــيــئــة فـــي الإمــــــارات 
ثــانــي أحــمــد الــــزيــــودي، ووزيــــرة 
السياحة المصرية رانيا المشاط، 
ورئــيــس «جــامــعــة المــلــك عبد الله 
للعلوم والتقنية» تــونــي تشان، 
ورئيس البنك الأوروبي للإنشاء 
والــتــعــمــيــر ســومــا تــشــاكــرابــاتــي، 
والمــســتــشــارة لــســيــاســات الــشــرق 
الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي 
مؤسسة «أكــســس نـــاو» وفـــاء بن 

حسين.
وبــصــفــتــه رئــيــســا مــشــاركــا، 
قـــــال بـــجـــانـــي: «نــعــتــبــر المــنــتــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي أهـــم منصة 
دولـــــــيـــــــة تــــتــــيــــح حــــــــــــــوارا جــــديــــا 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــا بــــين الــقــطــاعــين 
الــــــخــــــاص والــــــــعــــــــام. واجــــتــــمــــاع 
الـــشـــرق الأوســـــط ينعقد  مــنــطــقــة 
تحت عــنــوان «بــنــاء نظم جديدة 
للتعاون»، ويندرج تحت الإطــار 

العام المتعلق بالثورة الصناعية 
الــــــرابــــــعــــــة». ويـــــــــرى بــــجــــانــــي أن 
التحديات التي تواجهها المنطقة 
تــتــطــلــب تـــعـــاونـــا عــلــى المــســتــوى 
الإقـــلـــيـــمـــي، لـــدفـــع نـــمـــو مــســتــدام 
عبر المنطقة، مشددا على أهمية 
التجارة الحرة عبر منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرا 
أن تــحــقــيــق ذلــــك ســيــقــود الــنــمــو 
الاقتصادي ويعززه عبر المنطقة.

وقــــــــال: «عــــنــــدمــــا نـــنـــظـــر إلـــى 

المــنــطــقــة كـــكـــل، والـــتـــي تــمــتــد من 
بــاكــســتــان إلــــى المـــغـــرب، نــجــد أن 
لدينا نحو ٦٠٠ مليون شخص لا 
بـــ٣ تريليونات  يساهمون ســوى 
دولار في الناتج العالمي الإجمالي 
الـــــــذي يـــصـــل إلــــــى ٨٨ تــريــلــيــون 
ل 

ّ
دولار. وبالتالي، فإننا لا نمث

ســوى جــزء صغير مــن مساهمة 
الولايات المتحدة التي تصل إلى 
نحو ٢٠ تريليونا وأوروبــا التي 
بـــ١٧٫٥ تريليون والصين  تساهم 

بـ١٢ تريليونا».
ويــــــرى بـــجـــانـــي أن «بـــإمـــكـــان 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا أن ترفع مساهمتها، فهي 
تتمتّع بالديمغرافية المناسبة كون 
أكثر من ٥٠ في المائة من السكان لا 
يتجاوزون سن ٢٥. هؤلاء الشباب 
بحاجة إلى وظائف ونموذج نمو 
اقـــتـــصـــادي مـــســـتـــدام، والــتــعــلــيــم 
المـــــنـــــاســـــب». وأضـــــــــــاف: «نــعــيــش 
الــيــوم فــي منطقة تتمتع بقطاع 

خـــــــــــــاص نــــشــــيــــط 
اســتــثــمــار  وروح 
قـــــــــويـــــــــة، لـــكـــنـــهـــا 
تعاني في الوقت 
نــفــســه مــــن قــطــاع 
ــــم 

ّ
عــــــــــــام مــــتــــضــــخ

كـــمـــا تــــواجــــه عـــدة 
قـــــــــيـــــــــود لــــلــــنــــمــــو 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي». 
ورغــم التحديات، 
ينظر بجاني إلى 
المنطقة  مستقبل 
بــعــين تــفــاؤل، إذ أن «هــنــاك وعيا 
من طرف أصحاب المصلحة بهذه 
الــتــحــديــات، وشــهــدنــا الــكــثــيــر من 
المــبــادرات الإصلاحية لمواجهتها 
ســواء كــان عبر «رؤيـــة ٢٠٣٠» في 
السعودية أو ما تقوم به الإمارات 
مــنــذ نــحــو عـــقـــد، أو الإصـــلاحـــات 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا مصر 
في السنتين الماضيتين لتحسين 
بــيــئــة الأعــــــمــــــال». ويــــــرى بــجــانــي 
الــــثــــورة  أن مـــســـؤولـــيـــة مــــواكــــبــــة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة لا تــقــع على 
كاهل القطاع الحكومي فحسب، 
بل يعتبر أنه ينبغي على القطاع 
الخاص أن يطرح رؤية اقتصادية 
خاصة بالمنطقة وأن يلعب دورا 
فـــعـــالا بـــــدل الاكـــتـــفـــاء بــالمــطــالــب. 
ويقول بجاني إنه يرى في الثورة 

الرابعة فرصة كبيرة،  الصناعية 
ولــيــس تــحــديــا، «فــهــي تــتــيــح لنا 
معالجة عدة مشاكل بشكل لم يكن 
متاحا في المــاضــي». ويضيف أن 
«التكنولوجيا اليوم أداة تمكين، 
ويــنــبــغــي عــلــيــنــا تــأهــيــل الــشــبــاب 
فــي المنطقة للمشاركة فــي النمو 
الاقتصادي والاستفادة من الثورة 

الصناعية الرابعة».
ويــــــــنــــــــظــــــــر بــــــــجــــــــانــــــــي إلــــــــى 
«التحديات التي نواجهها اليوم 
عـــلـــى أنـــهـــا مـــــوجـــــودة مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة وتحتاج معالجة، وليست 

نتاج التطور التكنولوجي». 
الـــذكـــاء  بــجــانــي أن  يــــرى  ولا 
الاصــطــنــاعــي ســيــهــدد الــوظــائــف 
إلــى مــا قدّمه  ويــقــول: «إذا نظرنا 
لــنــا الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي خــلال 
القرن الماضي، نجد أنه خلق فرص 
عـــمـــل جــــديــــدة تـــفـــوق بــكــثــيــر تــلــك 
التي انتهت. إلى ذلك، فإن الذكاء 
الاصــطــنــاعــي يــقــدّم الــيــوم مقاربة 
جديدة، فهو يقوم بعدة وظائف، 
فيما يلعب الإنــســان عـــدة أدوار. 
هــــذا ســيــســمــح لــنــا بــالاســتــمــتــاع 
بحياة ذات مــغــزى، بــدل الاكتفاء 
بتكرار العمل نفسه بشكل يومي، 
مــا سيفتح الــبــاب أمـــام المــزيــد من 
الإبــــــــداع والمـــــبـــــادرة والاســـتـــثـــمـــار 
والاندماج بشكل أكبر في العالم».

جانب من تدشين أول دور عرض سينمائي في السعودية
وفي الإطارألان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»،

مصر تلغي الدعم على معظم أنواع الوقود بحلول منتصف يونيو 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الــــســــلــــطــــات المـــصـــريـــة 
لصندوق النقد الدولي، في رسالة 
في يناير (كانون الثاني) نشرها 
الـــصـــنـــدوق أمــــــس، إنـــهـــا ســتــلــغــي 
الدعم على معظم منتجات الطاقة 

بحلول ١٥ يونيو (حزيران).
وقـــالـــت الـــرســـالـــة، الــتــي تــأتــي 
في إطار مراجعة لبرنامج قروض 
لمصر حجمه ١٢ مليار دولار، إن 
هــــذا يــعــنــي زيــــــادة ســعــر الــبــنــزيــن 
والــــــســــــولار والــــكــــيــــروســــين وزيــــت 
الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 
٨٥ و٩٠ في المائة من سعره العالمي. 

وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها 
وزير المالية ومحافظ البنك المركزي 
ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد 
الــدولــي بتاريخ ٢٨ يناير (كانون 
الثاني)، نشر عقب صرف الشريحة 
الـــخـــامـــســـة مـــــن ســـــت شـــــرائـــــح مــن 

القرض في فبراير (شباط).
وبــــــدأ بـــرنـــامـــج الــــقــــروض فــي 
٢٠١٦ وهــــو مــرتــبــط بــإصــلاحــات 
تضمنت تخفيضا حادا في قيمة 
الجنيه المصري وتطبيق ضريبة 
المـــضـــافـــة. وزادت أســعــار  الــقــيــمــة 
الوقود بشكل مطرد خلال السنوات 
الــثــلاث المــاضــيــة. وقــالــت الــرســالــة 
إن الالـــتـــزام بــتــحــقــيــق الاســتــعــادة 

الكاملة للتكلفة مــن خــلال خفض 
الدعم لا يشمل غاز البترول المسال 
وزيـــت الــوقــود المــســتــخــدم لتوليد 

الكهرباء وفي المخابز.
وقالت الحكومة في رسالتها 
إنها بعد بــدء ربــط بنزين أوكتين 
٩٥ الأقــــــل اســـتـــخـــدامـــا بـــالأســـعـــار 
آلــيــات تسعير  الــعــالمــيــة، ستطبق 
مــمــاثــلــة لــلــمــنــتــجــات الأخــــــرى في 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، مــع تــوقــع أول 
تعديلات في الأسعار في منتصف 

سبتمبر (أيلول).
وأشـــــارت الــحــكــومــة إلـــى أنها 
طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية 
مــــن حــــــدوث صــــدمــــات فــــي الــنــفــط 

والسلع الأساسية الأخــرى. ولكن 
فـــــي مــــراجــــعــــتــــه نــــصــــح صــــنــــدوق 
الــحــذر في  الــدولــي بتوخي  النقد 
المـــالـــيـــة ذات  اســــتــــخــــدام الأدوات 
الــتــكــالــيــف المـــدفـــوعـــة مـــقـــدمـــا فــي 
عملية التحوط تلك والتي تحمي 
بشكل مــؤقــت فقط مــن التحركات 

الشديدة للأسعار.
واقــتــرضــت مــصــر بكثافة من 
الــخــارج منذ بــدء برنامج القرض 
الــتــابــع لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة فــــي خــطــابــهــا 
إنــهــا تــعــتــزم خــفــض ديــنــهــا الــعــام 
المتوقع من ٨٦ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي بــحــلــول نهاية 

يونيو (حزيران) إلى ٧٢ في المائة 
بـــحـــلـــول يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــام 
٢٠٢٣. وسجل الدين ٩٣ في المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي في 

يونيو (حزيران) عام ٢٠١٨.
كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة أيــضــا 
الــتــزامــهــا بــســداد كــامــل المــتــأخــرات 
عـــلـــى الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــبـــتـــرول 
الحكومية بــحــلــول نــهــايــة يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) مـــــن الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
والبالغة ١٫٠٤٣ مليار دولار حتى 

نهاية عام ٢٠١٨.
وقالت مصر إنها قلصت قدرة 
الحكومة على الاقتراض من البنك 
المــركــزي عــبــر حــســاب ســحــب على 

المــكــشــوف قيمته ٦٦ مــلــيــار جنيه 
مــصــري (٣٫٨٢ مــلــيــار دولار) في 
المـــالـــيـــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ في  الــســنــة 
محاولة لإدارة السيولة وخفض 

التضخم.
الــبــنــك  الــــرســــالــــة إن  وقـــــالـــــت 
المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض 
المــــــدعــــــوم لــــلــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــتــــوســــطــــة وبـــــرامـــــج الإســــكــــان 
الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري 
الــبــرامــج مــبــاشــرة من  تمويل تلك 

ميزانية الدولة.
وأضافت أنه من المتوقع جمع 
نحو ٨٠ مليار جنيه مصري من 
بيع حصص فيما لا يقل عــن ٢٣ 

شــركــة مملوكة للدولة خــلال مدة 
تتراوح بين ٢٤ و٣٠ شهرا بدأت في 

أبريل (نيسان) عام ٢٠١٨.
وقـــال صــنــدوق النقد الــدولــي 
في مراجعته إن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي في مصر «يمضي في 

مساره بشكل عام».
وأضــــــــــــــــــــــاف «الــــــــــتــــــــــقــــــــــدم فــــي 
الإصلاحات الهيكلية متفاوت لكن 

أهداف البرنامج لا تزال تتحقق».
وقـــــــال «ثــــمــــة حــــاجــــة لــجــهــود 
مــــســــتــــدامــــة لـــــدفـــــع الإصــــــلاحــــــات 
الحيوية في المنافسة وتخصيص 
الأراضـــــــــــــــي لأغـــــــــــــراض صـــنـــاعـــيـــة 
الــــشــــركــــات  وإدارة  والــــشــــفــــافــــيــــة 

المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة والمـــشـــتـــريـــات 
الــحــكــومــيــة». وذكــــر الــصــنــدوق أن 
ســوء الأوضــاع المالية العالمية في 
الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان 
المــــخــــاطــــر حـــيـــث أصـــبـــحـــت مــصــر 
عـــرضـــة لـــلـــتـــأثـــر بـــــأي زيــــــــادة غــيــر 

متوقعة في أسعار النفط.
وقـــــــــال الــــتــــقــــريــــر «الـــــــدعـــــــوات 
الــدولــة، والتي  لــقــروض تضمنها 
كـــــــانـــــــت تــــســــتــــخــــدمــــهــــا كـــــيـــــانـــــات 
حكومية على نحو متزايد لتمويل 
مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو 
غــيــرهــا مــن الـــديـــون المــشــروطــة قد 
تفرض أيضا ضغوطا على الدين 

العام».
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خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة ة

والثروة المعدنية السعودي متحدثا في 
المنتدى الاقتصادي العالمي (د.ب.أ)
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بقيمة تتجاوز ٤٤ مليار دولار هذا العام

الصين تتوقع تخفيض أعباء
مساهمات التأمين الاجتماعي على الشركات

بكين: «الشرق الأوسط»

قـــال يـــوي جـــون، نــائــب وزيـــر المــــوارد البشرية 
والــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــيـــنـــي، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، إن بــكــين تــتــوقــع تــخــفــيــض مــســاهــمــات 
الـــتـــأمـــين الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــشــركــات بــأكــثــر مـــن ٣٠٠ 
مليار يوان (نحو ٤٤٫٦ مليار دولار أميركي) هذا 
العام، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة 

«شينخوا» أمس.
وبحسب المسؤول، يعد الخفض جزءاً من جهود 
الصين في تخفيف الأعباء الضريبية ومساهمات 
التأمين الاجتماعي للشركات بنحو تريليوني يوان 

في عام ٢٠١٩.
المــســؤول أن الشركات ستشهد إنفاقاً  وكشف 
أقل بقيمة ١٩٠ مليار يوان على الأقل في مساهمات 
التأمين الأساسي لرعاية المسنين، و١١٠ مليارات 
يـــــوان فـــي الــتــأمــين ضـــد الــبــطــالــة وأقـــســـاط تــأمــين 
التعويض على إصابات العمل، مضيفاً أن الشركات 
الــخــاصــة عــــلاوة عــلــى الــشــركــات صــغــيــرة الحجم 
ومتناهية الصغر كانت من بين أكبر المستفيدين. 
وفي العام الماضي، خفضت الصين أعباء الضرائب 
والــــرســــوم عــلــى الـــشـــركـــات والمــــفــــردات بــنــحــو ١٫٣ 

تريليون يوان، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وتــحــتــاج الــصــين لتحفيز الاقــتــصــاد فـــي ظل 
الــحــالــي، حيث سجل معدل  التباطؤ الاقــتــصــادي 
النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام 
المــاضــي أقــل وتــيــرة منذ ثــلاثــة عــقــود عند ٦٫٦ في 
المائة، ويستهدف الحزب الحاكم للبلاد أن يكون 

النمو هذا العام متراوحاً بين ٦ و٦٫٥ في المائة.
وأظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة الــشــهــر المــاضــي أن 
النشاط الصناعي فــي الصين قــد سجل نمواً في 
مارس (آذار) للمرة الأولى خلال أربعة شهور، حيث 
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة 
إلى ٥٠٫٥ نقطة في مــارس، بعد أن تراجع إلى أقل 
مستوى له خلال ثلاث سنوات في فبراير (شباط) 

الماضي ليصل إلى ٤٩٫٢ نقطة.

البرتغال مستعدة لبدء السداد المبكر لقروض الإنقاذ الأوروبية

بروكسل: إيطاليا قد تضطر لتجميد جزء من ميزانية ٢٠١٩ في حال تدهور الاقتصاد
بوخارست: «الشرق الأوسط»  
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــال نـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة أمــــــــس، عـــلـــى هـــامـــش 
اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي بـــــوخـــــارســـــت، إن 
إيطاليا قد تضطر لتجميد بعض 
الــعــام،  مخططاتها الإنــفــاقــيــة هــذا 
إذا نما الاقتصاد بوتيرة أبطأ من 

المتوقع.
وتــوقــعــت مــفــوضــيــة بــروكــســل 
في فبراير (شــبــاط) نمواً محدوداً 
لــلاقــتــصــاد الإيـــطـــالـــي هــــذا الـــعـــام، 
بمعدل ٠٫٢ في المائة، لكن فالديس 
دومبروفسكيس قــال إن النمو قد 
يكون أبطأ من ذلك، متأثراً بعوامل 

دولية ومحلية.
وسيسهم أي تعديل لتوقعات 
بروكسل للنمو الإيطالي في زيادة 
الفجوة مع توقعات الحكومة، التي 
بــنــت مــيــزانــيــة ٢٠١٩ عــلــى أســـاس 
تقديرات للنمو في هذا العام بـ١ في 
المــائــة. وستنشر المفوضية تقرير 
الــرؤيــة الاقتصادية الـــدوري فــي ٧ 

مايو (أيار).
وقـــــــال دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس فــي 
مؤتمر صحافي إن هناك قلقاً مع 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد، وهــنــاك حاجة 
للنظر في الآثــار المترتبة على هذا 

التباطؤ بالنسبة للموازنة.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــاتــــــه الـــــتـــــي 
تـــأتـــي بــعــد يــــوم مـــن لــقــائــه بــوزيــر 
المـــــالـــــيـــــة الإيــــــطــــــالــــــي، جـــيـــوفـــانـــي 
تــــريــــا، بـــخـــصـــوص المـــــوازنـــــة، قـــال 
دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس إنـــــه فــــي حــالــة 
تباطؤ إيطاليا بأكثر من المتوقع 
قــد يتطلب الأمـــر تجميد ملياري 

يورو (٢٫٢ مليار دولار) من نفقاتها 
هذا العام التزاماً بالقواعد المالية 

للاتحاد الأوروبي.
وكـــــــانـــــــت رومـــــــــــا اتـــــفـــــقـــــت مـــع 
بروكسل على أن المليارين، اللذين 
أشار إليهما نائب رئيس المفوضية، 
سيتم إنفاقهما فقط في حالة عدم 
تدهور الأداء الاقتصادي. لذا قال 
دومــبــروفــســكــيــس إن هـــذا الــشــرط 
يجب تفعيله إذا استلزم الأمر ذلك.

ويمثل الدين الإيطالي ١٣٠ في 
المائة من الناتج الاقتصادي للبلاد، 
وهــو ثاني أعلى ديــن فــي الاتحاد 
الأوروبــي بعد اليونان، وفقاً لهذا 

المقياس.
وقال مسؤول بروكسل إن وزير 
المــالــيــة الإيــطــالــي أكـــد لــه أن بــلاده 
ستحترم القواعد المالية للاتحاد 
الأوروبـــــي فــي مخططاتها المالية 
خلال السنوات المقبلة، التي ستقدم 
لبروكسل في نهاية الشهر الحالي.

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبــــــــــي 
إلــى إمكانية  ذاتــه، لمحت البرتغال 
بدء السداد المبكر لقروض الإنقاذ 
الأوروبية هذا العام، بعد أن سمح 
انــخــفــاض تكاليف الاقــتــراض  لــهــا 
بتسديد ديــونــهــا لــصــنــدوق النقد 
الدولي في عــام ٢٠١٨، قبل الموعد 
المــحــدد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
لـــلأنـــبـــاء أمــــــس، عــــن وزيــــــر المــالــيــة 
البرتغالي، ماريو سينتينو، قوله 
أمــــس لــلــصــحــافــيــين قــبــل اجــتــمــاع 
وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، 
إن العملية الفنية لتقييم «أفضل 
لــحــظــة» لــتــنــفــيــذ ســـــداد مــبــكــر، قد 
بـــدأت. وأضــــاف: «الــبــرتــغــال تمول 
بــتــكــالــيــف منخفضة جــداً  نــفــســهــا 

في السوق».

وكـــــــانـــــــت «آلـــــــيـــــــة الاســـــتـــــقـــــرار 
الأوروبــــيــــة» وهـــي صــنــدوق إنــقــاذ 
تــابــع لمنطقة الــيــورو قــد قــالــت في 
إن  الأول)،  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر   ٤
الــبــرتــغــال الــتــزمــت بــالــســداد المبكر 
لمــنــشــأة الإنــــقــــاذ المـــالـــي الأوروبــــــي 
الفترة من  لمبلغ ملياري يــورو في 
عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٣، الخاضعة 
لظروف السوق وأثر ذلك على تحمل 
الـــــديـــــون. وبـــلـــغـــت نــســبــة عـــائـــدات 
الــــســــنــــدات فـــــي الــــبــــرتــــغــــال لــعــشــر 
سنوات ١٫٣ في المائة أول من أمس، 
بانخفاض من نحو ١٫٩ في المائة 
قبل ٦ أشهر، وبلغت ذروتها لتصل 

إلـــى ١٨ فـــي المـــائـــة فـــي عـــام ٢٠١٢، 
الــــديــــون بمنطقة  فـــي ذروة أزمـــــة 
الـــيـــورو. وفـــي بــوخــارســت أيــضــاً، 
حــــذر وزيـــــر المـــالـــيـــة فـــي رومـــانـــيـــا، 
يوجين تيودورفيتشي، من تبعات 
الــهــجــرة المــفــرطــة لــلــقــوى الــعــامــلــة 
من بعض دول الاتحاد الأوروبــي، 
وبــيــنــهــا بـــــلاده. وخــــلال لــقــاء غير 
رســـمـــي مــــع نـــظـــرائـــه فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــي في العاصمة الرومانية 
أمــس، قال تيودورفيتشي إن هذه 
الهجرة تؤثر سلباً على الميزانيات 
ومجمل الاقتصاد في دول الاتحاد 
الأوروبي التي تفقد القوى العاملة.

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنه 
إذا تــطــور جـــزء فــقــط مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، فــيــمــا ظــل الــبــاقــي دون 
تطوير، فستستمر المشكلة، «ولذا، 
عــلــيــنــا أن نــتــنــاقــش حــــول أوروبـــــا 

كلها».
وتعد رومانيا من الدول التي 
تــأثــرت بشكل قــوي بهجرة القوى 
العاملة منها، وتشير تقديرات إلى 
أن ما لا يقل عن ٣٫٢ مليون روماني 
يعيشون في الوقت الراهن خارج 
الــبــلاد، ويــتــراوح عــدد الرومانيين 
الذين يغادرون بلادهم سنوياً ما 

بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف شخص.

يشار إلى أن مواطني الاتحاد 
الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل 
فـــي الـــســـوق الــداخــلــيــة الأوروبـــيـــة، 
وقــــد تـــأثـــرت الــبــرتــغــال والـــيـــونـــان 
على مدار الأعــوام الماضية بهجرة 
العمالة المدربة، في حين كانت دولة 
مثل ألمانيا مقصداً محبباً للعمالة 
المهاجرة. وأظهرت بيانات مكتب 
الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، 
أن الحساب الجاري المعدل موسمياً 
لمـــــيـــــزان المـــــدفـــــوعـــــات فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي بدوله الـ٢٨، حقق فائضاً 
قدره ٣٨٫٦ مليار يورو، بما يعادل 
نسبة واحـــد فــي المــائــة مــن الناتج 
الإجــــمــــالــــي المـــحـــلـــي، وذلـــــــك خـــلال 
الرابع من عام ٢٠١٨، بينما  الربع 
كــان الفائض قــد بلغ ٣٦٫٢ مليار، 
أي ٠٫٩ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي خلال الربع الذي سبقه. 
وخلال الربع الأخير من ٢٠١٧، كان 
المــســجــل هــو ٥٧٫٢ مليار  الــفــائــض 
يورو، أي ١٫٥ في المائة من إجمالي 

الناتج المحلي.
وارتـــفـــع الــفــائــض فـــي حــســاب 
البضائع في الربع الأخير من العام 
الماضي إلى ما يقرب من ١١ مليار 
يـــورو مقابل ٤٫٦ مليار فــي الربع 
نفسه من ٢٠١٧، بينما بلغ الفائض 
فـــي حـــســـاب الـــدخـــل الأســــاســــي ما 
يــقــرب مــن ١٣ مــلــيــار يــــورو مقابل 
مــا يقرب مــن ٦ مــلــيــارات يــورو في 
الفترة نفسها، وتقلص الفائض في 
حساب الخدمات إلى نحو ٤٢ مليار 

يورو مقابل ٤٧ مليار يورو.
وزاد العجز في حساب الدخل 
الثانوي ليسجل ٢٧٫٢ مليار مقابل 
٢١٫١ مليار، وكذلك زاد العجز في 

حساب رأس المال.

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية العامة الروماني

الحكومة ترى أن تحفيز الإنجاب ضروري للحفاظ على «الأمة الروسية»

المخاطر الديموغرافية مصدر تهديد للميزانية الروسية حتى ٢٠٣٥
موسكو: طه عبد الواحد

يبدو أن جهود الحكومة الروسية 
لمعالجة الأزمة الديموغرافية، والانتقال 
مــن مــرحــلــة تــراجــع أعــــداد الــســكــان إلــى 
النمو، لم تؤتِ ثمارها حتى الآن. وعبّر 
مسؤولون روس عن قلقهم إزاء ارتفاع 
نــســبــة الـــوفـــيـــات فـــي عــــدد مـــن الأقــالــيــم 
الروسية، وتزايد أعداد المواطنين كبار 
السن بالنسبة إلى أعداد المواطنين في 

سن العمل.
ر مراقبون من أن الإصلاحات 

ّ
ويحذ

الــحــكــومــة بــهــدف زيـــادة  الــتــي تبنتها 
أعداد العاملين خلال السنوات القادمة 
لـــــن تـــحـــقـــق لـــهـــم الـــنـــتـــائـــج المـــطـــلـــوبـــة. 

الــوضــع، وتحفيز نمو  ولمــواجــهــة هـــذا 
مــــعــــدل الــــــــــــولادات، تـــخـــطـــط الــحــكــومــة 
لاتخاذ تدابير إضافية، خدمية ومادية 
الطابع، تعزز من شعور الأسرة بتوفر 
شروط لضمان حياة كريمة لأطفالهم. 
وتعلق الحكومة الآمــال على أن تؤدي 
تلك التدابير إلى تحول إيجابي، ليس 
بغية توفير القوة البشرية الضرورية 
للنمو بعد عقدين من الزمن فحسب، بل 
من أجل «الحفاظ على الأمة الروسية»، 
على حد تعبير مسؤولة حكومية رفيعة 

المستوى.
فــي تقرير توقعات الميزانية حتى 
عام ٢٠٣٦، حذرت وزارة المالية الروسية 
م المواطنين»، أي زيادة عدد  من أن «تهرُّ

كـــبـــار الـــســـن عـــلـــى المـــواطـــنـــين فــــي ســن 
العمل، يشكل تحدياً لنفقات الميزانية. 
وخــلال ١٧ عاماً سيصبح عدد النساء 
فــي عمر حتى ٥٥ عاماً والــرجــال حتى 
٦٠ عاماً، أي في سن العمل، أقل مما هو 
عليه الآن بنحو ٢٫٧ مليون رجل وامرأة. 
وتتوقع الوزارة أن تتراجع أعداد هؤلاء 
بصورة خاصة خلال السنوات الخمس 
الــقــادمــة. فــي المــقــابــل يــتــوقــع أن يـــزداد 
أعــــداد المــواطــنــين كــبــار الــســن إلـــى أكثر 
من ٥ ملايين مــواطــن. وسيؤثر تراجع 
أعداد المواطنين في سن العمل بصورة 
سلبية على العملية الإنتاجية، والنمو 
الاقتصادي بشكل عام، بينما ستكون 
إلــى زيـــادة الإنــفــاق  الحكومة مضطرة 

على كبار السن، مع تزايد أعدادهم.
ولــــــتــــــفــــــادي هــــــــذا الــــــوضــــــع أقــــــــرّت 
الــحــكــومــة إصـــلاحـــات شملت رفـــع سن 
التقاعد للرجال حتى ٦٥ عاماً، وللنساء 
حتى ٦٣ عاماً، منذ بداية العام الجاري، 
الــخــطــوة ستسهم في  وتــقــول إن هـــذه 
زيادة عدد المواطنين في سن العمل بقدر 
١٫٨ مليون مــواطــن بحلول عــام ٢٠٢٤، 
وأقــصــى حــد حتى ١٫٥ مليون مواطن 
بحلول عام ٢٠٣٥، إلا أن مراقبين، ومنهم 
روستيسلاف كابيليوشنيكوف، نائب 
مــديــر قــســم الــعــمــل فــي المـــدرســـة العليا 
للاقتصاد، يشككون في إمكانية تحقيق 
أنــه حتى  إلــى  تلك النتائج، ويشيرون 
لو تحققت، فإن المشكلة ستبقى قائمة، 

لأن معدل زيادة أعداد المواطنين في سن 
العمل أدنى من معدل تراجع أعدادهم. 
الــروســيــة من  المــالــيــة  وتــشــتــكــي وزارة 
تـــهـــرب المـــواطـــنـــين فـــي ســـن الــعــمــل من 
تسديد الضرائب، كلها أو جــزء منها، 
وقالت إن حجم التهرب الضريبي لهذه 
الفئة بلغ ١٠ تريليونات روبل سنوياً، 
محذرةً من أنه إذا استمر الوضع على 
حاله فإن حجم دخل الميزانية «الهارب» 
قـــد يــصــل حــتــى ١٫٥ نــقــطــة مـــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٤.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل حـــــذرت تــتــيــانــا 
غـــولـــيـــكـــوفـــا، نـــائـــبـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الروسية، من ارتفاع معدل الوفيات في 
روسيا، وقالت في كلمة أمام البرلمان إن 

معدل الوفيات ارتفع العام الماضي في 
ثلث أقاليم ومقاطعات الاتحاد الروسي، 
وأشـــــارت إلـــى أن «مــعــدل الــوفــيــات بين 
المواطنين في الأرياف أعلى بنسبة ١٤٪ 
مــن مــعــدل الــوفــيــات فــي المـــدن. ويعيش 
ســـكـــان الـــريـــف بــعــامــين أقــــل مـــن ســكــان 

المدن». 
وأكـــــدت لــلــبــرلمــانــيــين أن الــحــكــومــة 
تــتــخــذ تـــدابـــيـــر لمــعــالــجــة هــــذا الـــوضـــع، 
وأشـــــــــارت بــــصــــورة خـــاصـــة إلـــــى خــطــة 
لتحسين الرعاية الصحية في الأريــاف 

وافتتاح دور جديدة للولادة.
وفي حديث لوسائل إعلام روسية، 
توقفت غوليكوفا بصورة خاصة عند 
خطوات ترمي إلى زيادة معدل الولادات، 

الــفــارق بــين كبار  بغية ضــمــان تقليص 
السن والشباب في سن العمل، وقالت إن 
الحكومة تنظر في إمكانية منح «رأس 
مــال الأمــومــة» عند ولادة الطفل الأول. 
وتمنح الدولة حالياً رأس مال الأمومة، 
وقيمته نحو ٨ آلاف دولار أميركي، فقط 
عــنــد ولادة الــطــفــل الــثــانــي فــي الأســــرة، 
لمــــرة واحـــــــدة، وتـــحـــدد اســـتـــخـــدامـــه إمــا 
لشراء السكن وإما للأنفاق على التعليم 
الجامعي للأبناء. وشددت نائبة رئيس 
الحكومة الروسية على ضــرورة اتخاذ 
تــدابــيــر إضــافــيــة «لتحفيز الأســـرة على 
الإنجاب»، وقالت إن «هذا مرتبط بكثير 
مـــن الـــجـــوانـــب، بــمــا فـــي ذلـــك مـــا يرتبط 

بضرورة الحفاظ على الأمة الروسية».

«الإسلامي للتنمية» يطلق من مراكش مبادرات لدعم التجارة
مراكش: لحسن مقنع

أطــــــلــــــق الـــــبـــــنـــــك الإســــــلامــــــي 
للتنمية بــمــراكــش عــدة مــبــادرات 
جديدة لتعزيز المبادلات التجارية 
والاندماج الاقتصادي بين الدول 
الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 

الإسلامي.
التابعة  ووقــعــت المــؤســســات 
للبنك ٩١ اتفاقية تمويل وتعاون 
مع وزراء مالية الــدول الإسلامية 
والمسؤولين المشاركين في الدورة 
الـ٤٤ للاجتماعات السنوية للبنك 
الإسلامي للتنمية المنعقدة من ٣ 

إلى ٦ أبريل (نيسان) بمراكش.
وأعلنت المؤسسة الإسلامية 
الدولية لتمويل التجارة، عضو 
الــبــنــك الإســـلامـــي لــلــتــنــمــيــة، أنــهــا 
تـــســـعـــى مـــــن خـــــــلال الاتــــفــــاقــــيــــات 
الـــــتـــــي وقــــعــــتــــهــــا بـــــمـــــراكـــــش إلــــى 
الــــــرفــــــع مــــــن أدائـــــــهـــــــا فــــــي مـــجـــال 
تــمــويــل الــتــجــارة الــبــيــنــيــة لــلــدول 
الأعضاء، ودعــم تأهيل الشركات 
الــــصــــغــــرى والمــــتــــوســــطــــة لـــولـــوج 
أســــــواق الـــتـــصـــديـــر، مـــع الــتــركــيــز 
على مشاريع يقوم عليها النساء 
والـــــشـــــبـــــاب. وبــــلــــغــــت تـــمـــويـــلات 
المــــؤســــســــة الإســــلامــــيــــة الـــدولـــيـــة 
لـــتـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة خـــــلال الـــعـــام 
المـــاضـــي نــحــو ٥٫٢ مــلــيــار دولار، 
وتــــتــــطــــلــــع المـــــؤســـــســـــة لــتــحــقــيــق 
رقــــم أكـــبـــر هــــذه الــســنــة مـــن خــلال 
الاتفاقيات التي أبرمتها بمراكش.

وقـــــــال هــــانــــي ســــالــــم ســنــبــل، 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــؤســـســـة: 
«نسعى من خلال هذه الاتفاقيات 
الــتــجــاريــة  المـــبـــادلات  إلـــى تحفيز 
بــين الــــدول الأعـــضـــاء فــي منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي مـــــن خـــلال 
تــوفــيــر الــتــمــويــل بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــــقــــدرة عـــلـــى حـــشـــد الــتــمــويــلات 

المتاحة لدى البنوك والمؤسسات 
المالية الدولية وتسخيرها لهذا 
الغرض. كما نستهدف أيضا دعم 
الــشــركــات الــصــغــرى والمــتــوســطــة 
للدول الأعضاء وتأهيلها لدخول 
أســــــواق الـــتـــصـــديـــر، خـــاصـــة عبر 
تــــمــــويــــل بــــــرامــــــج رفـــــــع الــــــقــــــدرات 
وتــــعــــزيــــز الـــــكـــــفـــــاءات فـــــي مـــجـــال 

التجارة الخارجية».
ومــــن بـــين الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
وقـــعـــتـــهـــا المــــؤســــســــة الإســـلامـــيـــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة لــــتــــمــــويــــل الـــــتـــــجـــــارة 
بــــمــــراكــــش، اتـــفـــاقـــيـــة مـــــع الــبــنــك 
الأفــريــقــي لــلاســتــيــراد والتصدير 
بـــقـــيـــمـــة ٥٠٠  (أفـــريـــكـــســـيـــمـــبـــنـــك) 
تـــمـــويـــل  بـــــهـــــدف  مــــلــــيــــون دولار 
الــتــعــاون  بــرنــامــج مــوجــه لتعزيز 
العربي - الأفريقي بين دول منظمة 

التعاون الإسلامي.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، وقـــعـــت 
المؤسسة مذكرة تفاهم مع الوكالة 
المــــغــــربــــيــــة لـــتـــنـــمـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار 
والـــــــــصـــــــــادرات بـــــهـــــدف تــشــجــيــع 
الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة - الأفــريــقــيــة، 
وتـــــمـــــكـــــين الــــــشــــــركــــــات الــــعــــربــــيــــة 
والأفــــريــــقــــيــــة، خـــاصـــة الـــشـــركـــات 
الصغرى والمتوسطة من استغلال 
كل الفرص المتاحة في هذا المجال.
وقـــــال نـــاصـــر الـــذكـــيـــر، مــديــر 
الـــتـــجـــارة وتــطــويــر  تــنــمــيــة  إدارة 
الأعمال لدى المؤسسة الإسلامية 
الدولية لتمويل التجارة: «تتوخى 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــتــي أبــرمــنــاهــا 
الــوكــالــة المغربية للاستثمار  مــع 
والتصدير الاســتــفــادة مــن الموقع 
لــلــمــغــرب كجسر  الاســتــراتــيــجــي 
تـــــجـــــاري بـــــين الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة 
والأفــريــقــيــة، وتـــهـــدف أيــضــا إلــى 
فـــرص جــديــدة للمصدرين  خــلــق 
المغاربة، من أجل تعزيز ولوجهم 
لـــلـــســـوق الأفـــريـــقـــيـــة، وتــمــكــيــنــهــم 

مــن الاســتــفــادة مــن بــرامــج تعزيز 
الــــــقــــــدرات ونــــقــــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
المرتبطة بالتجارة الإلكترونية».

وأشـــــار الــذكــيــر إلــــى أن هــذه 
الاتفاقية تندرج في إطار برنامج 
«جـــــســـــور الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــربــــيــــة - 
الأفريقية» الذي أطلق في الرباط 
سنة ٢٠١٧ تحت رئــاســة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
الــبــرنــامــج الإقليمي  يــذكــر أن 
«جـــــــســـــــور الــــــتــــــجــــــارة الــــعــــربــــيــــة 
الأفــريــقــيــة» يــهــدف إلــــى تشجيع 
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة بــين المنطقة 
العربية والدول الأفريقية، وإزالة 
العوائق التي تعترضها، وتعزيز 
التعاون جنوب - جنوب بين الدول 

الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي.

وأوضــح الذكير أن المؤسسة 
الـــــدولـــــيـــــة الإســـــلامـــــيـــــة لـــتـــمـــويـــل 
الــتــجــارة صـــادقـــت فـــي إطــــار هــذا 
الــبــرنــامــج مــنــذ إطــلاقــه فــي ٢٠١٧ 
على ٢٣ مشروعا بقيمة ٢٫٣ مليار 

دولار لصالح المغرب.
وتتواصل في مراكش توقيع 
الثنائية بين  الــتــعــاون  اتــفــاقــيــات 
المؤسسة وممثلي الدول الأعضاء.

فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، وقـــعـــت 
أمــــس اتــفــاقــيــة إطــــار بــقــيــمــة ٣٠٠ 
مليون دولار على ثــلاث سنوات 
بـــين هـــانـــي ســنــبــل، المـــديـــر الــعــام 
لــلــمــؤســســة الإســــلامــــيــــة، وبـــوبـــو 

ســـــيـــــســـــي، ووزيــــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
والمالية بجمهورية مــالــي، وذلــك 
بهدف تمويل صــادرات مالي من 
المنتجات الزراعية ووارداتها من 
مدخلات الإنتاج الزراعي والمواد 
الــغــذائــيــة ومــن منتجات الطاقة، 
بما في ذلك خام البترول والمواد 

النفطية المصفاة.
ووقـــعـــت اتــفــاقــيــة بــقــيــمــة ٧٥ 
المــــؤســــســــة  بــــــين  مــــلــــيــــون دولار 
وجــــمــــهــــوريــــة ســـــوريـــــنـــــام، وذلـــــك 
بـــهـــدف تـــوفـــيـــر خـــطـــوط ائــتــمــان 
لـــتـــمـــويـــل المـــــــقـــــــاولات الـــصـــغـــرى 
والمتوسطة وإنعاش الصادرات. 
كما وقعت المؤسسة اتفاقية بقيمة 
٨٠ مليون دولار على ٥ سنوات 

مــع جمهورية النيجر تستهدف 
تـــحـــفـــيـــز الــــــــصــــــــادرات الــــزراعــــيــــة 
وتمويل استيراد المخصبات ودعم 
الــصــغــرى والمتوسطة،  المــقــاولات 
ووقــــعــــت أيـــضـــا اتـــفـــاقـــيـــة بــقــيــمــة 
١٠٠ مليون دولار مــع جمهورية 

قيرغيزستان، للأهداف نفسها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، احــتــفــلــت 
المــــؤســــســــة الإســـــلامـــــيـــــة لـــضـــمـــان 
الاســتــثــمــار وائــتــمــان الــصــادرات، 
وهي الأخرى عضو في مجموعة 
البنك الإسلامي للتنمية، بالذكرى 
الــــــ٢٥ لــتــأســيــســهــا مــســاء أول من 

أمس بمراكش.
وبــــدورهــــا، ســتــوقــع عــشــرات 
الاتــفــاقــيــات مـــع الـــــدول المــشــاركــة 
فــــي الــــــــدورة الــــــــ٤٤ لــلاجــتــمــاعــات 
السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 

بمراكش.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
تـــمـــويـــلات المـــؤســـســـة خــــلال سنة 
٢٠١٨ نــاهــزت ٩ مــلــيــارات دولار، 
وتــــخــــطــــط هـــــــذه الــــســــنــــة لإنــــجــــاز 
تــمــويــلات أعــلــى مــع الــذكــرى الـــ٢٥ 

لتأسيسها.
ومـــن أبــــرز الأحـــــداث المــوازيــة 
الــتــي نظمت على هــامــش الـــدورة 
ملتقى خـــاص بــالــقــطــاع الــخــاص 
في الدول الإسلامية، الذي أطلقت 
خلاله المؤسسة الإسلامية لتنمية 
الــقــطــاع الــخــاص مــبــادرة جــديــدة 
لإنشاء منصة افتراضية للأعمال 
والـــتـــجـــارة والاســـتـــشـــارة المــالــيــة، 
وإبـــــــرام الــصــفــقــات والـــشـــراكـــات، 
وتـــــمـــــويـــــل المــــــشــــــاريــــــع، وتـــــبـــــادل 
المـــعـــلـــومـــات حـــــول الأســــــــواق بــين 
المــنــخــرطــين فــي الــشــبــكــة. ووقــعــت 
وفود ٤١ دولة مشاركة في الملتقى 
على اتفاقية إنــشــاء هــذه المنصة 
العالمية للقطاع الخاص في الدول 

الإسلامية.

صورة لمبنى البنك الإسلامي للتنمية في جدة

تونس تتوقع زيادة بأكثر من ١٣ ٪ 
في إنتاجها النفطي هذا العام

تونس: المنجي السعيداني

الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  تــــوقــــعــــت 
التونسية أن يرتفع إنتاج تونس 
المــحــلــي مـــن الــنــفــط خــــلال الــســنــة 
المــائــة،  الــحــالــيــة بنسبة ١٣٫٦ فــي 
ليبلغ الإنتاج السنوي نحو ١٦٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل مــقــابــل ١٤ مليون 

برميل خلال السنة الماضية.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــم حــفــر 
٧ آبـــار تــطــويــريــة مــع نــهــايــة سنة 
آبـــــار خــلال  ٢٠١٩ مــقــابــل حــفــر ٤ 
سنة ٢٠١٨، وأكدت وزارة الصناعة 
التونسية الانــتــهــاء مــن حفر بئر 
تـــطـــويـــريـــة خـــــلال الـــثـــلاثـــة أشــهــر 
الأولى من السنة الحالية، ويجري 
التحضير حاليا للشروع في حفر 
بئر تطويرية ثانية ليبلغ بذلك 
العدد الإجمالي للآبار التطويرية 
بــئــرا  نـــحـــو ١٣  والاســـتـــكـــشـــافـــيـــة 

مؤكدة و٤ آبار غير مؤكدة.
ومنحت تونس خــلال بداية 
هــــــذه الـــســـنـــة مــــا لا يـــقـــل عــــن ٣٠ 
 حصة اســـتـــكـــشـــاف واســـتـــغـــلال 
جــــديــــدة فــــي قـــطـــاع المـــحـــروقـــات، 
المشرفة  الصناعة  وزارة  وتعمل 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
الــحــيــوي عــلــى اســتــئــنــاف أنشطة 
الــبــحــث عـــن الـــطـــاقـــات الــتــقــلــيــديــة 
من خــلال تسوية بعض الرخص 
المعطلة ومن أهمها رخصتا «برج 

الخضراء» و«الزارات».
وخــــلال الــســنــوات الــتــي تلت 
ثـــورة ٢٠١١ توقفت عــدة شركات 
دولية عن التنقيب عن المحروقات 
فــي تــونــس نتيجة تــدنــي أســعــار 
الــنــفــط وتـــصـــاعـــد الاحــتــجــاجــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي طــالــت مــواقــع 

إنــتــاج لــلــطــاقــة. وبــاتــت مــمــارســة 
أنــشــطــة الــتــنــقــيــب والاســتــكــشــاف 
تــــخــــضــــع لمـــــوافـــــقـــــة مـــســـبـــقـــة مــن 
قــبــل الــبــرلمــان الــتــونــســي وهـــو ما 
الــرخــص لا يتم  جعل الكثير مــن 

التصديق على تجديدها.
وســـيُـــمـــكـــن دخـــــــول مـــشـــروع 
«نـــــــوارة»، المـــوجـــود فـــي الــجــنــوب 
الشرقي لتونس، في طور الإنتاج 
الــثــانــي مــن السنة  خــلال النصف 
الـــــجـــــاريـــــة، مـــــن تـــحـــســـين إنــــتــــاج 
المحروقات على المستوى المحلي، 
إذ تــبــلــغ طـــاقـــة إنـــتـــاجـــه نـــحـــو ٧ 
الــيــوم مــن النفط  آلاف برميل فــي 
الــخــام (المكثفات) ومــا لا يقل عن 
٢٫٧ مليون متر مكعب يوميا من 

الغاز الطبيعي.
ومع نهاية شهر مارس (آذار) 
المــاضــي، أعلنت وزارة الصناعة 
فـــي تــونــس زيـــــادة أســـعـــار بعض 
المــــــحــــــروقــــــات، فـــــي أعـــــقـــــاب أربـــــع 

زيادات متتالية في عام ٢٠١٨.
وتـــتـــضـــمـــن مـــــوازنـــــة تـــونـــس 
لــلــســنــة الــحــالــيــة دعــمــاً يــبــلــغ ٢٫١ 
مليار ديــنــار تونسي (نــحــو ٧٠٠ 
مليون دولار) لقطاع المحروقات، 
بينما تقول الحكومة إن إجمالي 
الــعــجــز الــطــاقــي بــلــغ ثــلــث العجز 
الـــتـــجـــاري الــــــذي بـــلـــغ حــــــدود ١٩ 
مليار دينار تونسي خلال السنة 

الماضية.
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
الــتــونــســيــة،  المـــالـــيـــة  عـــبـــر وزارة 
فـــي أســعــار  كـــل زيــــــادة دولار  أن 
النفط تتطلب توفير موارد مالية 
إضافية حكومية لا تقل عن ١٢٠ 
مــلــيــون ديــنــار تــونــســي (نــحــو ٤٠ 

مليون دولار).



الكاريكاتير السياسي... اللغة والتأثير
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــدر حــــــديــــــثــــــاً 

عـــــن مـــجـــمـــوعـــة الــنــيــل 

الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة لــــلــــنــــشــــر 

والــــتــــوزيــــع بــالــقــاهــرة 

كـــتـــاب «الــكــاريــكــاتــيــر 

الــــســــيــــاســــي... الــلــغــة 

والــفــكــاهــة والــنــظــريــة 

ـــــــبـــــــراغـــــــمـــــــاتـــــــيـــــــة»،  ال

لـــــــلـــــــدكـــــــتـــــــور أحـــــمـــــد 

عـــبـــد الـــــتـــــواب شـــرف 

الــديــن، مـــدرس اللغة 

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــكــلــيــة 

جـــــامـــــعـــــة  الآداب 

المنوفية.

يـــــــــــــــــبـــــــــــــــــحـــــــــــــــــث 

الــــكــــتــــاب فــــي عــلاقــة 

الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الـــســـيـــاســـي 

بــــالــــلــــغــــة، وكـــــيـــــف يــســتــطــيــع 

رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر تــوظــيــف 

جوانب تواصلية ولغوية في 

رســومــه لينتج مــزيــجــاً فــريــداً 

الــقــدرة على نقد عيوب  فائق 

المـــجـــتـــمـــع بـــــصـــــورة ســــاخــــرة 

ومــــمــــتــــعــــة تــــــفــــــوق المــــــقــــــالات 

والتقارير الصحافية أحياناً 

لـــكـــي تــــدعــــو الـــــقـــــراء لإحــــــداث 

الــتــغــيــيــر فـــي ثـــوابـــت راســخــة 

متجذرة في الواقع.

الــــــكــــــاريــــــكــــــاتــــــيــــــر  ولأن 

يـــســـتـــخـــدم أســــلــــوبــــاً بــســيــطــاً 

ومؤثراً في الوقت نفسه لنقل 

المــعــانــي، صــار لــه - كما يقول 

المؤلف - الدور الأبرز في تناول 

معظم قضايا المجتمع المهمة، 

بــــخــــاصــــة أنـــــــه يـــنـــشـــر بــشــكــل 

يومي في الصحف والمجلات 

بأسلوب مشوق وممتع.

ولـــذلـــك يـــؤكـــد المـــؤلـــف أن 

الكاريكاتير من أهم الوسائل 

الــتــي تــؤثــر عــلــى الــــرأي الــعــام 

بـــــرمـــــوز وتـــلـــمـــيـــحـــات مــرئــيــة 

المعنى،  لتوصيل  شفهية  أو 

كما تكمن أهمية الكاريكاتير 

الـــســـيـــاســـي فــــي الـــــقـــــدرة عــلــى 

تبسيط وبــلــورة الأحـــداث في 

الإطار اليومي لتكون مفهومة 

بــــســــرعــــة وبــــطــــريــــقــــة تــحــقــق 

الهدف المطلوب.

ومـــــــــــن خـــــــــــلال تــــجــــربــــتــــه 

فــــــي الـــــتـــــدريـــــس بـــجـــامـــعـــتـــين 

أمــيــركــيــتــين، يـــرى المــؤلــف أنــه 

الـــلـــغـــة مــــن أشـــكـــال  إذا كـــانـــت 

الـــــــتـــــــواصـــــــل 

فـــالـــرســـوم  فـــــي أي مـــجـــتـــمـــع، 

المرئية أيضاً تعد أحد أشكال 

الــتــواصــل الــتــي تــحــتــوي على 

ســمــات فـــريـــدة تــجــعــلــهــا أكــثــر 

إقـــنـــاعـــاً مــــن الـــلـــغـــة المــكــتــوبــة، 

 من 
ً
لافتاً إلى أن هناك أشكالا

الــكــاريــكــاتــيــر، مثل السياسي 

والاجتماعي والفكاهي، ولكل 

نوع وظائف عديدة كتسليط 

الــضــوء عــلــى بــعــض سلبيات 

المــــجــــتــــمــــع، ونـــــقـــــدهـــــا بــشــكــل 

ساخر، مباشر أو غير مباشر، 

إضـــافـــة إلــــى أن الــكــاريــكــاتــيــر 

الـــســـيـــاســـي يـــمـــنـــح الــصــحــف 

 أفضل يعفي 
ً
والمــجــلات شكلا

القارئ من الملل.

وعــــبــــر فــــصــــول الـــكـــتـــاب 

يحاول المؤلف لفت الأنظار 

إلى الكاريكاتير من المنظور 

الــلــغــوي، والأدوات اللغوية 

المستخدمة فيه، ليتضح أن 

الكاريكاتير يمكن استخدامه 

لمــــواجــــهــــة بـــعـــض المـــفـــاهـــيـــم 

الخطأ في الحياة اليومية، 

حيث يستخدم رموزاً عالمية 

الـــقـــارئ وتبسيط  لمــســاعــدة 

المـــعـــنـــى الـــضـــمـــنـــي لـــــه. كــمــا 

يــحــاول استكشاف الفجوة 

بــــــين المــــعــــنــــيــــين الــــظــــاهــــري 

والضمني، وتحديد ما يقال 

ومــــا لا يـــقـــال، ويـــــرى أيــضــاً 

أن الاهــتــمــام بــالــكــاريــكــاتــيــر 

مـــن الــنــاحــيــة الــلــغــويــة كــان 

يــزال مفتقراً للكثير من  ولا 

الدراسات.

مرجع مهم أثقلته الاستشهادات الكثيرة

«التذوّق السينمائي والتلفزيوني»... والتمييز بين الفن الجيد والرديء
لندن: عدنان حسين أحمد

الـــفـــتـــح  «دار  عـــــــن  صـــــــــدر 

لـــلـــطـــبـــاعـــة والــــنــــشــــر» بـــبـــغـــداد 

ق الــســيــنــمــائــي 
ّ

كـــتـــاب «الـــــتـــــذو

والتلفزيوني» للدكتور صالح 

الصحن، أستاذ مــادة الإخــراج 

الــتــلــفــزيــونــي فــي كــلــيــة الــفــنــون 

الـــجـــمـــيـــلـــة، الــــــذي ســـبـــق لــــه أن 

ــين، وهــمــا 
ّ

أصــــدر كــتــابــين مــهــم

«حــــكــــايــــات ألــــــف لـــيـــلـــة ولــيــلــة 

فــــــي الـــســـيـــنـــمـــا والــــتــــلــــفــــزيــــون 

عـــنـــد الـــــغـــــرب»، و«الــشــخــصــيــة 

الـــــنـــــمـــــوذجـــــيـــــة فـــــــي الـــــــدرامـــــــا 

الــتــلــفــزيــونــيــة»، وكـــمـــا تــوحــي 

 
ّ
به عناوين الكتب الثلاثة، فإن

اهتمامه منصبٌّ على الفنون 

الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة، 

 ذلك التخصص الدقيق لا 
ّ
لكن

ع في البحث، 
ّ

يمنعه من التوس

ق في الكتابة النقدية 
ّ

أو التعم

والتنظيرية، تماماً كما فعل في 

ــدار مراجعتنا 
َ

كتابه الثالث، م

النقدية.

 يـــقـــرأ هــــذا الــكــتــاب 
ْ
ـــــن

َ
 م

ّ
إن

سيكتشف منذ صفحاته الأولى 

ي متن الكتاب 
ّ
غط

ُ
 العنوان لا ي

ّ
أن

برمته، إذ أخذت السينما حصة 

الأسد، بينما اكتفى التلفزيون 

بـــالـــنِـــزر الــضــئــيــل مـــن الــعــنــايــة 

الـــبـــاحـــث   
ّ
مـــــع أن والاهـــــتـــــمـــــام 

والـــنـــاقـــد صـــالـــح الــصــحــن هو 

مــــخــــرج تـــلـــفـــزيـــونـــي ومـــتـــابـــع 

الــتــلــفــزيــونــيــة  لـــلـــدرامـــا  دؤوب 

الــعــراقــيــة والــعــربــيــة عــلــى حــدٍ 

سواء.

ـــم الـــبـــاحـــث كــتــابــه 
ّ

لــــم يـــقـــس

إلـــى فــصــول، وإنــمــا استعاض 

عــنــهــا بـــــــ٣٩ مـــوضـــوعـــاً ومـــــادة 

الــتــي كتبها  المــقــدمــة  بضمنها 

خرج والناقد قيس الزبيدي 
ُ
الم

ومصادر الكتاب الكثيرة التي 

إذا مــا  مـــــصـــــدراً،  بـــلـــغـــت ١١٧ 

أغفلنا تكرار الكثير منها لأكثر 

من مرة ضمن النسق السردي 

لـــهـــذا الــكــتــاب الـــــذي يــفــيــد منه 

الــعــادي،  المتخصص والـــقـــارئ 

ـــربـــك هـــذه الـــقـــراءة 
ُ
لــكــن الــــذي ي

هــو الإســهــاب فــي ذكــر الأمثلة، 

ففي موضوع «ما الذي يثيرنا 

 الباحث ٢٣ 
َ

فــي الفيلم؟» أورد

فــيــلــمــاً كــأمــثــلــة تطبيقية تــبــدأ 

ة» لديفيد غريفيث، 
ّ

«مولد أم بـ

«المــــكــــالمــــة» لـــبـــراد  وتـــنـــتـــهـــي بـــــ

أنــــدرســــون، وهـــي كــثــيــرة جـــداً، 

وكان بإمكانه اختصارها إلى ٥ 

أمثلة تفي بالغرض، وتختصر 

من حجم الكتاب الكبير نسبياً، 

وسوف يتكرر هذا الإطناب في 

مـــوضـــوعـــات أخـــــرى تـــأخـــذ من 

الــقــارئ، ولا تضيف إليه  وقــت 

جديداً، حيث أورد في موضوع 

 ،
ً
«تــســمــيــة الأفــــــــلام» ٤١ مـــثـــالا

بــإمــكــانــه أن يختصرها  وكــــان 

إلى ٥ أفــلام تكشف عن أسباب 

ـــل عــلــيــهــا، كي 
ّ
الــتــســمــيــة، وتـــدل

برّر 
ُ

يتفادى هذا التطويل اللا م

الــذي يجعل الــقــارئ يــراوح في 

منطقة واحــــدة يهيمن عليها 

التماثل والتكرار.

لــــــم تــــكــــن غـــــــــــزارة الأمـــثـــلـــة 

هــــــــي الـــــســـــبـــــب الــــــوحــــــيــــــد فـــي 

ـــــع، وإنـــمـــا 
ّ

الإســـــهـــــاب والـــــتـــــوس

هـــنـــاك المـــرجـــعـــيـــات المــعــجــمــيــة 

فــي شـــرح المصطلحات الفنية 

ق 
ّ

والأدبــيــة انطلاقاً مــن «الــتــذو

الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي»، 

«مـــا بــعــد الــحــداثــة   بــــ
ً
وانـــتـــهـــاء

في السينما والتلفزيون» فقد 

الــبــاحــث ٥٣ مصطلحاً،  نــاقــش 

كما أشار الزبيدي في تقديمه 

للكتاب، علماً بأن غالبية هذه 

المصطلحات شائعة ومعروفة، 

ـــجـــدداً 
ُ

م الــــوقــــوف عــنــدهــا  وأن 

يبعث على الملل، كما هو الحال 

في رصد الفروقات الفنية «بين 

الــوثــائــقــي والتسجيلي» التي 

بــاتــت مــعــروفــة، وأصــبــحــت في 

ات التي لا تقبل 
ّ
حكم البديهي

الجدل.

الكتاب بعيداً  وإذا تأملنا 

عـــن المـــلاحـــظـــات الــنــقــديــة آنــفــة 

الـــــذكـــــر لـــــوجـــــدنـــــاه مــســتــوفــيــاً 

لاشــــتــــراطــــاتــــه الــبــحــثــيــة الــتــي 

ــــي المــــــوضــــــوعــــــات الـــتـــي 
ّ
تــــغــــط

ـــعـــهـــا بــطــريــقــة 
ّ
درســـــهـــــا، وتـــتـــب

اســـــتـــــقـــــصـــــائـــــيـــــة رجــــــــــع فـــيـــهـــا 

إلـــــى عـــيـــون الـــكـــتـــب والمــــصــــادر 

ق 
ّ

الــتــي تــنــاولــت مــفــهــوم الــتــذو

الــفــنــي، ورصـــدتـــه فـــي الأعــمــال 

الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة. 

شاهِد 
ُ
ويشترط الباحث على الم

اقــاً بمعنى الكلمة، 
ّ

أن يكون ذو

بـــحـــيـــث يـــمـــتـــلـــك الــــــقــــــدرة عــلــى 

الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين الــــعــــمــــل الـــفـــنـــي 

الــنــاجــح وبــين نقضيه الفاشل 

تــــمــــامــــاً مـــثـــلـــمـــا يـــمـــتـــلـــك هــــذا 

ة 
ّ
شاهد القدرة الفسيولوجي

ُ
الم

على التمييز بين الطعام الشهي 

اللذيذ والرديء الفاسد.

الـــــــبـــــــاحـــــــث أن  ويـــــتـــــمـــــنـــــى 

ــاً بعناصر 
ّ

ــلــم
ُ

يــكــون المــتــلــقــي م

ــشــهــد، 
َ
الـــصـــورة، والــلــقــطــة، والم

والـــتـــكـــويـــن، ومــــا إلــــى ذلــــك من 

خصائص كثيرة لها أثر كبير 

فــــي مـــعـــرفـــة المـــعـــنـــى وإدراكــــــــه، 

 لما 
ً
ولـــو أخــذنــا الــتــكــويــن مــثــالا

يـــذهـــب إلـــيـــه الـــبـــاحـــث، فـــلا بد 

ــشــاهــد أن يـــعـــرف عــنــاصــر 
ُ

لــلــم

المــكــان،  التكوين مثل «تــحــديــد 

وتــوزيــع الشخصيات، والكتل 

والمــــوجــــودات داخــــل الـــصـــورة، 

وإدراك مستوى التوازن بينها، 

وفـــهـــم الـــعـــلاقـــات الــقــائــمــة بين 

الأشخاص».

لا بـــــد مـــــن الاعــــــتــــــراف بـــأن 

ــقــة جــداً 
ّ
هــنــاك مــوضــوعــات شــي

فــي هـــذا الــكــتــاب مــثــل «الــفــنــون 

الــجــمــيــلــة»، و«الـــفـــن الــســابــع»، 

و«قــــــالــــــوا فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا» مــن 

أهـــمـــيـــة  مـــــــن  نــــقــــلــــل  أن  دون 

المــــحــــاور الأخــــــرى الـــتـــي وردت 

فــي مــتن الكتاب. ففي «الفنون 

الجميلة» يفرّق الباحث بينها 

وبـــــين «الـــفـــنـــون الــتــطــبــيــقــيــة»، 

مثل صناعة الفخار، وتصميم 

ــز بـــين الــفــن 
ّ
الأزيــــــــاء، كــمــا يــمــي

د 
ّ

 يجس
ْ

والصنعة، فالأول خلق

المــشــاعــر والــعــواطــف والإلــهــام، 

أمــــا الــصــنــعــة فــهــي اســتــنــســاخ 

ذه أحدهم 
ّ
ر سبق أن نف

ّ
لتصو

ثم توالى الآخرون على تقليده، 

وهي تشبه استنساخ اللوحات 

والرسوم وصبّ القطع النحتية 

ــــــدرجــــــه ضــمــن 
ُ
مـــــن جـــــديـــــد، وي

الصناعي والتجاري  النشاط 

الخالي من الفن والإبداع.

يـــــدنـــــو الـــــبـــــاحـــــث فــــــي هــــذا 

المـــــحـــــور مـــــن فـــلـــســـفـــة الـــجـــمـــال 

تــــحــــديــــداً، وهــــــي الأقـــــــــرب إلـــى 

ق الفني منها لأي شيء 
ّ

الــتــذو

آخــــر، خــصــوصــاً حــين يــأخــذنــا 

إلى مقارنة إيمانويل كانت بين 

ثلاثة أصناف من الموضوعات 

ـــــــحـــــــدث فـــــــي أنـــفـــســـنـــا 
ُ
الــــــتــــــي ت

بـــهـــجـــة لــــهــــا عـــــلاقـــــة بـــــإرضـــــاء 

المشاعر، وهي «الملائم والخير 

والـــجـــمـــيـــل»، فــــــالأول والــثــانــي 

ــكــة الـــرغـــبـــة، 
َ
لــهــمــا عـــلاقـــة بــمــل

 (The Agreeable) فــــالمــــلائــــم 

يحقق بهجة مقرونة بالناحية 

الــفــســيــولــوجــيــة كــالــطــعــام، أمــا 

فيفضي   (The Good) الــخــيــر 

إلــــــى الـــبـــهـــجـــة المـــعـــنـــويـــة حــين 

الــعــام،  يــكــون مــوافــقــاً للصالح 

 The) الـــجـــمـــيـــل يـــنـــفـــرد  فـــيـــمـــا 

بــهــجــة  بــــإحــــداثــــه   (Beautiful

خالصة بمنأى عن أي مصلحة 

أو دوافــع باطنية أو خارجية. 

الــبــاحــث مجموعة  يــــورد  كــمــا 

الـــــة لــلــفــن 
ّ

مــــن الـــتـــعـــريـــفـــات الـــــد

والــفــنــان ننتقي منها تعريف 

ـــــز بـــشـــري 
َ

ـــــنـــــج
ُ

الـــــفـــــن بـــــأنـــــه «م

بتكر يحتمل الخيال كثيراً، 
ُ

م

ويـــكـــره الاســـتـــنـــســـاخ، وتــقــلــيــد 

الأشياء بالتكرار»، أما «معجم 

أوكــــســــفــــورد» فـــيـــعـــرّف الــفــنــان 

الــذي يمارس  بذلك «الشخص 

 لا غــايــة لـــه ســـوى إثـــارة 
ً
عــمــلا

اللذة وانتزاع الإعجاب».

فـــي  مــــــــا ورد  لـــــعـــــل أهــــــــــم 

مـــوضـــوع «الـــفـــن الـــســـابـــع» هو 

ر السينمائي 
ِّ
نظ

ُ
الإشارة إلى الم

الإيـــطـــالـــي ريــتــشــاتــو كـــانـــودو 

الـــــــذي اعـــتـــبـــر الـــســـيـــنـــمـــا «فـــنـــاً 

تشكيلياً متحرّكاً»، كما اعتقد 

الــجــديــد يصالح  الــفــن  أن هـــذا 

بـــين إيـــقـــاعـــات المـــكـــان (الــفــنــون 

التشكيلية) وإيــقــاعــات الزمان 

(الموسيقى والشعر) في توليف 

للفنون الخمسة القديمة، وهي 

«الــعــمــارة، والــنــحــت، والــرســم، 

والمـــوســـيـــقـــى والــــشِــــعــــر» الــتــي 

أضــــاف إلــيــهــا لاحــقــاً «الــرقــص 

والــســيــنــمــا»، وقـــد وصـــف هــذه 

«الفن السابع»، وما  الأخيرة بـ

 
ً
ستعملا

ُ
يزال هذا التوصيف م

حتى الوقت الحاضر. وقد قال 

ـــر الــفــرنــســي هــنــري 
ّ
عــنــه المـــنـــظ

 كانودو كان متقدماً 
ّ
آجيل «إن

عــــلــــى جــــيــــلــــه، ويــــــــرى الــــصــــدق 

الأســمــى للسينما فــي التعبير 

عـــن داخــــل الــنــفــس، ولــيــس في 

تقديم الوقائع».

الـــــقـــــراءات   
ّ
أن فــــي   

ّ
لا شــــــك

الـــواســـعـــة والمـــعـــمـــقـــة لــلــبــاحــث 

السينمائي صالح الصحن هي 

 النوعي 
ّ
التي هيأت له هذا الكم

ــري 
ّ
الــكــبــيــر مــــن مــــقــــولات مــنــظ

خرجيها 
ُ

ادها وم
ّ
السينما ونق

بــلــغــت ٤١ مــقــولــة مهمة  الـــتـــي 

تـــضـــرب فــــي الـــصـــمـــيـــم نــخــتــار 

بــعــضــاً مــنــهــا، إذ قــــال أنـــدريـــه 

 «الــســيــنــمــا 
ّ
تـــاركـــوفـــســـكـــي إن

الــزمــن»، بينما  هي النحت في 

أصــــــرّ بـــازولـــيـــنـــي أنـــهـــا «خــلــق 

الواقع في الــواقــع»، فيما ذهب 

 السينما 
ّ
إلـــى أن آبــيــل غــانــس 

«هـــي مــوســيــقــى الــــضــــوء».  قد 

لا نـــســـتـــغـــرب تـــركـــيـــز الــبــعــض 

عــلــى الــفــكــرة أو الــســيــنــاريــو أو 

القصة السينمائية مثل جون 

هــيــوســتن، وألــفــريــد هتشكوك، 

وأنـــطـــونـــيـــونـــي فـــي مــقــولاتــهــم 

العذبة المعبرة. 

بــــــاخــــــتــــــصــــــار شـــــــديـــــــد إن 

الــســيــنــمــا هــــي روايـــــــة قــصــص 

بـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة، وربـــمـــا 

ذهـــب هــتــشــكــوك أبــعــد مــن ذلــك 

حين قال «إن الفيلم الجيد حتى 

ـــذف مــنــه شــريــط الــصــوت 
ُ

لــو ح

شاهد مستمتعاً 
ُ
بكامله يظل الم

بــــــه»، وهـــــو أقــــــوى رهــــــان عــلــى 

الصورة البصرية.

يتمنى الباحث أن يكون 
المتلقي  مُلمّاً بعناصر 

الصورة، واللقطة
شهد، والتكوين

َ
 والم

وما إلى ذلك من خصائص 
كثيرة لها أثر كبير

 في معرفة 
المعنى وإدراكه

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٤٠ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٤/٧ ثقافة
C U L T U R E

فرضت نفسها على الساحة الإبداعية في الفترة الأخيرة

ورش الكتابة... تدريب أدبي أم ظاهرة تجارية؟
القاهرة: آلاء عثمان

رغــــــــم أهـــيـــمـــتـــهـــا فــــــي صــقــل 

المــوهــبــة واكــتــســاب الــخــبــرة، فــإن 

محترفات أو «ورش» تعلم الكتابة 

الأدبـــيـــة لا تــــزال تــلــقــى اعــتــراضــاً، 

اعــتــقــاداً مـــن الــبــعــض أن الــكــتــابــة 

الإبــداعــيــة عــمــل فـــردي قــائــم على 

الموهبة الفطرية، كما توجه لها 

اتــهــامــات بــأنــهــا ظــاهــرة تــجــاريــة 

غير معنية بالقيمة الأدبية. ومع 

ذلــك، فرضت هذه الــورش نفسها 

على الساحة الإبداعية، خصوصاً 

في الآونة الأخيرة، بفضل بعض 

ــتــاب والأدبــــاء الــذيــن يـــرون أن 
ُ
الــك

تـــعـــلـــم الإبـــــــــداع يـــفـــتـــرض مــعــرفــة 

تـــقـــنـــيـــات وأســـــالـــــيـــــب لا بــــــد مــن 

إتـــقـــانـــهـــا، إلـــــى جـــانـــب المـــوهـــبـــة، 

الـــورش ليست ظــاهــرة أدبية  وأن 

حديثة، إنما موجودة في أميركا 

مـــنـــذ ثـــلاثـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 

وفــرضــت نفسها فــي بريطانيا، 

وانتشرت أخيراً في فرنسا.

لــــكــــتــــاب ونــــقــــاد  هـــــنـــــا، آراء 

خـــــاضـــــوا هــــــذه الــــتــــجــــربــــة، حـــول 

أهميتها ومعايير الحكم عليها، 

وهــــــل تــــقــــدم نـــــمـــــاذج مـــعـــلـــبـــة مــن 

المــــدرب، أم  المــبــدعــين طبقاً لمنهج 

تــصــنــع كـــاتـــبـــاً حــقــيــقــيــاً، أم هــي 

بالأساس ظاهرة تجارية؟

عصف ذهني
الــــقــــاص أحـــمـــد الــخــمــيــســي، 

الـــــذي أعـــلـــن مــنــذ أيـــــام بصفحته 

على «فيسوك» عن تدشينه ورشة 

الــقــصــيــرة، مــحــدداً  أدبــيــة للقصة 

القضايا التي ستناقشها، ووقت 

انــعــقــادهــا، وعـــدد المــشــاركــين بـــ١٢ 

مشاركاً فقط، وتعد هذه الورشة 

الثالثة لــه فــي هــذا المــجــال، حيث 

خرج من الورشتين السابقتين ٥ 

مجموعات قصصية للنور، منها: 

«عــامــلــة المــنــزل» لأمــيــمــة الــســلاخ، 

و«صرخة» لمنال شكري.

بداية، يتفق الخميسي مع أن 

محترفات تعلم الكتابة أصبحت 

لــكــنــه يختلف  تـــجـــاريـــة،  ظـــاهـــرة 

فــي تفسير معنى الكلمة، ووفقاً 

لــرؤيــتــه: «لا أعــنــي بــالــتــجــاري أن 

يــحــصــل المـــــدرب عــلــى أجـــر مـــادي 

كبير، لكن أقصد أن من يقدمون 

هذه المحترفات هم أشخاص غير 

مــتــخــصــصــين، وغـــيـــر مــتــحــقــقــين 

أدبياً وإبداعياً، وإنما يتخذونها 

مهنة فقط يتربحون من خلالها».

وحــــول المــعــايــيــر الــتــي يمكن 

عبرها الحكم على شخص بأنه 

قـــادر عــلــى الــتــدريــب فــي محترف 

لــلــكــتــابــة، وضـــع الــخــمــيــســي عــدة 

: «يــجــب أن يــكــون 
ً
شـــــروط، قـــائـــلا

ـــــــــــــدرب خـــــبـــــرة إبــــداعــــيــــة 
ُ
لــــــــدى الم

لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، وأن يـــكـــون له 

إنــتــاج أدبـــي متحقق فــي المــجــال، 

وموثوق في قلمه الإبــداعــي، وأن 

يكون متمتعاً بقدرة نظرية على 

الــشــرح والــتــوضــيــح، وفــقــاً لرؤية 

فكرية وأدبــيــة وفلسفية، وليس 

مجرد نقل المعلومات من الإنترنت 

بـــالإضـــافـــة  فـــحـــســـب،  الـــكـــتـــب  أو 

إلـــــى إخــــلاصــــه فــــي المـــتـــابـــعـــة مــع 

المـــتـــدربـــين، ونــقــل خــبــرتــه إلــيــهــم، 

وتــفــتــيــح مــــداركــــهــــم، وتــصــحــيــح 

أخطائهم. ولهذا فهو يؤكد على 

أهمية ورش الكتابة، باعتبارها 

لهم المتدربين، 
ُ
من وجهة نظره: «ت

وتطور أدواتهم، وتساعدهم على 

العصف الذهني والكتابة».

ويـــــــــرد صـــــاحـــــب المـــجـــمـــوعـــة 

الـــقـــصـــصـــيـــة «أنــــــــا وأنـــــــــــتِ» عــلــى 

الاعــتــقــاد الــســائــد بـــأن محترفات 

الــكــتــابــة لا تصنع مــوهــبــة، لافتاً 

إلــى أن الموهبة مــوضــوع غامض 

جــداً: «لا أحــد يستطيع أن يطلق 

حكماً مطلقاً عــلــى شــخــص بأنه 

موهوب أو لا، إلا بمتابعة كتاباته 

عــلــى مـــدار فــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة». 

ويــســتــدل الخميسي عــلــى صحة 

رؤيته بالكاتب الروسي فيودور 

: «من يقرأ 
ً
دوستويفيسكي، قائلا

رواياته الثلاث الأولى، يعتقد أنه 

شخص لا يستطيع الكتابة، وأنه 

لا يتمتع بالموهبة، فــي حــين أنه 

أصبح الآن من أهم الأدباء».

تدريب وممارسة
الــروائــي المترجم محمد عبد 

الــنــبــي، مــؤســس مــحــتــرف كتابة 

«الحكاية وما فيها» في عام ٢٠٠٩، 

وشــــــارك بـــه كــثــيــر مـــن المــتــدربــين 

الـــــذيـــــن اســــتــــمــــروا فـــــي الـــكـــتـــابـــة، 

وصــدرت لهم أعمال أدبية، يتفق 

نسبياً مع الرأي القائل إن الإبداع 

الأدبي لا بد أن يعتمد في الأساس 

 :
ً
عـــلـــى المـــوهـــبـــة الـــفـــطـــريـــة، قـــائـــلا

«مــن يستطيع الادعــاء أننا لسنا 

بحاجة إلى موهبة، أو درجة من 

الاســتــعــداد المــبــدئــي لمــمــارســة أي 

نوع من الفنون، لكن لا يوجد فن 

في غنى عن التدريب لممارسته، 

من عزف الموسيقي إلى الغناء إلى 

الرقص إلى التمثيل، وهو ما يقره 

الجميع تقريباً، ولكن حين يتعلق 

الأمر بالكتابة، نلاحظ الامتعاض 

والنفور، كأن الإنسان إما أن يولد 

كاتباً كبيراً، وإما أنه لن يستطيع 

أبـــداً، وهي  أن يكتب سطراً جيداً 

أسطورة علينا هزيمتها بداخلنا، 

الآن وفوراً».

ويـــنـــفـــي صـــاحـــب «فـــــي غــرفــة 

الـــعـــنـــكـــبـــوت» مــــا يــــقــــال حـــــول أن 

أنماطاً  تنتج  الكتابة  محترفات 

مــعــلــبــة مــــن الـــكـــتـــابـــة الإبـــداعـــيـــة، 

خـــصـــوصـــاً الــــتــــي يـــغـــلـــب عــلــيــهــا 

الطابع التجاري، مضيفاً: «تعليم 

الكتابة الحقيقي لا يفرض على 

المــــتــــعــــلــــم أي شــــكــــل أو أســــلــــوب 

لكتابته، بقدر ما يمنحه الأدوات 

اللازمة لاكتشاف صوته الخاص، 

وتـــــطـــــويـــــر أســــــلــــــوبــــــه، وامـــــتـــــلاك 

ــا 
ّ

الــتــقــنــيــات، بـــصـــرف الــنــظــر عــم

ســيــنــتــجــه بــنــفــســه بــعــد امــتــلاكــه 

لأدواتــــه». ويــؤكــد عبد النبي أنه 

بفضل جهود أشخاصٍ كثيرين، 

واقــتــنــاعــهــم بــمــا يــفــعــلــون، هــدأت 

الاعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــى مـــحـــتـــرفـــات 

 في السنوات 
ً
تعلم الكتابة قليلا

الأخـــيـــرة، وتـــوالـــت دعــــوات تؤكد 

عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة نـــــقـــــل الـــــخـــــبـــــرات 

الإبــداعــيــة، وعــقــد ورش الكتابة، 

وتـــرجـــمـــة الـــكـــتـــب الـــتـــي تــتــنــاول 

أسرار وتقنيات هذا النوع الأدبي 

أو ذاك.

وحول المنهج الذي يستخدمه 

في محترفه الإبــداعــي، يقول: «لا 

أســتــطــيــع أن أزعــــم أنــنــي صاحب 

منهج في تعليم الكتابة السردية 

بالمرة، أو صاحب تجربة عريضة 

في الكتابة أستطيع أن أستنبط 

منها قواعد محددة يمكن فرضها 

عــلــى كـــل تــجــربــة وكـــل مـــبـــدع. كل 

مــــا تــفــعــلــه الــــــــورش الأدبـــــيـــــة هــو 

الــعــمــل والإنــتــاج  التشجيع عــلــى 

في إطــار منظم، بعيداً عن أهــواء 

المـــبـــدع وتــقــلــبــاتــه، واســتــســلامــه 

لأوهام الوحي وانتظار الإلهام».

أمــا الــروائــي عــمــرو العادلي، 

الــــــــــــــذي حـــــــاضـــــــر فــــــــي عـــــــــــدد مـــن 

محترفات الكتابة الأدبية، ويكره 

الــقــواعــد والــتــعــلــيــمــات الــصــارمــة 

فــــي مــنــهــج الـــتـــعـــلـــم، فـــيـــقـــول: «لا 

أحــــب الــتــوجــيــهــات أو الـــقـــواعـــد، 

لأنــهــا مــوجــودة فــي الــكــتــب، ولأن 

هذا شكل مقيت في تعلم الكتابة 

 لكسر 
ً
الإبداعية التي تطمح أصلا

القواعد، وإنما أعتمد على منهج 

الحكي والتجربة والمــشــاركــة مع 

المتدربين، وأستطيع من خلالها 

الــحــكــم حـــول إذا مـــا كـــان أحــدهــم 

مــوهــوبــاً أم لا...كـــذلـــك أعــتــمــد في 

منهجي عــلــى وضـــع المــتــدرب في 

مواجهة أخطائه التي لا يمكن أن 

تظهر له بمفرده، وأن أضيف له 

هذب 
ُ
بالنقد الرحيم والتحليل الم

حتى لا أدمر معنوياته».

ويـــــتـــــفـــــق الــــــعــــــادلــــــي مـــــــع أن 

محترفات تعلم الكتابة لا تصنع 

موهوباً: «هي لا تصنع الموهبة، 

وإنما تنميها وتطورها، وتمكن 

المــتــدرب مــن امــتــلاك أدواتــــه. ومع 

ذلـــــــك، فـــهـــي أيــــضــــاً مـــفـــيـــدة لــغــيــر 

المـــــوهـــــوب، لأنــــهــــا تـــكـــســـر الـــوهـــم 

بداخله، وتخبره بأن عليه البحث 

عن فعل آخر يقوم به غير الكتابة 

الأدبية».

تجارب مثمرة
الكاتبة القاصة أريــج جمال 

شـــاركـــت كــمــتــدربــة فـــي عــــدد من 

لياً 
ُ
محترفات الكتابة، وتــؤيــد ك

فكرة ورش عمل الكتابة الإبداعية، 

متمنية أن تكون مدعومة من قبل 

منظمة أو مؤسسة ما، بحيث لا 

يدفع الشخص المهتم بالكتابة أي 

أجــر مــادي مقابل حــضــوره، وأن 

تاب مخلصون. وتروى 
ُ
ينظمها ك

أريـــــــج تـــجـــربـــتـــهـــا فــــي المـــشـــاركـــة 

كمتدربة في محترفات الكتابة، 

قـــــائـــــلـــــة: «الــــتــــحــــقــــت بـــورشـــتـــين 

لــلــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة: الأولــــى عــام 

٢٠١٤، نــظــمــهــا مــعــهــد (جـــوتـــة) 

الألماني بالقاهرة، وحاضر فيها 

الــكــاتــب الــعــراقــي الألمــانــي عباس 

خـــضـــر؛ والـــثـــانـــيـــة فــــي الــعــامــين 

٢٠١٥ و٢٠١٦ فــي لبنان، وكانت 

مـــدعـــومـــة مــــن آفـــــــاق الـــصـــنـــدوق 

العربي للثقافة والفنون، وأشرف 

الــروائــي اللبناني جبور  عليها 

دويهي. وفي الورشتين، تعلمت 

أشياء كثيرة عن الكتابة والحياة 

والــفــن، وشــاركــت زمــلائــي أفــكــاراً 

تدور في رأسي حول نصوصي، 

واســــتــــمــــعــــت إلـــــــى مـــلاحـــظـــاتـــهـــم 

والنقد، كما بادلتهم آرائي بشأن 

نصوصهم، وتعلمت مبكراً - كما 

أظـــن - أن أرفــــع الــقــدســيــة عــن ما 

أكتبه بفضل هذه الورش».

وتؤكد أريج أهمية محترفات 

الكتابة في دعم الراغب في التعلم: 

«الكتابة مثلها كأي فن، يحتاج 

المهتم به إلــى دعــم معنوي، دعم 

يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــكـــنـــيـــك والــفــلــســفــة 

والمنهج، وأعتقد أنني قد تلقيت 

عـــونـــاً كــبــيــراً مـــن جـــبـــور دويــهــي 

لــلــعــمــل عـــلـــى روايـــــتـــــي الأولـــــــى، 

وأيضاً عباس خضر الذي ما زال 

رأيه يعنيني في كثير مما أمر به 

على مستوى الكتابة».

وشـــــاركـــــت الـــقـــاصـــة ســلــمــى 

فــــــــي ٣ ورش  فـــــتـــــحـــــي  هـــــــشـــــــام 

أدبية، اثنتين منهما في القصة 

الــروايــة،  القصيرة، وواحـــدة فــي 

وتـــروي تجربتها قائلة: «كانت 

الأولــــى منحة مــقــدمــة مــن معهد 

(جــوتــه) الألمـــانـــي، وكــانــت جيدة 

جــــــــداً، وحـــــاضـــــر فـــيـــهـــا الـــكـــاتـــب 

الــعــراقــي الألمــانــي عــبــاس خضر، 

الــــــــــذي كــــــــان مـــلـــهـــمـــاً جــــــــــداً. أمــــا 

الــثــانــيــة، فــكــانــت بــمــقــابــل مـــادي 

الــــكــــاتــــب  بــــهــــا  بــــســــيــــط، ودرب 

فـــاروق، وتضمنت  الــديــن  حسام 

كثيراً مــن التدريب العملي على 

كــتــابــة الــقــصــة الـــقـــصـــيـــرة، وهــو 

مــا كــان مفيداً لــي وللمشاركين، 

ثـــــم حــــضــــرت ورشـــــــة أخـــــــرى فــي 

الــروايــة بــإحــدى المكتبات  كتابة 

الــشــهــيــرة، لــكــنــهــا كـــانـــت نــظــريــة 

إلـــى حــد كــبــيــر، ولـــم أحــقــق منها 

الاستفادة المرجوة».

وتضيف سلمي: «أعتقد أن 

الورش مفيدة إلى حد كبير، مع 

مراعاة ألا يعتمد عليها الكاتب 

فــــقــــط، بــــل يـــثـــقـــل خـــبـــرتـــه أيــضــاً 

اتــه الــخــاصــة، حتى يخلق  بــقــراء

صـــوتـــاً يــمــيــزه فـــي الــكــتــابــة، ولا 

يــتــأثــر فــقــط بــمــنــهــج مـــن يــدربــه. 

هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أنــهــا تجعل 

الكاتب يتعرف على من يشبهونه 

فـــــــي الاهــــــتــــــمــــــامــــــات، وتــــحــــفــــزه 

عــلــى الـــكـــتـــابـــة، وبـــعـــض قصص 

مجموعتي الأولــى (غرفة تغيير 

ـــتـــب فـــي أثـــنـــاء فــتــرة 
ُ
المـــشـــاعـــر) ك

حضوري للورش الأدبية».

ومن وجهة نظر النقد، يقول 

الــنــاقــد الأدبــــي الــدكــتــور محمود 

الــــضــــبــــع: «مـــحـــتـــرفـــات الــكــتــابــة 

أثـــبـــتـــت نـــجـــاحـــاً فـــــي الـــســـنـــوات 

الــســابــقــة، بحيث ســاعــدت كثيراً 

مــــن الــــشــــبــــاب والمـــبـــتـــدئـــين عــلــى 

الــكــتــابــة، وإن كانت  تعلم أســـس 

المــــوهــــبــــة مـــــن جــــهــــة، واجـــتـــهـــاد 

الكاتب واشتغاله على نفسه من 

جهة ثانية، هما المحك والمعيار 

الأســــاســــي فــــي تــمــيــز كـــاتـــب عــن 

غيره»، مشيراً إلى أن «محترفات 

الكتابة لا تخلق أنماطاً معلبة، 

المـــــتـــــدرب لا يــكــتــفــي  مـــــا دام أن 

الــنــوع الأدبـــي،  بالمعرفة بــأســس 

إنما عليه بالقراءة في الفلسفة 

ـــــفـــــن، ومـــشـــاهـــدة  والـــــتـــــاريـــــخ وال

الـــســـيـــنـــمـــا الــــعــــالمــــيــــة، وتـــنـــمـــيـــة 

الــحــس الموسيقي، وغيرها مما 

سيظل هو العامل الأول في فتح 

مـــســـاحـــات الــتــخــيــيــل الأســاســيــة 

للأديب».

ويــتــصــور الــضــبــع ضـــرورة 

تــــــوافــــــر عــــــــدة مـــــواصـــــفـــــات فــي 

مـــــــــدرب مــــحــــتــــرفــــات الـــكـــتـــابـــة، 

تـــكـــون  قـــــولـــــه: «إن  وعــــلــــى حـــــد 

لــديــه درايـــة بتحليل المحتوى، 

وتـــحـــديـــد الأهـــــــــــداف، ومـــعـــرفـــة 

بطرق واستراتيجيات التدريب 

فــي مــجــال التربية  (خــصــوصــاً 

الإبداعية)، وقادراً على تصميم 

الأنشطة التدريبية، وأساليب 

تــقــويــمــهــا (الــتــقــويــم الــبــنــائــي). 

وثـــــانـــــيـــــاً، يــــكــــون مـــتـــمـــكـــنـــاً مــن 

الــذي  لــلــفــرع  الأدبـــيـــات العلمية 

يـــــدرب فـــيـــه، فــــالمــــدرب عــلــى فن 

، لا بـــد أن يــكــون 
ً
الــــروايــــة مـــثـــلا

مــــتــــمــــكــــنــــاً مـــــــن عــــــلــــــوم الـــــســـــرد 

وآلياتها وتاريخها وأنواعها، 

وتحليل الرواية، ومعرفة أسس 

بنائها، ومعرفة كــل اتجاهات 

كــتــابــتــهــا عـــبـــر الـــتـــاريـــخ حــتــى 

لــحــظــتــنــا الـــراهـــنـــة، وهـــكـــذا في 

بقية الفنون».

إلــى وضع  ويخلص الضبع 

معيارين للحكم على المدرب، إذا 

ما كان ناجحاً ومتمكناً: «أولهما، 

المـــادة التدريبية التي  مــن خــلال 

يستخدمها (هناك آليات مقننة 

المــواد واعتمادها).  لتقييم هــذه 

وثــانــيــهــمــا، مــن خـــلال مخرجات 

الـــتـــعـــلـــم (المــــنــــتــــج الــــــــذي يـــخـــرج 

مـــــن الــــــــــــدورات الــــتــــي يـــنـــفـــذهـــا). 

فــنــحــن نــعــيــش عــصــر الــعــلــم بكل 

مقتضياته، وهو ما يحتم علينا 

إلـــى الأســـس العلمية،  الاحــتــكــام 

والتوقف عن العشوائية التي 

لا يمكن ضمان عواقبها».

محمد عبد النبيسلمى هاشم فتحيعمرو العادلي
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تزور المخابز الفرنسية وتستلهم أفكاراً

راوية الغفيلي مُدوِنة طعام سعودية يخفق قلبها للمخبوزات
غزة: هديل عطا الله

طــــري الــــقــــوام، ذهـــبـــي الـــلـــون، 
حلو المذاق، هكذا تقول الصور عن 
الــتــي طبخت  خبز راويـــة الغفيلي 
لسنوات بمتعة لكن حين وقعت في 

حب المخبوزات، إذا به عالم آخر.
وأنــــــــــــــت تــــــتــــــحــــــدث مــــــــع هــــــذه 
أنــه بودك  الفتاة السعودية تشعر 
أخــــذ رشـــفـــة تــلــو أخـــــرى مـــن لاتــيــه 
الزعفران والعسل أو لاتيه الورد أو 
لاتيه اللافندر والليلك الذي تعده 
مـــن جــــزر بــنــفــســجــي الــــلــــون. إنــهــا 
مشروبات من أبسط ما جربته في 

مطبخها.
قـــبـــل ســـبـــع ســـــنـــــوات أنـــشـــأت 
مــدونــتــهــا لــتــشــارك مــتــابــعــيــهــا كل 
وصــفــة مــن مــراحــل فشلها الأولـــى 
إلى أن صارت تتقنها، كي تمنحهم 

جرأة التجريب.
مضت أعوام على تخرجها في 
الجامعة، عملت بعدها في إحدى 
الشركات ثم استقالت منها لتتفرغ 
لعملها الجديد في تطوير أطباق 
المطاعم، والتصوير أحياناً أخرى.

تستهلّ حديثها مــع «الــشــرق 
الأوسط» بابتسامة ناعمة لتقول: 
«كــــــــل مــــــا أنــــــــا بــــحــــاجــــة إلـــــيـــــه هــو 
الــصــبــر، اســتــمــر بــالــتــجــريــب حتى 
أصــل إلــى أفــضــل نتيجة، كــان أول 
دخول لي للمطبخ في سن الثالثة 
الفانيلا  عشرة حين أعــددت إكلير 
والشوكولاته، ما زال شكله وطعمه 
ورائـــحـــتـــه عـــالـــقـــة فــــي ذهــــنــــي، ولا 
أنسى إطراء والدتي، حفظها الله، 

وأخواتي».
راوية التي لم تكن صبورة من 
قبل كما هي الآن، تعدّ طعامها من 
ألفه إلى يائه، وتتساءل بلهجتها 
الخليجية: «وش أحــلــى مــن أنكم 
تــــكــــونــــون مِــــســــويــــن كـــــل الأشــــيــــاء 
بأنفسكم»، ومائدتها تشهد حيث 

تــــــحــــــتــــــفــــــي 

بجبنة فيتا متبلّة بالفلفل المدخن 
والــنــعــنــاع المــجــفــف، وإلـــى جانبها 

 من الخبز المشكّل.
ّ
سلة

ــتــحــت لــهــا هـــذه المــدونــة 
ُ
لــقــد ف

آفاق جديدة حين سافرت واطلعت 
ثــــم غـــمـــســـت يـــديـــهـــا فــــي الـــدقـــيـــق، 
وجــــعــــلــــت مـــتـــابـــعـــيـــهـــا يـــســـمـــعـــون 
بــأنــواع لــم يــعــرفــوا عنها مــن قبل، 
مـــثـــل خـــبـــز الـــكـــســـتـــنـــاء مــــع الــلــبــنــة 
والطحينية والفستق والعسل، وقد 
تضيف مكونات غير مألوفة إلى 
الخبز، مثل الكراوية، فتجعلُ طعمَه 
لــذيــذ» بالتعبير السعودي،  «مـــرّة 
إلـــى ســر وصــفــة خبز  فيما فطنت 
«الكانلي» الذي يُعد من المخبوزات 
الــكــلاســيــكــيــة الــفــرنــســيــة ويــتــوجــب 

بزه بقوالب من نحاس.
َ

خ
وتـــخـــبـــرنـــا عــــن ســـبـــب مــيــلــهــا 

إلـــــــى المـــــخـــــبـــــوزات بـــأنـــواعـــهـــا 
بــــالــــقــــول: «إنــــهــــا تــثــيــر بــي 

أثناء  الشعور بالتحدي 
لـــهـــوي بـــهـــا، إذ تــحــتــاج 
إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــدقـــة 
والصبر والانتظار وفي 
المــطــاف يحصل  نهاية 

المـــــرء عــلــى متعته 
حـــــين يـــــراهـــــا قــد 
خــــرجــــت بــشــكــل 

متقن».
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

أسفارها تحرص 
عــلــى زيــــارة المــخــابــز، 

وبــحــســب مـــا تـــقـــول، فإنها 
تبحث مــطــولاً قــبــل أي رحــلــة عن 
المـــمـــيـــز مـــنـــهـــا، مــــوضــــحــــة: «لــكــل 
منها مـــذاقـــات وطـــرق معينة في 
الإعداد، أجد في اختلاف المكونات 
واســتــخــدامــهــا طــرقــاً جــديــدة عما 
عهدناه، ما يوسع مداركي ويجدد 

أفكاري».
ســـألـــنـــاهـــا عـــــن الـــــــــدول الـــتـــي 
بزها، فأبدت في 

ُ
يخفق الفؤاد لخ

حــديــثــهــا كـــل لــهــفــة وحـــمـــاس: 
«فـــــــي لــــنــــدن تــجــتــمــع 
المـــــخـــــابـــــز مــــــن كــل 
أنــحــاء العالم، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
الــــــتــــــنــــــوع 

يــعــجــبــنــي، لاحــــظــــتُ أن المــخــابــز 
الألمــانــيــة تختلف عــن السويدية 
وعــن الشرق آسيوية، في فرنسا 
مثلاً أحب أن أجرّب خبز الباجيت 
أكــثــر مــن مخبز ليتسنى لي  فــي 
اكـــتـــشـــاف الــــفــــروق بــيــنــهــا، أحــب 

ق بعض المخبوزات  تــذوُّ أيضاً 
الــعــثــور عليها  الــتــي يصعب 

خارج فرنسا».

عن إغراء لا يُقاوم
ألا يقال إن الغزل 

بز 
ُ

عند المرأة هو خ
الـــقـــلـــب، لـــكـــن ثــمــة 
أنــواعــاً مــن الخبز 
بـــــــهـــــــا أن  يــــــلــــــيــــــق 
تُـــوضَـــع 

فـــي خــانــة عــاطــفــيــة حـــين تنضج 
برعاية قلب من طراز راوية، تحكي 
لنا عن كل نوع تحبه وكأنه قطعة 
منها: «يستهويني خبز البريوش 
وتــنــوعــه الــلامــحــدود فــي أشكاله 
وطــرق إعــداده، لذا يتطلب صبراً 
أثناء العجن والتبريد ويستلزم 
أقـــاوم إغــراء  دقــة بالتشكيل، ولا 
خبز ســاوردو بالملح المدخن، أما 
خبز الفوقاس بنكهاته وهيئته 

الـــــــــــتـــــــــــي تــــــرتــــــســــــم 
كـــــأوراق الشجر 

فــــــــــلــــــــــه فـــــتـــــنـــــة 
خــــاصــــة، ولا 

أنــســى خــبــز الإيــبــي حــين يتشكّل 
كـــســـنـــابـــل الــــقــــمــــح، والـــبـــاجـــيـــت 

بقشرته اللذيذة ولبّه الطري».
تــعــلــنــهــا بــشــكــل صـــريـــح: «لا 
أسمح بنقل وصفاتي وصوري»، 
فــــقــــد تـــــعـــــرضَـــــتْ كــــثــــيــــراً لـــســـرقـــة 
أعــــمــــالــــهــــا، هـــــي الــــتــــي ســــاورهــــا 
الخوف حين تركت وظيفتها لكن 
صــوتــاً مـــن الـــداخـــل كـــان يحثها: 
«اتـــــبـــــعـــــي قــــلــــبــــك، أنـــــــت تـــعـــرفـــين 

تــــمــــامــــاً مــــــا تـــريـــديـــن 
وستنجحين».

هــــذا المـــدونـــة 
نــكــهــت حياتها 

ومــكّــنــتــهــا مــــن إســــعــــاد الآخـــريـــن 
بــــتــــقــــديــــم المــــــســــــاعــــــدة لــــهــــم عــبــر 
وصفاتها، وتخبرنا بالمزيد: «لقد 
تْ المدونة رصيدي المعرفي، 

َ
أنعش

فعندما أقرأ عن الوصفات المختلفة 

وتــاريــخــهــا أتــعــرف عــلــى الــبــلــدان 
وعــاداتــهــم المختلفة، وأطــلــع على 
أســرار ممتعة. وانتفاع المتابعين 
بـــالـــوصـــفـــات تـــســـبّـــب فــــي إقـــبـــال 
متزايد على المدونة، مما منحني 
ساً طويلاً لتطويرها على 

َ
ف

َ
ن

مدار سنوات».
ــتْ راويـــة بعضاً 

َ
أضــف

مــن لمــســاتــهــا إلـــى أطــبــاق 
مـــــطـــــاعـــــم فـــــــي بــــــلادهــــــا، 
بـــأنـــاقـــة أســلــوبــهــا الـــذي 
يظهر جلياً في أعمالها. 
«الـــــــشـــــــرق  تــــــــــــــروي لــــــــ
الأوســــــــط»: «مـــزجـــتُ 
بين مطابخ ومكونات 
مختلفة، وتفننتُ في 
أطـــــــــــــبـــــــــــــاق 

الــــــــــفــــــــــطــــــــــور مــــثــــل 
البيض بيندكت، وهو 

واحـــــد مـــن أشـــهـــر أطــبــاق 
البيض في وجبة الإفطار 
بــأمــيــركــا، وهــنــاك الفرنش 
توست والكروك مدام، ناهيك 
بكثير من الحلويات مثل كعكة 
فـــاي» وأول كلمتين  التمر والمــيــل 

من النتيجة: «الريحة تجنن».
ومضت قدماً بفضل جرأتها، 
لا ســيــمــا فـــي وصـــفـــات الــبــاســتــا 
ــتْــهــا بـــألـــوان  الـــطـــازجـــة الـــتـــي قــدمَ
وزخــــــارف مــخــتــلــفــة مــعــتــمــدة في 
ذلــك على الملونات الطبيعية من 

خضار وفاكهة.

تدفق الإلهام من مدونة طعام اسمها 

Call me cupcake
المــدونــة بشكلٍ  لقد حرّضتها 
جميل على إنــشــاء مدونتها التي 
حصدت زيـــارات وتعليقات تثنى 
على المحتوى منذ الشهور الأولى 
من انطلاقها، وتلقت التشجيع من 

طهاة محترفين، وفقاً لقولها.
وفي جولة خاطفة بين أروقة 
المدونة نجدها بالتوت وماء الورد 
ر «كيك البابا» بعد أن جذبها 

ّ
تحض

لـــونـــه الأحـــمـــر حـــين زارت فــرنــســا 
لــم تجربه يومها  ذات مــرة لكنها 

لاحتوائه على كحول.
ومــــــــن الـــــيـــــونـــــان تـــــقـــــدم لــنــا 
باستيلي التي تشبه السمسمية 
عــلــى أوراق مــن شــجــر الــلــيــمــون، 
فــهــذه الــحــركــة الــصــغــيــرة تصنع 
للباستيلي شــخــصــيــة، ولا 
تكف عــن فتح شهيتنا 
بـــــــحـــــــلـــــــويـــــــات مــــن 
تــــركــــيــــا والــــهــــنــــد 
وبــــــــاكــــــــســــــــتــــــــان 
وبـــــنـــــغـــــلاديـــــش 
والأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين 
وإيــــــــــطــــــــــالــــــــــيــــــــــا 
ــب 

ّ
وغـــيـــرهـــا. تــعــق

على ذلك: «أحاول 
تــجــريــب أنـــــواع من 
المـــــــخـــــــبـــــــوزات حـــــول 
الـــــعـــــالـــــم لــــــم أعـــــرفـــــهـــــا مــن 
قــــبــــل». وبــــــــأداء لــطــيــف تــكــســر 
رتابة الشكل المعهود لكرواسون 
الـــشـــوكـــولاتـــه مــســتــلــهــمــة الــفــكــرة 
مــن أحـــد المــخــابــز فــي نــيــويــورك، 
ب الكثير  مــشــيــرةً إلـــى أنــهــا تــجــرِّ
من الوصفات للطبق نفسه مما 
يرتقي بأدائها ويجعلها تختبر 

طرقاً أسهل وأسرع.

جودة المكونات

مـــن أبـــهـــج لــحــظــاتــهــا حين 
ر 

ّ
تشمّر عــن ساعديها وتحض

الأطــــبــــاق المــفــضــلــة لــعــائــلــتــهــا، 
فــــــتــــــخــــــتــــــار بــــــعــــــنــــــايــــــة أجـــــــــود 
ــب المــلــوّنــات 

َّ
المــكــونــات، وتــتــجــن

والمواد المصنعة، ذلك أن راوية 
الغفيلي لا يصيبها اليأس ولا 
يــهــمــهــا الــجــهــد والـــوقـــت أثــنــاء 
محاولاتها المضنية للوصول 

طبق صحي وبمذاق مُرضٍ.
وحول السبب الذي يجعل 
لمـــدونـــتـــهـــا نـــســـبـــة مـــشـــاهـــدات 

نــــتــــي  عــــالــــيــــة، تـــــوضـــــح: «مــــدوَّ
بـــفـــضـــل الــــلــــه تُــــعــــد مـــــن أوائــــــل 
المـــدونـــات الــعــربــيــة الــلــي تهتمّ 
بــــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل، بــــــــدءاً مــن 
تــاريــخ الــوصــفــات ومـــا تحمله 
مــــن قـــصـــص، مـــــــروراً بــالــصــور 
ذات الجودة العالية التي تعطي 
انــطــبــاعــاً واضـــحـــاً عـــن الــشــكــل 
النهائي، وليس انتهاءً بالشرح 
الدقيق لكيفية تنفيذ الوصفات 

بالشكل الصحيح».
فـــي  الــــــثــــــقــــــة  روح  تــــــبــــــث 
المــتــصــفــحــين بــقــولــهــا: «مــمــكــن 
ألــذ من  تسوون بالبيت أشياء 
الـــلـــي تــشــتــرونــهــا جـــاهـــزة، مو 
شرط يكون عندكم خبرة حتى 
تــــســــوون أشــــيــــاء لــــذيــــذة المــهــم 
يكون عندكم حب وحماس للي 
تسوونه والأهــم ثقة بأنفسكم 
وقدراتكم». وبنهم تتابع راوية 
الــطــهــاة المــهــرة لــلاســتــفــادة من 
خــبــراتــهــم ومــســتــجــداتــهــم في 
هــذا الــحــقــل، قــائــلــة: «هــدفــي أن 
أســتــمــر فـــي الــتــعــلــم لا أن أنــقــل 
الــوصــفــات وحــســب، أرغــــب في 
أمتلك الخبرة التي تؤهلني لأن 

أضيف شيئاً للآخرين».
ـــين لــنــفــســك 

ّ
«مــــتــــى تـــصـــفـــق

بفرح؟»... تتوارى ضحكة خلف 
الجواب: «عندما أطبّق وصفة 
وتصبح في الشكل والطعم ألذ 
مــمــا تــذوقــتــه عــلــى أيـــدي طهاة 

بارزين».
يــــرتــــاح ضـــمـــيـــرهـــا عــنــدمــا 
تــــكــــون كـــــل صــــــــورة تــلــتــقــطــهــا 
مطابقة لحقيقة الطبق تماماً 
كما تراه أمامها، وبذلك تخلو 
صــورهــا اللافتة مــن أي خدعة 

بصرية.
وتـــــبـــــدي اهــــتــــمــــامــــاً بـــهـــذه 
الــــنــــقــــطــــة، مـــــوضـــــحـــــة: «أمــــنــــح 
تـــه 

ّ
أولــــويــــة لــــجــــودة الأكــــــل ولـــذ

قبل أي اعتبار آخــر، وأكــره كل 
وصـــفـــة تـــبـــرز الــشــكــل الــجــمــيــل 
بــيــنــمــا المـــــذاق لا شــــيء يُــذكــر. 
إن الصور لا تعدو محاولة 
لإعــــطــــاء المُـــشـــاهـــد تــصــور 
عـــــن الـــطـــبـــق وتـــشـــعـــل بــه 
الحماس لتنفيذه». فبعد 
ممارسة طويلة أصبحَتْ 
تـــجـــيـــد تـــصـــويـــر الـــطـــعـــام 
لتدخل في مرحلة تصوير 
مـــنـــتـــجـــات دعــــائــــيــــة بــشــكــل 
إبداعي، وبحسب ما تخبرنا 
فــإن كــلّ ما لديها أشعة شمس 
وكــــامــــيــــرا وتــــرتــــيــــب لــعــنــاصــر 
الــطــبــق وأجــــوائــــه، لــكــن عندما 
يتعلق الأمر بمنتجات الطعام، 
فــإنــه يــتــعــين عــلــيــهــا بـــذل جهد 
أكبر كــي تبرزها وفــق معايير 

محددة.
حين تُسأل شابة مثلها عما 
تتمناه، فإن ورد البترفلاي بي 
تــلّــون عصير  بــه  الـــذي  الأزرق، 
الليمون، سيبتسم أمام جوابها 
القائل: «أتطلع لافتتاح مخبزي 
 أن أعتمد فيه على 

ً
الخاص، آملة

الــخــمــيــرة الــطــبــيــعــيــة. إنـــه حلم 
أدعو الله أن يتحقق».

من شاحنة للطعام الحلال إلى سلسلة مطاعم عالمية

«حلال غايز» يحمل لونيه الأحمر والأصفر... من نيويورك إلى لندن
لندن: جوسلين إيليا

شــهــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على وضع النقاط الأخيرة على 
اتفاقية بيع الامــتــيــاز التجاري 
 Halal «لـــعـــلامـــة «حـــــــلال غــــايــــز
 ITICO الأميركية لشركة Guys
لــتــفــتــح هـــذه الأخـــيـــرة أول   F+B
«حلال غايز» في منطقة  مطعم لـ
 Leicester ســـكـــويـــر»  «لـــيـــســـتـــر 

Square في لندن.
بحضور الآلاف، فتح مطعم 
«حـــــــلال غــــايــــز» أبـــــوابـــــه حـــامـــلاً 
لونيه المميزين الأصفر والأحمر 

إلى قلب عاصمة الطعام لندن.
نسبة كبيرة من الذين أتوا 
«حــلال  إلـــى الافــتــتــاح ســمــعــوا بـــ
غــايــز» الــشــهــيــرة فــي نــيــويــورك، 
ونــســبــة أخـــــرى لـــم تــســمــع بــهــا؛ 
كـــونـــهـــا شــــركــــة أمـــيـــركـــيـــة، لــكــن 
الــطــوابــيــر الــعــمــلاقــة الــتــي كانت 
تنظمها شركة مختصة بضبط 
الأمــــــن، شـــدتـــهـــا، وهـــنـــاك نسبة 
مـــن الـــحـــاضـــريـــن الـــذيـــن جــــاءوا 
لرؤية آدم صالح المدوّن الشهير 
على «يــوتــيــوب»، وهــو أميركي 
مــن نــيــويــورك أصــولــه يمنية تم 
«حــلال  اخــيــاره لــيــكــون ســفــيــراً لـــ

غايز» في المملكة المتحدة.
المــــطــــعــــم يـــســـتـــع لـــنـــحـــو ٤٠ 
مـــــقـــــعـــــداً، ويـــــلـــــتـــــزم بـــالمـــعـــايـــيـــر 
والقوانين التي تفرضها شركة 

«حلال غايز» ومقرها نيويورك. 
الـــديـــكـــور يــشــبــه إلــــى حـــد كبير 
ذلــــــك الـــــــذي تــــجــــده فــــي مــطــاعــم 
الــــشــــركــــة الأخــــــــــرى مـــــع إضــــافــــة 
بــعــض المــــفــــردات الـــتـــي تــنــاســب 
الــنــمــط الإنــجــلــيــزي مـــن إضـــاءة 

وجماليات.
الـــديـــكـــور هــنــا لــيــس الأهــــم؛ 
لأن الطعام والوصفة السحرية 
للصلصتين البيضاء والحمراء 
السريتين هما الأهـــم؛ فالطعام 
هـــو عـــبـــارة عـــن دجـــــاج مسحب 
(أشـــبـــه بـــالـــشـــاورمـــا الــشــامــيــة)، 
أو لحم يقدمان في طبق أو في 
رغيف من الخبز، ويختار الزبون 

الخضراوات التي يريدها، مثل 
الـــــخـــــس، والــــطــــمــــاطــــم، والأرز، 
والـــبـــطـــاطـــس المــقــلــيــة، ويــخــتــار 
بنفسه الصلصة التي يريدها، 
فالصلصة البيضاء لذيذة جداً 
وغــــيــــر حـــريـــفـــة، أمـــــا الــصــلــصــة 
الحمراء فهي تفوق حدة صلصة 
التاباسكو، وهنا أشدد وأقول: 
«لا تضعوا الكثير منها؛ لأنها 
بالفعل حارقة كالنار مهما كان 

ولعكم بالحر كبيراً».
ولــلــنــبــاتــيــين يـــقـــدم المــطــعــم 
الـــــطـــــعـــــمـــــيـــــة مـــع  الــــــفــــــلافــــــل أو 
الخضراوات والطحينة، فميزة 
المطعم أنه يقدم أطباقاً محدودة، 

لـــكـــن بــنــكــهــة وجـــــــودة عــالــيــتــين 
بــــأســــعــــار جــــيــــدة جــــــداً تــنــاســب 
السياح والذواقة على حد سواء.

وتسعى الشركة إلى افتتاح 
فــرعــين إضــافــيــين فــي لــنــدن هــذا 

العام، وهناك مشروع توسعي 
خارج لندن في السنوات القليلة 

المقبلة.
اللافت في زبائن، أن ٨٥ في 
المائة منهم غير مسلمين، ويقول 

محمد أبو العينين، أحد الشركاء 
المــــؤســــســــين: «الــــطــــعــــام الــجــيــد 
يتفوق على أي اختلافات بين 

الناس».
يشار إلى أن «حلال 
غــايــز» يملك حــالــيــاً ٤ 
عربات للطعام في 
شوارع نيويورك 
إلــــــــــــــى جــــــانــــــب 
الــعــربــة الأولـــى 
فـــي الــــشــــارع ١٤ 
في مانهاتن، بَيع 
الامــتــيــاز وتــحــويــل 

طـــــــعـــــــام 

الــــشــــارع إلـــــى مـــطـــاعـــم بـــــدأ عـــام 
٢٠١٥، وتم افتتاح أول مطعم في 
بِــيــع الامتياز  الفلبين، وبعدها 
في أكثر من ٤٥٠ موقعاً في ستة 
بــــلــــدان، وتــعــتــبــر شـــركـــة «حـــلال 
غـــايـــز» حــالــيــاً الــشــركــة الأســــرع 

انتشاراً في العالم.
وحضر مؤسسو الشركة من 
نيويورك بمناسبة افتتاح الفرع 
للندني الأول، وأبدوا سعادتهم 
بالتنظيم والإقــبــال الشديد في 
ظل صيحات معجبي ومعجبات 
آدم صالح الذي يعتبر من زبائن 
«حـــــلال غـــايـــز» المــخــلــصــين في 

نيويورك. المدوّن آدم صالح سفير «حلال غايز» في 
المملكة المتحدة

طوابير خارج «حلال غايز»
 في ليستر سكوير بلندن يوم الافتتاح

مأكولات تسحر العين قبل المعدة 

مخبوزات لا تقاوم

ةةتبلّة بالفلفل المدخن 
جــفــف، وإلـــى جانبها 

للز المشكّل. ّ

ت لــهــا هـــذه المــدونــة 
حين سافرت واطلعت 
ديـــهـــا فــــي الـــدقـــيـــق، 
ابـــعـــيـــهـــا يـــســـمـــعـــون 
رفــوا عنها مــن قبل، 
كـــســـتـــنـــاء مــــع الــلــبــنــة 
لفستق والعسل، وقد 
ات غير مألوفة إلى 
هه طعمه  َ راوية، فتجعلُ
بالتعبير السعودي، 
ـــى ســر وصــفــة خبز 
ععي يُعد من المخبوزات  ُ

لــفــرنــســيــة ويــتــوجــب 
من نحاس.

ا عــــن ســـبـــب مــيــلــهــا 
وزات بـــأنـــواعـــهـــا 

هــــا تــثــيــر بــي 
أثناء  حدي 
ذ تــحــتــاج 
مــــن الـــدقـــة 
تظار وفي 
 يحصل 

تعته 
قــد 
ـل 

ــي 
رص 

لمــخــابــز،
تـــقـــول، فإنها

لاًً قــبــل أي رحــلــة عن 
، مــــوضــــحــــة: «لــكــل 

ُيــعــجــبــنــي، لاحــــظــــتُ أن المــخــابــز 

الألمــانــيــة تختلف عــن السويدية 
وعــن الشرق آسيوية، في فرنسا 
بب أحب أن أجرب خبز الباجيت  ّ ًمثلاً

أكــثــر مــن مخبز ليتسنى لي  فــي 
اكـــتـــشـــاف الــــفــــروق بــيــنــهــا، أحــب 

ق بعض المخبوزات  تــذوُّ ققأيضاً  ُّ

الــعــثــور عليها الــتــي يصعب 
خارج فرنسا».

ققعن إغراء لا يُقاوم ُ

ألا يقال إن الغزل
بز 

ُ
ببعند المرأة هو خ

الـــقـــلـــب، لـــكـــن ثــمــة 
أنــواعــاً مــن الخبز 
بـــــــهـــــــا أن  يــــــلــــــيــــــق 
ـــــــوضَـــع  ــــتُ

الـــــــــــتـــــــــــي تــــــرتــــــســــــم
كـــــأوراق الشجر
فــــــــــلــــــــــه فـــــتـــــنـــــة 

خــــاصــــة، ولا 

ت
الم
الـــــعـــــالـــــم
قــــبــــل». وبــــــــأ
تابة الشكل ا
ـشـــوكـــولاتـــه

ن أحـــد المــخــا

تــــمــــامــــاً مــــــا تـــريـــديـــن 
وستنجحين».

هــــذا المـــدونـــة 
نــكــهــت حياتها 

وتــاريــخــهــا أتــعــرف عــلــى الــبــلــدان 
وعــاداتــهــم المختلفة، وأطــلــع على 
أســرار ممتعة. وانتفاع المتابعين 
ـــبـــالـــوصـــفـــات تـــســـبّـــب فــــي إقـــبـــال  ّ

متزايد على المدونة، مما منحني 
ًساً طويلاً لتطويرها على  َ

سسف
َ
ففن

مدار سنوات».
ــتْ راويـــة بعضاً 

َ
ــــأضــف
َ

مــن لمــســاتــهــا إلـــى أطــبــاق 
لالاــلادهــــــا،  ـــ ــمـــــطـــــاعـــــم فـــــــي بـــ
بـــأنـــاقـــة أســلــوبــهــا الـــذي 
يظهر جلياً في أعمالها. 
«الـــــــشـــــــرق  ــتــــــــــــــروي لــــــــ
ُالأوســــــــط»: «مـــزجـــتُ

بين مطابخ ومكونات 
في  ُمختلفة، وتفننتُ

أطـــــــــــــبـــــــــــــاق 

تدفق الإلهام من

all me cupcake
ضلقد حرض ّ

جميل على إنــش
حصدت زيـــارا
على المحتوى 

من انطلاقها، و
طهاة محترفين
وفي جولة
المدونة نجدها
ر «كيك ال

ّ
ررتحض

لـــونـــه الأحـــمـــر
ذات مــرة لكنه
لاحتوائه على

ومــــــــن الـــــي
باستيلي التي

عــلــى أوراق مــن
فــهــذه الــحــركــة
للباستيل
تكف

و ط ف ال

مــش
من
ير

رت
الـــ

مــن

ر مــــثــــل 
كت، وهو 

شـــهـــر أطــبــاق 
وجبة الإفطار

أولـ
قبل
وص
بــي

م
إب
فــإن
وكـــ
الــط

ل ث م

للتشكّل  ّ

جـــيـــت 
ي».

لا

بك
التمر
من ال

مخبوزات 
جذابة 

لاتيه 
بالورد 

> القصة بدأت عام ١٩٨٨ مع محمد أبو العينين 
وأحمد السقا وعبد الباسط السيد، في عربة طعام 
«هوت دوغ» عند تقاطع الشارعين السادس  لبيع الـ
والثالث والخمسين في نيويورك المزدحمة، وفي 
عام ١٩٩٠ طالب سائقو سيارات الأجرة أصحاب 
العربة بتطوير الفكرة وتحويل الطعام إلى أكل 
أبــنــاء الجالية المسلمة، ولا سيما  حــلال يناسب 
في أيام شهر رمضان الكريم، وفكّر أحمد السقا 

في الموضوع جدياً، وطوّر وصفة للدجاج وأخرى 
للحم البقري على الطريقة اليونانية تُعرف باسم 
«جايرو» Gyro Beef، وصلصة بيضاء وصلصة 
أخــرى حمراء حاذقة في منزله المتواضع، وعمل 
لـــيـــلاً ونـــهـــاراً عــلــى الــلــحــم الـــحـــلال لــيــصــبــح أكــلــة 
تحولت إلى ظاهرة حقيقية في نيويورك بعدما 
الزبائن عليها وأصبحت الطوابير حالة  تهافت 

غير مسبوقة في شوارع المدينة.

خبز برغر لذيذ 
وخفيف 

مأكولات «حلال غايز» تشتهر 
بصلصتين البيضاء والحمراء 
والبهارات السرية التي تضاف 

إلى اللحم
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أطعمة ذات فوائد عالية لخصر أنحف

السمن في الهند غذاء مثالي بحسب نظام «كيتو»

نيودلهي: براكريتي غوبتا

ل الصحة والعافية لأن يكونا المقياس  مع تحوُّ
الجديد للنجاح في عالمنا المعاصر، صرنا نتقلب 
أنـــواع الأطعمة المثالية  بــين المتنوع والمختلف مــن 
(الغنية بالمغذيات والعناصر المفيدة) أكثر من أي 

وقت مضى.
والـــهـــنـــد مـــن كـــنـــوز الـــعـــالـــم الــدفــيــنــة لــلأطــعــمــة 
ذات الفوائد العلاجية الباهرة، المسماة بالأطعمة 
المثالية، التي تنتقل بحالتك الصحية إلى آفاق عالية 
وخصر أنحف بعض الشيء. وهي أطعمة مفعمة 
بالمغذيات ومضادات الأكسدة، التي يمكن اعتبارها 
من أفضل الحلول لمشكلات أوقاتنا الراهنة المسمومة 
بكل ما هو اصطناعي وغير صحي، مع المساعدة في 
منع ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، والإمساك، 
وزيادة الوزن غير الضرورية. وتقول خبيرة التغذية 
كاميني راي إن المفتاح الحقيقي يكمن في تناول 
الأطعمة الصحيحة. وعليك أن تعرف أي نــوع من 
الأطعمة يناسبك، ويعزز من عملية الأيــض لديك 
ويؤدي بك إلى صحة أفضل بمرور الوقت. وبعض 
من الأطعمة الهندية الأصيلة ذات القيم الغذائية 

المثالية هي على النحو التالي:

ديسي غي (الزبدة الصافية)

أصــــبــــح اســـتـــعـــمـــال الــــســــمــــن، فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة، مــن الظواهر 

الــعــالمــيــة، وبــــات يــنــدرج تحت 
فئة الأطعمة المثالية، ويزداد 

عشاقه لا سيما وسط أتباع 
نــــظــــام «كــــيــــتــــو» الـــغـــذائـــي 

الشهير.
وحاز السمن اليوم على 

سمعة عالمية بــاعــتــبــاره من 
الأطعمة المثالية بعد سمعته 

الــقــديــمــة كــأحــد مــصــادر السمنة 
والـــــبـــــدانـــــة. وتـــشـــتـــق لـــفـــظـــة «غـــــي» 
الــلــغــة السنسكريتية  الــهــنــديــة مـــن 
وهي فعل بمعنى «ينثر أو يرش»، 

وهي في الواقع تشير إلى دهن الحليب المشتق من 
الــزبــدة للفصل بــين المـــواد الصلبة فــي الحليب عن 

الماء.
الــهــنــدي غــنــي بــفــيــتــامــين «أ»، و«د»،  والــســمــن 
الــدهــنــيــة الوسيطة  و«إي»، و«كـــيـــه»، والأحـــمـــاض 
الــذي يحولها إلى  سريعة الامتصاص في الجسد 

طاقة يستفيد منها تمام الاستفادة.
يتحدث الشيف كونال كابور إلينا عن السمن 
وكيف أنه كان من وسائط الطهي الأولى في الهند، 
الـــتـــي يـــرجـــع تــاريــخــهــا إلــــى آلاف الـــســـنـــين. وعــنــد 
الطهي بــاســتــخــدام السمن يتحسن مـــذاق اللحوم 
والخضراوات كثيراً، كما قال. وتقول اختصاصية 
علم التغذية والمؤلفة الشهيرة روجوتا ديويكار إنها 
تحاول إدخال السعادة على الكثيرين فيما تقدمه 
من أطعمة عن طريق بصمة السمن التي تضعها 
بعناية فائقة على الطعام الممتاز. وتقول السيدة 
روجــوتــا في كتابها المعنون «إنــديــان سوبر فودز 
– الأطعمة الهندية المثالية»: «يساعدك السمن على 
التقليل أو التحرر من الدهون العنيدة في الجسد»، 
وأضــافــت قائلة إن السمن مــن الأحــمــاض الدهنية 
الــتــي يحتاج إليها الجسد لاستيعاب  الأســاســيــة 
فيتامين (د). كما أنه من أفضل العناصر المساعدة 

في التخلص من الإمساك».

وللسمن الحيواني الهندي تاريخه الخاص...
 الحقيقي والأسطوري

وفـــي الأســاطــيــر الــهــنــدوســيــة الــقــديــمــة، والــتــي 
تــنــتــســب فـــي أصــولــهــا إلـــى آلــهــة الـــهـــنـــدوس، تــقــول 
الحكاية إن براجاباتي سيد المخلوقات فــرك كلتا 
يـــديـــه بــعــضــهــمــا بــبــعــض لاشــتــقــاق الــســمــن لــلــمــرة 
الأولى، ثم صب منه بعض ذلك في اللهيب المقدس 
لأجل إيجاد ذريته. ونتيجة لذلك، يصب الهندوس 
الــنــيــران المقدسة بالمعابد حتى يومنا  السمن فــي 
هذا، في ممارسة طقسية يُعتقد أنها تجلب الخير 
لــلــزيــجــات، والـــجـــنـــازات، وغــيــر ذلـــك مـــن الــطــقــوس 

الدينية المختلفة.
وكـــان السمن يُستهلك بكميات كبيرة وعلى 

نــــطــــاق واســـــــع كــــجــــزء مـــــن نـــظـــام 
غذائي متوازن.

وتـــــــــقـــــــــول خــــبــــيــــرة 
(طــــــــــــب الأيــــــــورفــــــــيــــــــدا 
الــتــقــلــيــدي) المتمرسة 
شــــــــــــاراد كــــولــــكــــارنــــي 
الـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــات  إن 

المـــــخـــــتـــــبـــــريـــــة أثــــبــــتــــت 
فوائد السمن في تقليل 

مـــســـتـــويـــات الـــكـــولـــســـتـــرول 
فـــي الــــدم والأمــــعــــاء. ويـــكـــون ذلــك 
عـــن طــريــق تــحــفــيــز زيـــــادة إفـــراز 

الدهون الصفراوية. كما للسمن فوائد جيدة للمخ 
والأعــصــاب حيث يساعد على التحكم فــي ضغط 
العين، وهو مفيد كذلك لمرضى المياه الزرقاء. ومن 
أبــرز مــا قيل عــن فــوائــد السمن قــدرتــه على تحفيز 
إفراز الأحماض المعدية التي تساعد على الهضم، في 
حين أن غيره من الدهون، مثل الزبد والزيوت، تعمل 
على إبطاء عملية الهضم ويمكن أن تسبب التثاقل 
الشديد في المعدة. والسمن غني بمضادات الأكسدة، 
ويعمل كعامل مساعد في امتصاص الفيتامينات 
والمعادن من الأطعمة الأخرى مما يسهِم في تعزيز 

الجهاز المناعي في الجسد.

«المورينغا الهندية»

يـــقـــول الــشــيــف الــفــرنــســي الــشــهــيــر دومــيــنــيــك 
آنسيل: «الجميع يحبون (شــاي الماتشا)، وعشاق 
هذا الشاي في بروكلين ونجوم هوليوود يقسمون 
بــامــتــيــاز ذلــــك المــنــتــج الـــيـــابـــانـــي عـــن ســـــــواه». أمــا 
«المــوريــنــغــا الــهــنــديــة»، فــإلــى جــانــب أنــهــا مــن أغنى 
المصادر الطبيعية بالكربوهيدرات، إلا أنها توفر 
أيــضــاً أفــضــل صـــورة تغذية ممكنة عند مقارنتها 
«شاي الماتشا» الياباني. إذ تحتوي «المورينغا»  بـ
على الألياف الطبيعية بمقدار ١٠ أضعاف، وعلى 
البروتينات بمقدار ٣٠ ضعفاً، وعــلــى الكالسيوم 
الــيــابــانــي. وعند  بــمــقــدار ١٠٠ ضــعــف مــن نظيرها 
تحويلها إلى مسحوق لا تعتبر من الأطعمة 
المثالية فحسب، وإنما هي من الأشجار 
الــوريــقــات  الــطــبــيــعــيــة المــثــالــيــة ذات 
الــغــنــيــة بـــالمـــغـــذيـــات، 
والـــثـــمـــار، والأزهــــــار، 

والبذور.
واكتسبت «المورينغا» لقبها 
ذائــــع الــصــيــت كــونــهــا شــجــرة من 
أشجار المعجزات. وهي معروفة على 
مستوى العالم بأنها «أكــثــر أشجار 
لــدى علماء التغذية.  العالم فائدة» 
وتاريخ «المورينغا» العلاجي قديم 
ومــــمــــتــــد، وهـــــــو حــــديــــث الأوســــــــاط 
العلمية والـــدوائـــر المعنية بشؤون 
الــصــحــة. وشــجــرة «مــوريــنــغــا أولــيــفــيــرا»، المعروفة 
أيــضــاً بــاســم شــجــرة «عــصــا الطبلة»، مــوجــودة في 
كـــل مـــن الــهــنــد، وبــاكــســتــان، ونــيــبــال. وكـــانـــت قيد 
الاســتــخــدام لــســنــوات طــويــلــة مــن قــبــل الأطـــبـــاء في 
عــلاج مــرض السكري، وأمـــراض القلب، وفقر الــدم، 
والـــتـــهـــاب المـــفـــاصـــل، وأمـــــــراض الـــكـــبـــد، ومــشــكــلات 
الجهاز التنفسي، وأمراض الجلد، ومتاعب الهضم. 
ويبدأ أثرها من خلال الحد من الالتهاب عن طريق 
إخماد الإنزيمات والبروتينات المثيرة للالتهابات 
فــــي الـــخـــلايـــا. وتـــحـــمـــل «المـــوريـــنـــغـــا» ضـــعـــف قـــوة 
البروتينات الموجودة في السبانخ، وثلاثة أضعاف 
نسبة الحديد فيها كذلك. وبالإضافة إلى ما تقدم، 
فإن المورينغا تملك محتوى هائلاً من الكالسيوم، 

والبوتاسيوم، وفيتامين (أ).

الأمارانث (القطيفة) الهندية

إن كنت تظن أن حبوب الكينوا هي من الحبوب 
المــثــالــيــة فــي الــقــرن الــحــالــي، فـــإن حــبــوب الأمــارانــث 
تتفوق عليها في نزال صعب للغاية وسوف تخرج 

منها فائزة بلا منازع. 
وهـــــي مـــعـــروفـــة أيـــضـــاً بـــاســـم «راجــــغــــيــــرا» أو 
«رامدانا»، التي تُترجم بركاكة لتعني «غذاء الآلهة»، 
وهــي تعتبر واحـــدة مــن أهــم الأطعمة المعروفة في 
الهند وفقا لطب الأيورفيدا التقليدي. وفميا يتعلق 
بــتــوافــر المــحــتــوى الــهــائــل مــن الــكــالــســيــوم، والــزنــك، 
والحديد، والألياف، فإن الأمارانث تأتي دائما في 
المقدمة قبل الكينوا من حيث الخصائص الغذائية. 
بــالإضــافــة إلـــى أن أســعــارهــا فــي مــتــنــاول الجميع. 
وحــبــوب الأمـــارانـــث الــهــنــديــة المــثــالــيــة تُــعــتــبــر لــدى 
بقية أنحاء العالم من الأعشاب الضارة. ورغم ذلك، 
فإن بعض أنواع هذه الحبوب المثالية تُستهلك في 
الواقع كخضراوات ذات أوراق مخضرة، وبعضها 
يُزرع لأنواع مختلفة من الحبوب، والبعض الآخر 

يُزرع لأجل الحصول على الزيوت الأساسية.

بذور اللوتس

هــــي بــــــذور مــنــتــفــخــة كــمــثــل كــــرات 
القطن، وصارت بمرور الوقت من 
الــوجــبــات الشعبية الخفيفة 
في محلات الأغذية الغربية 
الكاملة. وهي معروفة في 
الهند بمسماها الشعبي 
«ماخانا»، وهذه الكرات 
بيضاء اللون ذات البقع 
البنية اللطيفة تُعرف في 
بـــعـــض أجــــــــزاء آســــيــــا أيــضــاً 
باسم «بـــذور الثعالب» أو «جــوز 

الغورغون».

أوراق مورينغا مخفوقة مع البيض على طريقة الأومليت 

سمن بلدي مصنوع 
من حليب البقر 

ماسالا ماخانا 

قالت إنها تجيد طهي الأطباق الإيطالية وإن المحشي يستغرق وقتاً

لقاء الخميسي: أعشق الآيس كريم... والمطبخ المغربي {يفتح النِفس}
القاهرة: منة عصام

عبرت الفنانة المصرية لقاء 
الخميسي عــن حبها للمطبخ 
الإيــــطــــالــــي، وإجــــادتــــهــــا لــطــهــي 
مــخــتــلــف أطــبــاقــه، كــمــا رأت أن 
المطبخ المغربي مُبهر و«يفتح 
الــنِــفــس»، وقــالــت: «بطبيعتي، 
أحــــــب الـــتـــجـــديـــد فـــــي الـــطـــهـــي، 
وابتكاراتي تخرج دائماً بشكل 

جيد».
وتـــحـــدثـــت الــخــمــيــســي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حــــوارهــــا لــــ
عــن أنها غيرت كثيراً مــن نمط 
حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة فــــي الأكـــــل، 
وقــــالــــت: «تــخــلــيــت عــــن تـــنـــاول 
الـــقـــهـــوة فـــــور اســـتـــيـــقـــاظـــي مــن 
النوم، وأصبحت أشرب كميات 
كبيرة من المياه أولاً»، وذهبت 
إلى أنها تتناول وجبة خفيفة 
بسيطة كل ٣ ساعات على مدار 
اليوم، وتتوقف عن أكل أي شيء 
بــعــد الــســابــعــة مــســاء «حــفــاظــاً 
عــلــى رشـــاقـــتـــهـــا»... وإلــــى نص 

الحوار:
> فــي الــبــدايــة، مــا أكــثــر طعام 

تحبين تناوله؟
 - أتــذوق «المكرونات» بكل 
أنــواعــهــا، ولــكــن عــلــى الطريقة 
الإيطالية، فالإيطاليون لديهم 
طريقة وصنعة تجعل تناولها 
مختلفاً شهياً عن باقي المطاعم 
الأخـــــرى، وبــجــانــب ذلـــك أفضل 
تناول الأسماك، وبطرق طهيها 

المختلفة.
> وهل أنت من هواة الطهي؟

 - أنا أحب المطبخ والطهي 
جــــــــداً، وأكـــــثـــــر طــــعــــام أحـــضـــره 
لأســــرتــــي الإيــــطــــالــــي، وهـــــــذا لا 
يمنع إقبالي على طهي الأطباق 
المـــصـــريـــة، ولـــكـــن لـــيـــس بــشــكــل 
جــيــد، لأن هــنــاك أكـــلات صعبة 
وتــســتــغــرق وقــتــاً طـــويـــلاً، مثل 
المحشي، وأنــا بطبيعتي أحب 
التجديد والابتكار في المطبخ، 
وابتكاراتي تخرج بشكل جيد.

> أطلعينا على أهم الأكلات التي 
تجيدين طهيها؟

 - في الحقيقة، أغلب الأطباق 
التي أطهيها تكون إيطالية، لأن 
جميع أكلات هذا المطبخ شهية 
لــي، فمثلاً أنا  مغرية بالنسبة 
أطهي اللازانيا بشكل جيد جداً، 
وأيــضــاً المــكــرونــة بــالــســي فــود، 
بجانب ذلك أجيد طبخ الأكلات 

المغربية، خصوصاً باستخدام 
الـــلـــحـــم، وأحــــــــاول دائــــمــــاً تــعــلــم 
أطــبــاق جــديــدة، فمهما وصلت 
درجة حبك لمطبخ ما، فسيأتي 
وقـــــت تـــمـــل مـــنـــه، لـــذلـــك أســعــى 

للتنوع وتعلم الجديد.
> ما أكثر المطاعم التي تحبين 

التردد عليها؟
 - هناك مطاعم كثيرة، في 

مقدمتها الإيــطــالــي والمــغــربــي، 
فــــــالأخــــــيــــــر أحـــــــــب تـــــــنـــــــاول كـــل 
أطباقه، فالطاجين والكسكس 
لا يقاومان، فلديهم طريقة في 
طهيهما وتقديمهما للضيف 

ممتازة للغاية وتفتح النِفس.
الــتــردد على  > وهـــل تفضلين 

المطاعم مع أسرتك؟
الــــــخــــــروج   - أحــــــــــب جــــــــــداً 
للمطاعم برفقة عائلتي وزوجي 
وأولادي، وهـــذا لا يمنع دعــوة 

الأصدقاء على العزومات.
> وهــــل لـــديـــك عــــــادات غــذائــيــة 

معينة؟
 - مـــا أحـــــرص دائـــمـــاً عليه 
هــــو تــــنــــاول الأكــــــل بـــانـــتـــظـــام... 
وبـــــــصـــــــراحـــــــة، زمـــــــــــان كـــــنـــــت لا 
أنــتــظــم كــثــيــراً فــي تــنــاول الأكـــل، 
ولكن بــدأت مؤخراً في الالتزام 
بشكل أفضل، لأني أيقنت فعلاً 
أن «المـــــعـــــدة هــــي بـــيـــت الــــــــداء»، 
وبـــســـبـــبـــهـــا تـــــحـــــدث مـــشـــكـــلات 

كثيرة للجسم كله. وبناءً عليه، 
بدأت في الالتزام بمواعيد الأكل، 
وبــكــمــيــات مـــحـــددة، وكـــل شــيء 
أصــبــح لــه مــوعــد مــحــدد. فمنذ 
عـــامـــين، الــتــزمــت بــنــظــام جــيــد، 
وبعدما كنت أستيقظ من نومي 
وأتـــنـــاول الــقــهــوة، الآن أحــرص 
عـــلـــى شــــــرب كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الماء، ثم أتناول بعض الأطعمة 
الخفيفة قبل تناول القهوة، لكن 
أتناول وجبة خفيفة بسيطة كل 
٣ ساعات، وأهــم عــادة حرصت 
عليها ألا أتناول أي طعام بعد 
الساعة السابعة مساءً، لأن حرق 
الجسم يقل جداً في المساء، وأي 
لــدهــون، ولا يتم  طعام يتحول 

هضمه جيداً.
> مـــــا أكـــــثـــــر مـــــا تـــمـــيـــلـــين لــــه: 

الحلويات أم الموالح؟
 - أميل جداً للحلويات بكل 
أنواعها، خصوصاً الآيس كريم 
والشوكولاته. وخوفاً من زيادة 
وزنــــــي، بـــــدأت أتــــنــــاول الــداكــنــة 

مـــنـــهـــا لأنــــهــــا تـــقـــلـــل الـــشـــهـــيـــة، 
وتـــســـاعـــد عـــلـــى حـــــرق الـــدهـــون 
الــجــســم بسبب مكوناتها،  فــي 
مـــقـــارنـــة بــــأنــــواع الـــشـــوكـــولاتـــة 
الأخــــرى. بــجــانــب ذلـــك، أتــنــاول 
الحلويات الشرقية، ولكن ليس 
بكميات كبيرة، فمثلاً الكنافة 
والبسبوسة أتناولهم فقط في 
شهر رمضان، وبكميات قليلة 

طبعاً.
> هـــل يــوجــد طــعــام لا تحبين 

تناوله؟
 - أنـــــا أحـــــب كــــل الأطـــعـــمـــة 
تقريباً، وأحــرص على تذوقها 
جميعاً من باب التغيير، وليس 
لــــدي مــشــكــلــة فـــي هـــــذا، وحــتــى 
الأكـــــــــل الـــصـــيـــنـــي والــــيــــابــــانــــي 
لا أمــــنــــع نـــفـــســـي مـــــن تـــنـــاولـــه، 
الــســوشــي والــنــودلــز  خصوصاً 

والفراخ سويت أند ساور.

الفنانة المصرية لقاء الخميسي تعشق المطبخ الإيطالي

ة ه ش ال ل ل ق ت ا ه لأن ا ه ن

«بابا غنوج» الطحينة والطماطم المتبلة تنافس الـ

٥ مقبلات تقليدية لا تخلو منها موائد المصريين
القاهرة: محمد عجم

لا يمكن لمائدة طعام مصرية أن تخلو 
من المقبلات، فبقدر ما تضيفه من فوائد 
صحية، وما تملكه من مذاقات محببة، 
فــإنــه لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا، ســـواء 
المــنــازل أو المطاعم، على  تم تناولها في 

اختلاف مستوياتها.
ويــــــرى الـــشـــيـــف خـــالـــد المـــحـــمـــدي أن 
المقبلات على مختلف أنواعها من أشهر 
الأطـــبـــاق عــلــى مـــوائـــد الــطــعــام المــصــريــة، 
ولا غنى عنها بجانب الطبق الرئيسي، 
وقــــــال: «رغـــــم أنـــهـــا لا تــضــاهــي مــقــبــلات 
أخرى تكسب شهرة عالمية، مثل الفتوش 
والــتــبــولــة الــلــتــين يــشــتــهــر بــهــمــا المــطــبــخ 
الــلــبــنــانــي، فـــإن مــقــبــلات المــطــبــخ المــصــري 
تتسم بشعبية كبيرة، فضلاً عن كونها 
تكتسب طــابــعــاً مــنــزلــيــاً، ولــهــا أهميتها 
أيضاً بالنسبة للأجانب الوافدين، حيث 

يستهويهم مذاقها».
«الــــــشــــــرق  ويـــــضـــــيـــــف المــــــحــــــمــــــدي لـــــــ
الأوســـط» أن مكونات المقبلات المصرية 
لها فوائد صحية، حيث تضم كثيراً من 
العناصر الغذائية والأملاح ذات الأهمية 
للجسم، مثل الباذنجان الذي يدخل في 
تحضير كثير من المقبلات، لافتاً إلى أنه 
«غني بعنصر الحديد الذي يساعد على 
الــوقــايــة مــن مـــرض فــقــر الــــدم، والــشــعــور 

بالتعب والإرهاق».
إلــى إن هناك تطوراً  ولفت المحمدي 
فـــي طــريــقــة تــقــديــم المـــقـــبـــلات فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة، عبر إضــافــة بعض التغييرات 
على الأطباق لإرضاء الذواقة، من ناحية 
تحسين جودة المذاق، أو ابتكار إضافات 
جديدة عليها، بما يخرجها من الشكل 

التقليدي المعتاد.
وتــحــدث الــشــيــف المــحــمــدي عــن أبــرز 
٥ مقبلات تــوجــد على مــوائــد المصريين 
بـــاســـتـــمـــرار، وفــــي مــقــدمــتــهــا «المـــخـــلـــل»، 
فــيــقــول إن المــخــلــل أو «الــطــرشــي» يعتبر 
فــاتــح الشهية الأول بــأنــواعــه المختلفة، 
مثل الــجــزر والــلــفــت والــلــيــمــون المعصفر 
والــزيــتــون والفلفل والــخــيــار والقرنبيط 
والبصل... وهي أهم المقبلات التي توجد 
على مائدة المصريين، سواء في منازلهم 
فــــي المـــطـــاعـــم، أو حـــتـــى عـــنـــد تـــنـــاول  أو 

الوجبات السريعة في الشوارع.
ويـــعـــتـــبـــر شـــهـــر رمـــــضـــــان مــنــاســبــة 
ســـنـــويـــة لازدهــــــــار المـــخـــلـــلات، ومـــحـــلات 

تصنيعها وبيعها، فهي ضيف أساسي 
مــــع كــــل أصــــنــــاف الإفـــــطـــــار، لـــــذا تــشــتــهــر 
شعبياً بأنها «فــاكــهــة مــوائــد رمــضــان»، 
ولـــيـــس غـــريـــبـــاً أن يــنــتــشــر بــاعــتــهــا فــي 
الشوارع كافة، وأمامهم تصطف الطوابير 

للحصول عليها.
ويسهل صناعة المخللات في المنازل، 
وهــي تتطلب خلطة بسيطة تتكون في 
الغالب من الملح والفلفل والخل والبهارات 
والتوابل، التي تضاف جميعها إلى الماء، 

ويوضع بها نوع المخلل المراد.
ويــحــتــل «الـــبـــابـــا غـــنـــوج» مــكــانــة لا 
تقل أهمية عن المخلل، كما يقول الشيف 
المحمدي، إذ يوصف بأنه أهــم الأطباق 
المصاحبة للطبق الرئيسي في كل منزل، 
فــتــنــاولــه يــســبــق مـــأكـــولات كــثــيــرة، مثل 
الكباب والكفتة والفراخ المشوية، وكذلك 
المــحــشــي والـــفـــتـــة، كــمــا قـــد يــتــحــول لــدى 
إلــى طبق رئيسي، لا سيما في  كثيرين 

وجبة الإفطار.
ويصنع طبق «بابا غنوج» بصورة 

رئيسية من الباذنجان المشوي الذي يتم 
خلطه مع الطحينة والبهارات 

والـــثـــوم والـــخـــل، ويــشــوى 
الباذنجان على النار 

حتى يعطى الطعم 
المدخن.

يــعــتــبــر  ولا 
«بابا غنوج» ذو 
أصـــــــل مــــصــــري، 

حـــيـــث عُــــــــرف عــن 
طــــــريــــــق اخـــــتـــــلاط 
المصريين بالقوافل 

الــتــجــاريــة الــتــي كــانــت تــأتــى مــن الــشــام، 
ولـــكـــن الــخــلــطــة المـــصـــريـــة أدخـــلـــت عليه 
بعض التوابل، لتكون له نكهته الخاصة.

أمـــا «الــبــاذنــجــان المــخــلــل»، فيعتبر 
من المقبلات المصرية الشهية التي يمكن 
تقديمها مع الوجبات كافة، سواء بارداً 
أو فـــور إعـــــداده، ويــعــتــمــد تــقــديــمــه على 
الــحــشــو التي  خلطة خــاصــة أو تتبيلة 
يعد إتقانها عاملاً مهماً في جودة المذاق.

ويوضح الشيف المحمدي أن طريقة 
البداية على تجهيز  الإعــداد تعتمد في 
خلطة الحشو، التي تتم بوضع فصوص 
الـــثـــوم المـــفـــروم وقـــــرون الــفــلــفــل الأخــضــر 
وقطع الطماطم مع الملح والفلفل الأسود 
والكمون والكسبرة، ثم تتم إضافة الخل 
والليمون وزيت الزيتون، ويقلب الخليط 
جيداً، قبل أن يتم حشو الباذنجان الذي 

تم شقه طولياً من المنتصف.
ويــــــــوضــــــــح أن هـــــــنـــــــاك طــــريــــقــــتــــين 
ــــــبــــــاذنــــــجــــــان، حـــــيـــــث يـــمـــكـــن  لإعـــــــــــــداد ال

المـــاء، أو عبر قليه فــي الزيت  سلقه فــي 
الساخن، ولكن السلق يكون أخف. وبعد 
الانتهاء ووضعه في طبق التقديم، ترش 

باقي الخلطة على الباذنجان ككل.
ولا يمكن الاستغناء عن «الطماطم 
المتبلة»، بجانب الأكلات الرئيسية، لما لها 
من تأثير قوي على تناول الطعام بشهية 
مفتوحة، ويمكن إعـــداد هــذا الطبق من 

جانب ربة المنزل بأقل وقت وجهد.
ولتحضير طبق من الطماطم المتبلة، 
يتم تقطيع الطماطم على هيئة شرائح، 
أو شق ثمرة الطماطم أربعة أجــزاء، ثم 
توضع عليها الخلطة التي تتكون من 
الثوم والفلفل الحار والليمون والكمون 
والخل والملح والفلفل، بعد أن يتم فرمها 

جيداً، ثم تزين بالبقدونس.
وتــــعــــد «ســـلـــطـــة الـــطـــحـــيـــنـــة»، كــمــا 
يوضح الشيف المحمدي، طبقاً جانبياً 
دائــــمــــاً يــــجــــاور أطــــبــــاق المــــشــــويــــات، مــن 
اللحوم والدواجن والأسماك، كما يجاور 
الأطــبــاق الشعبية، مثل الفول والفلافل 
والــبــطــاطــس المــقــلــيــة، بــمــا يــزيــد من 

متعة تذوقها.
وطــــــــريــــــــقــــــــة عـــــــمـــــــل ســــلــــطــــة 
الــطــحــيــنــة ســهــلــة لــلــغــايــة، حيث 
تــخــفــف الــطــحــيــنــة الـــخـــام بــالمــاء 
الذي يضاف إليها بشكل تدريجي 
مع التقليب الجيد المستمر حتى يتم 
الوصول للقوام المطلوب، سواء كثيفاً 
أو مخففاً، كما يمكن أن يــضــاف إليها 
فص من الثوم والخل والملح والكمون، 
بالإضافة إلى أنه يمكن أن يضاف إليها 

الدقيق أو الزبادي.

باذنجان مخلل شرائح طماطم متبلة 

ور ب وج ب ب بق
اذنجان المشوي الذي يتم 

طحينة والبهارات 
ــل، ويــشــوى 

ى النار 
لطعم 

بــر 
و 
ي، 

عــن 
لالاـلاط 
وافل 

الأ
و

الو
أو م
فص

بالإض
الدق بابا غنوج 



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٤٠ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٤/٧ عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

طائرة الهلال تحرز لقب الدوري على حساب الاتحاد

إصابة الكاحل تحرم الدوسري من موقعة استقلال طهران
الرياض: فارس السبيعي

عماد المفوز

تسببت إصابة كاحل القدم 
الــتــي تــعــرض لــهــا الــلاعــب سالم 
الــــدوســــري خــــلال مـــبـــاراة الــحــزم 
الأخـــــــيـــــــرة، فـــــي اســــتــــبــــعــــاده مــن 
قائمة الفريق التي غادرت مساء 
إلــى الــدوحــة اســتــعــداداً لمواجهة 
اســـتـــقـــلال طــــهــــران الإيـــــرانـــــي فــي 
الثالثة من دوري أبطال  الجولة 

آسيا.
ويــــــــــدخــــــــــل الــــــــــهــــــــــلال لـــــقـــــاء 
الاســــتــــقــــلال غــــــداً الاثـــــنـــــين وهـــو 
فــي صـــدارة المجموعة بالعلامة 
الكاملة ٦ نقاط مــن فــوزيــن على 
الــعــين وعــلــى الــدحــيــل الــقــطــري ١ 
- ٣ ويسعى لخطف نقاط جولة 
الذهاب كاملة بالوصول للنقطة 

التاسعة.
ويقيم مدربا الفريقين عصر 
الــيــوم مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً خاصاً 

بالمباراة.
الــــفــــريــــق أدى مـــرانـــه  وكـــــــان 
الأخير على ملعبه بالنادي عصر 

أمس قبل سفره إلى الدوحة.
وفي شأن آخر، اقتربت عودة 
اللاعبين المصابين نــواف العابد 
وعـــــبـــــد الـــــلـــــه عـــطـــيـــف وســـلـــمـــان 
الــفــرج للمباريات الرسمية إلى 
ارتــــــفــــــاع مـــعـــنـــويـــات الـــهـــلالـــيـــين 
فـــي ظـــل احــــتــــدام المــنــافــســة على 
أربــع بــطــولات محلية وخارجية 
وحـــاجـــة الـــفـــريـــق لــكــل عــنــاصــره 

المؤثرة.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد مـــبـــاراة 
الأهلي المقبلة في الجولة ٢٧ من 

الدوري عودة العابد فيما ستبدأ 
مـــشـــاركـــة عــطــيــف والــــفــــرج فيما 

يليها من مباريات.
مــن جــانــب آخــــر، تـــوج وكيل 
الــهــيــئــة لـــشـــؤون الـــريـــاضـــة عبد 
الــرحــمــن السحيباني والــدكــتــور 
إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد 
السعودي للكرة الطائرة، فريق 
الــــهــــلال بـــبـــطـــولـــة الـــــــــدوري بــعــد 
فــوزه في المــبــاراة الختامية على 
الاتحاد بنتيجة ٣ - ١ في المباراة 
الـــــتـــــي جـــمـــعـــتـــهـــمـــا عــــلــــى صـــالـــة 
الهيئة العامة للرياضة بالرياض 

وسط حضور جماهيري مميز. 
وحصل الأهلي على المركز الثاني 
والمـــيـــدالـــيـــات الــفــضــيــة والــنــصــر 
عــلــى المــركــز الــثــالــث والمــيــدالــيــات 

البرونزية.
وبـــــــــارك الــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم 
الـــــبـــــابـــــطـــــين رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
السعودي للكرة الطائرة لفريق 
الـــــهـــــلال حـــصـــولـــه عـــلـــى بــطــولــة 
الدوري «للمرة الـ١٨ في تاريخه» 
وكـــذلـــك الأهـــلـــي لــحــصــولــه على 
المركز الثاني والنصر على المركز 
الـــثـــالـــث مــتــمــنــيــاً لــجــمــيــع الــفــرق 

الــبــطــولات المقبلة،  الــتــوفــيــق فــي 
وقال: «شاهدنا مباراة جميلة من 
الفريقين وقــدمــا مستوى مميزاً 
بحضور جماهيري جيد ونتمنى 
أن يــرتــفــع المــســتــوى فـــي بــطــولــة 
كأس النخبة التي سيشارك فيها 

أفضل فرق الدوري».
من جانبه، أعرب نجم الهلال 
أحــــمــــد الـــبـــخـــيـــت عـــــن ســـعـــادتـــه 
الـــكـــبـــيـــرة بــتــحــقــيــق فـــريـــقـــه لــقــب 
الدوري الممتاز للمرة الرابعة على 
التوالي، وقال: «نبارك للجماهير 
الهلالية هذه البطولة التي جاءت 

الله ثم بجهود زملائي  بتوفيق 
الــــلاعــــبــــين والــــجــــهــــازيــــن الــفــنــي 
نــحــصــد  أن  ونــتــمــنــى  والإداري 
جــمــيــع الـــبـــطـــولات هـــــذا المـــوســـم 
فالهلال صديق دائم للبطولات».
وقــــال المــعــد مــوفــق المــطــيــري 
من جهته: «نحمد الله أن وفقنا 
الـــدوري الممتاز  لتحقيق بطولة 
والتي قدم فيها الفريق مستوى 
مميزاً بدعم من جمهورنا الوفي، 
وهذه البطولة نقدمها له ونعده 
بـــحـــصـــد جـــمـــيـــع بـــــطـــــولات هــــذا 

الموسم بإذن الله».

لاعبو فريق الطائرة الهلالي خلال تتويجهم بلقب الدوري (الشرق الأوسط)

عبد الغني يستكمل برنامجه العلاجي تأهباً للحاق بالبعثة

الأهلي إلى دبي استعداداً لمواجهة 
برسبوليس الإيراني

جدة: محمد باسنيد

تغادر ظهر اليوم الأحــد بعثة 
فــريــق الأهــلــي إلـــى دبـــي الإمــاراتــيــة 
استعداداً لملاقاة فريق برسبوليس 
الإيـــرانـــي يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل على 
مـــلـــعـــب زعــــبــــيــــل بــــــنــــــادي الــــوصــــل 
الإماراتي، ضمن مواجهات الجولة 
الثالثة لفرق المجموعة فــي دوري 

الأبطال الآسيوي.
الـــــجـــــهـــــازان الإداري  وفــــضــــل 
والفني للفريق البقاء في الرياض 
عـــقـــب مــــبــــاراتــــهــــم الــــــدوريــــــة الـــتـــي 
جمعتهم بفريق الشباب الجمعة 
الماضي وكسبها الفريق برباعية 

نظيفة. وفرض الجهاز الفني حصة 
تــدريــبــيــة مــســاء أمـــس الــســبــت على 
الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل 
بن فهد في الملز، حيث أدت العناصر 
التي شــاركــت فــي مواجهة الشباب 
تـــدريـــبـــاً اســتــشــفــائــيــاً، بــيــنــمــا أدى 
بقية اللاعبين حصة تدريبية فنية 
كاملة وقف من خلالها مدرب الأهلي 
على جاهزية جميع لاعبيه تحسباً 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــهـــم فــــي المـــواجـــهـــات 

المقبلة.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، أشــــــــــاد 
الأوروغـــــويـــــانـــــي فـــوســـاتـــي مــــدرب 
الأهلي بــأداء لاعبيه أمــام الشباب، 
وقال عقب المباراة التي انتصر فيها 
فريقه برباعية نظيفة إنهم نجحوا 
في تحقيق انتصار هام في المواجهة 
في ظل بحثهم عن مركز متقدم في 
سلم الترتيب لمسابقة دوري الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان لــلــمــحــتــرفــين 

يـــؤهـــلـــهـــم لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى بــطــاقــة 
آســـيـــويـــة مـــبـــاشـــرة. وتـــأتـــي أهــمــيــة 
المـــبـــاراة: «لأنــنــا اســتــطــعــنــا الــتــفــوق 
المــركــز وتقليص  على منافس على 

الفارق معه لنقطة واحدة».
وأكد مدرب الأهلي أن المباريات 
الــقــادمــة لــفــريــقــه فــي غــايــة الأهــمــيــة 
حــيــث يــصــارع فــيــهــا عــلــى جبهتين 
أولاً على المستوى الخارجي سواء 
آسيويا وعربياً، بجانب مباريات 
مـــســـابـــقـــة الـــــــــــدوري الــــتــــي تــتــطــلــب 
مجهوداً وتركيزاً كبيرين من الجميع 
لتحقيق الأهــداف المرسومة، وأنهم 
بدأوا منذ نهاية مباراة الشباب في 
الإعــداد للمباراة الآسيوية القادمة 
أمــام الفريق الإيــرانــي، مــؤكــدا ثقته 
في اللاعبين وحرصهم الكبير على 

تقديم كل ما لديهم من أجل إسعاد 
الــنــادي مــع نهاية الموسم  جماهير 

الحالي.
مــن جهة ثانية، أجــرى حسين 
عـــبـــد الـــغـــنـــي قــــائــــد الأهـــــلـــــي أمـــس 
السبت في مقر النادي بجدة عدداً 
من الاختبارات الطبية تحت إشراف 
ومتابعة الأجهزة الطبية للتأكد من 
الــبــدنــيــة بــعــد استكماله  جــاهــزيــتــه 
بـــرنـــامـــجـــه الـــعـــلاجـــي والـــتـــأهـــيـــلـــي 
الموضوع له من قبل طبيب الفريق، 
وعلى الأرجح سيغادر اللاعب اليوم 
الأحــــد مــبــاشــرة مــن جـــدة إلـــى دبــي 
لــلالــتــحــاق ببعثة فــريــقــه هــنــاك في 
ظل الحاجة الماسة لخدماته خلال 
اللقاء الآسيوي المرتقب أمام الفريق 

الإيراني.

لاعبو الأهلي يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك الشباب أول من أمس 
(تصوير: بشير صالح)

عمومية كوالالمبور أعلنت ثقتها المطلقة به

سلمان بن إبراهيم يحظى بولاية جديدة للاتحاد الآسيوي
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

حــــــظــــــي الــــــشــــــيــــــخ ســــلــــمــــان 
إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة ببيعة  بـــن 
جــــــــديــــــــدة، لـــــرئـــــاســـــة الاتــــــحــــــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم ومنصب 
نـــائـــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
(الــفــيــفــا) بــالــتــزكــيــة رســمــيــاً لـــ٤ 
ســنــوات مقبلة (٢٠١٩ - ٢٠٢٣)، 
اتــحــاداً وطنياً  بعدما أجمع ٤٧ 
عــلــى اخــتــيــاره لــقــيــادة الاتــحــاد 
القاري لدورة انتخابية جديدة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، لــيــواصــل رحــلــة 
الإنـــــجـــــازات والمــكــتــســبــات الــتــي 

بدأها منذ عام ٢٠١٣.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلاتــحــاد 
الآســيــوي لكرة القدم الــذي عقد 
أمـــس (الـــســـبـــت)، فـــي الــعــاصــمــة 

المـــالـــيـــزيـــة كـــوالالمـــبـــور بــرئــاســة 
الــهــنــدي بـــرافـــول بــاتــيــل النائب 
الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، 
وبـــحـــضـــور كــثــيــر مــــن ضــيــوف 
الـــــشـــــرف يـــتـــقـــدمـــهـــم الإيـــطـــالـــي 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، ورئـــيـــس 
اتحاد دول الكونكاكاف فيكتور 
مونتالياني وعدد من المدعوين 
وكبار الضيوف وبمشاركة ٤٧ 
اتحاداً، من بينهم ٤٦ يحق لهم 
التصويت باستثناء دولة جزر 

ماريانا الشمالية.
جــــاء ذلــــك خــــلال الاجــتــمــاع 
الـ٢٩ في الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم يـــوم الــســبــت بــالــعــاصــمــة 

الماليزية كوالالمبور.
وأعـــرب سلمان بــن إبراهيم 
رئــيــس الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 

القدم عن بالغ شكره واعــتــزازه 
بــــثــــقــــة الاتـــــــــحـــــــــادات الـــوطـــنـــيـــة 
الأعــــــــضــــــــاء لــــتــــزكــــيــــتــــه رئـــيـــســـاً 
للاتحاد القاري للسنوات الأربع 
المقبلة (٢٠١٩ - ٢٠٢٣)، معاهداً 
الأســرة الآسيوية على مواصلة 
العمل الجاد لتحقيق مزيد من 

التقدم والتطور.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
إبـــراهـــيـــم فـــي خــطــابــه الــرســمــي 
ألقاه  للاتحادات الأعضاء الذي 
نيابة عنه النائب الأول لرئيس 
الاتـــــــحـــــــاد الآســــــــيــــــــوي، رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد الـــهـــنـــدي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بــرافــول باتيل: «أعــتــذر لكم عن 
عـــدم حــضــوري وقــائــع اجــتــمــاع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلاتــحــاد 
الآسيوي لوفاة والدتي، وأتمنى 
لكم التوفيق والنجاح والخروج 

بأفضل القرارات التي تصب في 
صالح ازدهار اللعبة».

وعــبــر عــن سعادته البالغة 
بــالــنــجــاحــات والإنـــجـــازات التي 
حققها الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــــقــــدم خــــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
بـــعـــدمـــا أبـــــــرم عـــــقـــــوداً تـــجـــاريـــة 
ضـــــخـــــمـــــة ســــتــــنــــعــــش خــــزيــــنــــة 
الاتـــحـــاد خــــلال الـــســـنـــوات الـــــ١٠ 
المــقــبــلــة، مــؤكــداً حـــرص الاتــحــاد 
الآســيــوي على مــواصــلــة العمل 
الــنــزاهــة والشفافية  وفـــق مــبــدأ 
وتطبيق نظام الحوكمة وتعزيز 
استثماراته لخدمة الاتــحــادات 
الـــوطـــنـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن قــوة 
الاتحاد تكمن في وحدة أعضائه 
وأنــــــــــه يــــعــــمــــل دومــــــــــاً لمــصــلــحــة 

الاتحادات الوطنية.
الــــكــــرة الآســـيـــويـــة  وأكــــــد أن 

مــاضــيــة عــلــى طـــريـــق مـــزيـــد من 
الـــنـــجـــاح والــــتــــطــــور، خــصــوصــاً 
الــقــارة الآسيوية مقبلة على  أن 
اســـتـــضـــافـــة حــــدثــــين ريـــاضـــيـــين 
مــهــمــين، وهـــمـــا نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم (مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢)، 
ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 

(أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠).
وهــــنــــأ الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
إبــــراهــــيــــم، جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو 
بـــمـــنـــاســـبـــة انـــتـــخـــابـــه لـــرئـــاســـة 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
(الفيفا)، كما هنأ دولة الإمارات 
عــــلــــى الاســــتــــضــــافــــة الـــنـــاجـــحـــة 
لنهائيات كــأس آســيــا الأخــيــرة، 
كما عبر عن تمنياته بالتوفيق 
للمنتخبات الآسيوية الخمسة 
التي ستشارك فــي كــأس العالم 
لـــلـــســـيـــدات والـــــتـــــي ســـتـــقـــام فــي 

فرنسا العام الحالي ٢٠١٩.
ومن جانبه، هنأ إنفانتينو 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بـــــن إبـــراهـــيـــم 
بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد 

الآسيوي لولاية جديدة.
فـــوز  إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو أن  وأكـــــــد 
الــشــيــخ ســلــمــان بــالــتــزكــيــة ومــن 
دون وجــــــــود مــــنــــافــــس يــعــكــس 
وحدة القارة الآسيوية والتفاف 
الاتحادات الوطنية حوله، وعبر 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي عــن 
اعــتــزازه بــالــتــواجــد فــي اجتماع 
الكونغرس الآسيوي الذي يجمع 
عائلة كــرة الــقــدم فــي الــقــارة في 
بــلــد المــقــر مــالــيــزيــا بــقــيــادة الملك 
المعروف بحبه لكرة القدم، داعياً 
جــمــيــع الاتــــحــــادات الأهــلــيــة إلــى 
العمل من أجل تطوير كرة القدم 

سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)الآسيوية.

خماسية صن داونز وضعت «الشياطين الحمر» في مهمة إعجازية «إياباً»

الأهلي المصري على مشارف الخروج «الأفريقي» بخسارة تاريخية
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

بـــات الأهــلــي المــصــري على 
مـــشـــارف الــــخــــروج مـــن بــطــولــة 
لــكــرة  أفـــريـــقـــيـــا  أبــــطــــال  دوري 
الــــقــــدم، بــعــدمــا تــلــقــى خــســارة 
قــاســيــة صــفــر- ٥ أمـــام مضيفه 
صـــن داونــــــز الــجــنــوب أفــريــقــي 
أمــــس الــســبــت فـــي ذهـــــاب دور 

الثمانية للمسابقة القارية.
وقــــــــــــــــدم الأهــــــــــلــــــــــي أســــــــــوأ 
مبارياته فــي المــوســم الحالي، 
بـــعـــدمـــا ظـــهـــر لاعـــــبـــــوه بــشــكــل 
باهت للغاية، ليتلقى خسارة 
تــاريــخــيــة مستحقة كــانــت من 
الممكن أن تتضاعف نتيجتها 
لــولا تصدي القائم والعارضة 
لـــتـــســـديـــدات الـــفـــريـــق الــجــنــوب 
أفــــريــــقــــي، الـــــــذي لـــجـــأ لاعـــبـــوه 
إلــى الاســتــعــراض فــي كثير من 
الأحــيــان بعد اطمئنانهم على 

الفوز الكبير.
وافـــــــتـــــــتـــــــح صـــــــــن داونــــــــــــز 
الــتــســجــيــل مـــبـــكـــراً عــــن طــريــق 
ثيمبا زوانـــي فــي الدقيقة ١٤، 
قبل أن يضيف واين أريندسي 
الثاني في الدقيقة ٢٤،  الهدف 
وأضاف ريكاردو ناسكيمينتو 
الــهــدف الــثــالــث مــن ركــلــة جــزاء 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٧. فــيــمــا تــكــفــل  فــــي 
لـــيـــانـــدرو ســيــريــنــو بتسجيل 
الــهــدف الــرابــع فــي الدقيقة ٦٢، 
واخــتــتــم بــاكــمــانــي مــاهــلامــبــي 
لاعب الأهلي السابق مهرجان 
الأهــــــــــداف بــتــســجــيــلــه الـــهـــدف 

الخامس في الدقيقة ٨٤.
وتعد هذه هي أثقل خسارة 
للأهلي طــوال تاريخه الطويل 
في المسابقات الأفريقية، والتي 

بـــدأت عـــام ١٩٧٦. حــيــث ترجع 
أقـــــســـــى هــــزيــــمــــة تـــــعـــــرض لــهــا 
الـــفـــريـــق الأحــــمــــر فــــي مـــشـــواره 
إلــــــــى عــــــــام ٢٠٠٣،  الأفـــــريـــــقـــــي 
حــيــنــمــا خــســر صــفــر - ٤ أمـــام 
إيــنــوجــو ريــنــجــرز الــنــيــجــيــري 
الـــثـــمـــانـــيـــة  فـــــــي ذهـــــــــــاب دور 
لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي 

(الكونفيدرالية الأفريقية).
وأصــــبــــح الأهــــلــــي بــحــاجــة 
إلـــــى مـــعـــجـــزة مــــن أجـــــل الــبــقــاء 
في البطولة التي يحمل الرقم 
القياسي في عــدد مــرات الفوز 
بـــهـــا بـــرصـــيـــد ثــمــانــيــة ألـــقـــاب، 
حـــيـــث يـــحـــتـــاج لـــلـــفـــوز بـــفـــارق 

ستة أهداف في لقاء العودة 
الــتــي ســتــقــام بمصر 

الأســبــوع المقبل، 
لــــــــلــــــــصــــــــعــــــــود 

إلــــــــى المــــربــــع 
الـــــــذهـــــــبـــــــي 

للمسابقة.
بـــــــدأت 
المــــــــــبــــــــــاراة 
باستحواذ 
مــــــتــــــبــــــادل، 

أن  قـــــــــــــبـــــــــــــل 
يــــــفــــــرض صـــن 

داونـــــــز ســيــطــرتــه 
على مجريات الأمور.

وجـــــــاءت الـــدقـــيـــقـــة ١٤ 
لتشهد الهدف الأول لصن 
داونـــــــز عــــن طـــريـــق ثــيــمــبــا 

زوانــــــــي، حـــيـــث تــلــقــى تــمــريــرة 
عــرضــيــة زاحـــفـــة مـــن الــنــاحــيــة 
الـــــيـــــســـــرى، مــــــــرت مــــــن جــمــيــع 
مدافعي الأهلي بغرابة شديدة، 
ليسدد وهو على بعد خطوات 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن المــــــرمــــــى، واضــــعــــاً 

الكرة داخل 
الشباك.

تـــــــــــوقـــــــــــفـــــــــــت 
المــبــاراة لبعض الوقت 
مـــــن أجــــــل عــــــلاج ســعــد 
ســـمـــيـــر الــــــــذي تـــعـــرض 
لإصابة بالغة خرج على إثرها 
من ملعب المباراة، لينزل ياسر 
إبراهيم بــدلاً منه فــي الدقيقة 

.١٧
وكـــاد إبــراهــيــم أن يتسبب 
فــي تلقي مــرمــى الأهــلــي هدفاً 

آخــــر فـــي الــدقــيــقــة ١٩. بــعــدمــا 
مرر كرة خاطئة إلى ليبوهانج 
مـــابـــوي، الــــذي انـــفـــرد بــالمــرمــى 
ولــكــنــه وضـــع الـــكـــرة فـــي جسد 
محمد الشناوي، حارس مرمى 
الأهــلــي الــــذي خـــرج مــن مــرمــاه 
لملاقاته لتخرج إلى ركلة ركنية 

لم تسفر عن شيء.
واصـــــــــل الأهــــــلــــــي ارتـــــكـــــاب 
هــفــواتــه الــدفــاعــيــة الــســاذجــة، 
لتتلقى شــبــاكــه هــدفــاً آخـــر عن 
طــــريــــق وايــــــــن أريـــــنـــــدســـــي فــي 

الــدقــيــقــة ٢٤ وتـــابـــع أريــنــدســي 
ركـــلـــة حـــــرة مـــبـــاشـــرة لــلــفــريــق 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي عـــلـــى يــمــين 
الــجــزاء، نفذت عرضية  منطقة 
إلى داخل المنطقة، مرت بشكل 
غــــريــــب مـــــن مــــدافــــعــــي الأهـــلـــي 
قبل أن تتهيأ أمــامــه ليضعها 

بسهولة داخل الشباك.
حــــــــــاول الأهــــــلــــــي الـــــعـــــودة 
لأجواء المباراة، وسنحت له أول 
فرصة في الدقيقة ٢٩ عن طريق 
جــونــيــور أجـــايـــي، الــــذي تلقى 

تمريرة بينية من محمد هاني، 
ليسدد من داخــل المنطقة دون 
مضايقة من أحد، ولكنه وضع 

الكرة بجوار القائم الأيسر.
وكـــــــاد زوانــــــــي أن يــضــيــف 
هــــدفــــاً آخــــــر فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٠. 
تـــمـــريـــرة بينية  تــلــقــى  حــيــنــمــا 
بــالمــرمــى، ولكنه وضع  لينفرد 
الـــكـــرة بــرعــونــة فـــي الــشــنــاوي، 
الـــذي خـــرج مــن مــرمــاه لتخرج 
إلى ركلة ركنية كادت أن تسفر 
عن هدف آخر لأصحاب الأرض.

وتـــــــابـــــــع زوانـــــــــــــي الــــركــــلــــة 
الــــركــــنــــيــــة، لـــيـــســـدد مـــــن داخـــــل 
المنطقة ولكنه وضع الكرة في 
قــبــل أن تمنع  الــقــائــم الأيـــمـــن، 
العارضة هدفاً آخر لصن داونز 

في الدقيقة ٣٤.
أجــــــــــرى الأهــــــلــــــي تـــبـــديـــلـــه 
الــثــانــي فــي الدقيقة ٣٥ بنزول 
نـــاصـــر مـــاهـــر بـــــدلاً مـــن محمد 

هاني غير الموفق.
ومن أول لمسة لماهر كاد أن 
الفارق في الدقيقة ٣٦،  يقلص 
حينما سدد من داخل المنطقة 
قذيفة مدوية أمسكها دينيس 
أونيانجو حـــارس مــرمــى صن 

داونز على مرتين.
ورد صــــن داونـــــــز بــهــجــمــة 
سريعة في الدقيقة ٣٨ انتهت 
بــــــتــــــســــــديــــــدة مــــــــن صـــــامـــــويـــــل 
مــــابــــونــــدا، لــكــنــهــا ذهــــبــــت فــي 
مـــنـــتـــصـــف المـــــرمـــــى لــيــمــســكــهــا 

الشناوي.
وأضــــــــاع عــــمــــرو الــســولــيــة 
فرصة محققة لتقليص الفارق 
الــدقــيــقــة ٤٣. بــعــدمــا تلقى  فــي 
تــمــريــرة عــرضــيــة مــن الناحية 
اليمنى عن طريق أحمد فتحي، 
ولكنه وضع الكرة ضعيفة في 
أحــضــان أونــيــانــجــو، وينتهي 
الشوط الأول بتقدم صن داونز 

٢ - صفر.
حصل صن داونز على ركلة 
جـــزاء (مــثــيــرة لــلــجــدل) فــي أول 
هجمة لــه فــي الــشــوط الــثــانــي، 
بـــعـــدمـــا ســـقـــط مــــابــــوي داخــــل 
مــنــطــقــة جــــزاء الأهـــلـــي إثـــر كــرة 
مشتركة مع الشناوي، غير أن 
الإعادة التلفزيونية كشفت عدم 
وجـــود تــلامــس بــين لاعــب صن 

داونز وحارس الفريق المصري.
ونــــــــــــــــفــــــــــــــــذ ريـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــاردو 
نــاســكــيــمــيــنــتــو ركــــلــــة الــــجــــزاء 
بـــنـــجـــاح، بــعــدمــا وضــــع الــكــرة 
على يمين الشناوي الذي ارتمى 
فــي الناحية الأخــــرى، مسجلاً 
الهدف الثالث لصن داونــز في 

الدقيقة ٤٧.
واصـــــل صـــن داونــــــز فــرض 
الــلــقــاء، وأضـــاع  هيمنته عــلــى 
هلومفو كيكانا فــرصــة أخــرى 
في الدقيقة ٥٧. حينما تهيأت 
أمــــامــــه الــــكــــرة وهـــــو عـــلـــى بــعــد 
خطوات من المرمى، ولكنه سدد 
الــشــنــاوي  دون تــركــيــز ليمسك 
الكرة، قبل أن يتصدى حارس 
الفريق المصري لتسديدة أخرى 
في الدقيقة ٥٩. مبعداً الكرة إلى 

ركلة ركنية لم تستغل.
لــيــنــادرو سيرينو  وســــدد 
مــن خــارج المنطقة فــي الدقيقة 
الــشــنــاوي، قبل أن  ٦٠ أمسكها 
يأتي الهدف الرابع الذي سجله 
نفسه الــلاعــب فــي الــدقــيــقــة ٦٢ 
عــبــر تــســديــدة قــويــة مــن داخــل 

المنطقة على يمين الشناوي.
وأضاع تيبوجو لينجرمان 
فــرصــة أخـــرى لــصــن داونــــز في 
الــدقــيــقــة ٦٩ بــعــدمــا ســــدد من 
داخــــل المــنــطــقــة لــكــن الــشــنــاوي 
أبعدها بصعوبة. وفي الدقيقة 
٨٤. ضاعف باكماني ماهلامبي 
الـــنـــتـــيـــجـــة بــتــســجــيــلــه الـــهـــدف 
الــخــامــس لصن داونــــز، بعدما 
تلقى تمريرة عرضية من جهة 
اليمين مرت من مدافعي الأهلي 
كــالــعــادة، لتصل إلــيــه ويــســدد 
مــــبــــاشــــرة مـــــن داخـــــــل المــنــطــقــة 

واضعاً الكرة داخل الشباك.

الأهلي المصري تلقى خسارة صادمة من صن داونز الجنوب أفريقي أمس (الشرق الأوسط)
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إيمري: أوزيل جاهز للعب مع آرسنال

دزيكو ينتظر موافقة روما
 على الانتقال لوستهام

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــل نـــــــادي وســـتـــهـــام 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم إلــى 
اتــفــاق مــع المــهــاجــم البوسني 
الـــــدولـــــي إديـــــــن دزيــــكــــو عــلــى 

الـــــعـــــودة لـــلـــعـــب فـــــي الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــدايـــة مـــن المــوســم 

المـــقـــبـــل بـــعـــقـــد يـــمـــتـــد لمـــوســـمـــين، 
أفــــادت وســائــل الإعـــلام  حسبما 
الإيــطــالــيــة. وأوضــحــت صحيفة 
«إل تيمبو» الإيطالية أن دزيكو 
اتـــــفـــــق بـــالـــفـــعـــل مــــــع وســــتــــهــــام، 
ولكنهما ينتظران موافقة روما 
على انتقال اللاعب من صفوفه، 
فيما يشترط روما الحصول على 
٢٠ مليون يــورو للاستغناء عن 

اللاعب.
ويــرتــبــط دزيــكــو (٣٣ عــامــاً) 
بعقد مع روما حتى نهاية الموسم 
المقبل، ولم يبدِ النادي الإيطالي 
أي رغبة في تمديد العقد، فيما 
يرغب وستهام في التوقيع معه 
الــذي  لمــدة عامين بالراتب نفسه 
يتقاضاه حالياً في رومــا. وكان 
الــــلاعــــب قــــد فـــــاز بــلــقــب الــــــدوري 
الإنجليزي مع مانشستر سيتي، 
قبل انتقاله فــي ٢٠١٥ إلــى رومــا 
مقابل ١٥ مليون يــورو. وسجل 
دزيكو مع رومــا ١٢ هدفاً في ٣٢ 
مـــبـــاراة خــاضــهــا مــعــه بمختلف 

البطولات في الموسم الحالي.
مــن جهة أخـــرى، قــال أونــاي 
إيـــــــمـــــــري، مـــــــــدرب آرســـــــنـــــــال، إن 
لاعــبــه مــســعــود أوزيــــل فــي حالة 
جيدة للمشاركة بشكل أكبر في 
المــبــاريــات خــــارج الأرض، وذلــك 
قبل اللعب فــي ضيافة إيفرتون 
الــــيــــوم (الأحـــــــــد)، مــــع مـــحـــاولات 
الــنــادي الــلــنــدنــي لإنــهــاء المــوســم 
فــــي المــــربــــع الــــذهــــبــــي بــــالــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. ودخل أوزيل 
تــشــكــيــلــة آرســــنــــال الأســـاســـيـــة ٤ 
مرات في ١٤ مباراة خارج الأرض 
بــــالــــدوري هــــذا المـــوســـم، واعــتــاد 
إيمري الإبقاء على لاعبه الألماني 
عــــلــــى مــــقــــاعــــد الـــــــبـــــــدلاء، بــيــنــمــا 
يشترك في المباريات على استاد 
الإمــارات، حيث حقق الفريق ١٠ 

انتصارات متتالية.
ويتبقى لآرسنال ٧ مباريات 
فـــي الـــــــدوري، مــنــهــا ٥ مــبــاريــات 
خـــارج الأرض، وســـط مــحــاولات 
إلــى دوري الأبــطــال بعد  للعودة 
غـــيـــاب مـــوســـمـــين. وقـــــال إيــمــري 

للصحافيين حــول غــيــاب أوزيــل 
عــــن الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة فــي 
المباريات خارج الأرض: «يعتمد 
الأمـــــر عــلــى كـــل مــــبــــاراة؛ أحــيــانــاً 
يغيب لأنــنــا نــريــد الــلــعــب بشكل 
مختلف، وأحياناً يكون مصاباً»، 
فــــي حــالــة  وأضــــــــاف: «الآن، هــــو 
جـــيـــدة، ويـــتـــدرب بــشــكــل يــومــي، 
ويــســتــطــيــع الــلــعــب فـــي أســالــيــب 
إنــه يعمل بشكل رائــع،  مختلفة. 
ويلعب بشكل رائــع ويساعدنا، 

وأنا سعيد جداً من أجله».
ويــلــعــب أوزيـــــل فـــي المــعــتــاد 
صانع لعب، سواء خلف مهاجم 
واحــــد أو خــلــف ثــنــائــي الــهــجــوم 
إيـــــمـــــريـــــك أوبــــامــــيــــانــــغ   - بـــيـــيـــر 
وألكسندر لاكازيت. وقال إيمري: 
«ربــــمــــا يــــكــــون أنــــســــب مــــركــــز لــه 
عند اللعب (٤ - ٢ - ٣ - ١)، لكن 
أحياناً أيضاً يلعب فــي (٤ - ٣ - 
١ - ٢)، وكذلك طريقة (٣ - ٤ - ١ 
- ٢)»، وأضاف: «نستطيع اللعب 
بــأســالــيــب مختلفة فــي وجـــوده، 
الــلــعــب أيــضــاً ناحية  ويستطيع 
الــيــســار أو نــاحــيــة الــيــمــين؛ أهــم 
شـــيء أن يــكــون جــاهــزاً مستعداً 
لمساعدتنا، وهو موقفه الحالي». 
وإذا تعادل أو فاز آرسنال اليوم، 
الثالث  المــركــز  إلــى  فإنه سيتقدم 
في الدوري، على حساب توتنهام 
هــوتــســبــيــر الـــــــذي يــتــبــقــى لــــه ٦ 

مباريات.
كان إيمري قد أشاد بأوزيل 
لــه مــع الفريق  بعد الأداء الجيد 
في المباراة أمام نيوكاسل، التي 
انتهت بفوز آرسنال (٢ / صفر)، 
في الدوري الإنجليزي. وأوضح 
إيــمــري فــي تصريحات نشرتها 
هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بي سي): «لعب مسعود (أوزيل) 
بالطريقة وأســلــوب اللعب الذي 
نــريــده؛ اجتهد كثيراً وقـــدم أداءً 

جيداً».

بعد استعادة مهاجمه لشهيته التهديفية وإعادة ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي

كلوب: لم أشك مطلقاً في إمكانات صلاح وقدراته
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد مدرب ليفربول الألماني 
يورغن كلوب أنه لم يشكك مطلقاً 
بقدرة لاعبه محمد صلاح، وذلك 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل الـــنـــجـــم المـــصـــري 
الـــفـــريـــق  لـــصـــالـــح  هــــدفــــه الأول 
الإنجليزي بعد ثماني مباريات، 
مساهماً في عودته إلى صدارة 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري المـــمـــتـــاز لــكــرة 

القدم.
المــــصــــري، أول من  وســـجـــل 
أمس (الجمعة) هدفه الخمسين 
في الــدوري لصالح الفريق منذ 
انــضــم إلــــى صــفــوفــه فـــي صيف 
عــام ٢٠١٧، وأســهــم بــفــوزه على 
مــضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون ٣ - ١ 
فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة والــثــلاثــين 
من «البرميرليغ». وأعادت هذه 
الــبــاحــث عن  لــيــفــربــول  النتيجة 
لقبه الأول فــي بطولة إنجلترا 
منذ ١٩٩٠، إلى الصدارة بفارق 
نــــقــــطــــتــــين عـــــــن حــــــامــــــل الـــلـــقـــب 
مانشستر سيتي الذي له مباراة 

مؤجلة.
وقـــــال كـــلـــوب بــعــد المــــبــــاراة: 
«لــــــم أشــــكــــك قــــط فــــي أنــــــه لاعـــب 
رائـــــع فـــي تــشــكــيــلــتــي»، مضيفاً 
الـــخـــمـــســـين  الــــــهــــــدف «كــــــــــان  أن 
(لـــصـــلاح) مـــع لــيــفــربــول، وهـــذا 
رقــــم مــــذهــــل». وعـــــدد المـــبـــاريـــات 
التي احتاج إليها صلاح لبلوغ 
عتبة الخمسين هدفاً في الدوري 
الممتاز (٦٩ مــبــاراة) هــو الأدنــى 

في تاريخ ليفربول، وأفضل 
مــن رقـــم الإســبــانــي فــرنــانــدو 
الـــذي سجل الهدف  تــوريــس 
الـــــخـــــمـــــســـــين فــــــــي مـــــبـــــاراتـــــه 
الثانية والسبعين. كما بات 
صــــــلاح ثــــالــــث أســــــــرع لاعـــب 

فــــي تــســجــيــل هـــــذا الـــعـــدد 
مـــن الأهـــــداف لــفــريــقــه في 
الدوري الممتاز، بعد ألان 
مـــــبـــــاراة مــع  شــــيــــرر (٦٦ 
نيوكاسل)، والهولندي 
رود فان نيستلروي (٦٨ 
مـــبـــاراة مــع مانشستر 

يونايتد).
ومــــــــــنــــــــــح صــــــــلاح 
الـــتـــقـــدم ٢ - ١  فـــريـــقـــه 
قبل نحو عشر دقائق 
مـــــن نــــهــــايــــة المــــــبــــــاراة، 
بــعــد انــطــلاقــة ســريــعــة 
مـــن مــنــتــصــف المــلــعــب 
ومـــــــجـــــــهـــــــود فـــــــــردي 
انـــــــتـــــــهـــــــى بـــــوضـــــع 
الكرة ببراعة على 

يـــســـار حـــــارس ســاوثــهــامــبــتــون 
آنغوس غــان. ولــم يُخفِ صلاح 
الــعــارمــة بالتسجيل، إذ  فرحته 
خــلــع قــمــيــصــه وركـــــض ســريــعــاً 
للاحتفال أمام القسم المخصص 
لمــشــجــعــي لـــيـــفـــربـــول فــــي مــلــعــب 

«سانت ماري ستاديوم».
وكان صلاح قد أنهى الموسم 

المــاضــي هــدافــاً لـــلـــدوري الممتاز 
مع ٣٢ هدفاً، ورفع رصيده أمس 
إلى ١٨ في البريمرليغ، في المركز 
الثاني للائحة هدافي هذا الموسم 
خـــلـــف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو 
أغويرو لاعب مانشستر سيتي. 
وفــــــي الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة، 

وجهت وسائل إعلام إنجليزية 
انــتــقــادات إلـــى صـــلاح، معتبرة 
أنـــــــه يـــمـــيـــل إلـــــــى الأنـــــانـــــيـــــة فــي 
التعامل مع الكرة، ولا يمرر بما 
يكفي لزميليه في خط الهجوم 
الـــبـــرازيـــلـــي روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو 
والـــســـنـــغـــالـــي ســـــاديـــــو مـــانـــيـــه. 
لكن كــلــوب اعتبر أن مهاجميه 
يتعاونون بشكل جيد في خط 
المــقــدمــة. وقــــال بــعــد المـــبـــاراة إن 
صــــــلاح حـــقـــق «هـــــدفـــــاً حــاســمــاً 
ومــــثــــالــــيــــاً بــــمــــســــاعــــدة زمــيــلــيــه 
مانيه وفيرمينو، والأخير أزعج 
المدافعين بانطلاقته في الجهة 
الـــيـــمـــنـــى مـــــا أفــــســــح المـــجـــال 
أمــام صــلاح لاخــتــراق الدفاع 
وتسجيل هذا الهدف الرائع».

مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال صـــلاح 
لشبكة «ســكــاي ســبــورتــس» 
إن التسجيل مــجــدداً جعله 
«ســـعـــيـــداً جــــداً لــتــمــكــنــي من 
مــســاعــدة الـــفـــريـــق. هــــذا هو 
الأهم بالنسبة إلينا». ورداً 
على ســؤال عما إذا كــان قد 
فـــكـــر بــتــمــريــر الــــكــــرة إلـــى 
فيرمينو بدلاً من محاولة 
بــنــفــســه، قــال  التسجيل 
الــدولــي المــصــري: «كلا، 
عــلــى الإطـــــــلاق! اعــتــقــد 
أنــــــك كــــلاعــــب مــهــاجــم 
أنا  التسجيل.  عليك 

أفكر دائماً بالتسجيل». وتابع: 
الــكــرة  الــقــرار بتسديد  «اتــخــذت 
والــتــســجــيــل. أنـــا سعيد بــذلــك». 
وكــان لكلوب رأي مماثل بشأن 
قــرار التسديد بــدلاً من التمرير. 
وأوضــــــح: «كــمــهــاجــم تــســنــح لك 
فرص وكل مهاجم هو إنسان، قد 
يحظى بلحظات جيدة وأخــرى 
أقل من ذلك، لكنه بقي هادئاً على 

الدوام للتعامل مع الموقف».
وأســهــم صـــلاح فــي تسجيل 
٣١ هدفاً لليفربول في ٤٣ مباراة 
لعبها بمختلف المسابقات هذا 
المــــوســــم، بـــعـــدمـــا قـــــام بــصــنــاعــة 
عـــشـــرة أهــــــداف لـــزمـــلائـــه. وجـــاء 
 
ً
هــذا الهدف ليمنح صــلاح دفعة

 قبل لقاء ليفربول 
ً
 قوية

ً
معنوية

المـــــرتـــــقـــــب مـــــــع ضــــيــــفــــه بـــــورتـــــو 
الــبــرتــغــالــي يـــوم الــثــلاثــاء المقبل 
فــي ذهــاب دور الثمانية لــدوري 
الأبــــطــــال، حــيــث يــتــطــلــع لــقــيــادة 
الفريق الإنجليزي للمضي قدماً 
في البطولة القارية التي تُوّج بها 
في خمس مناسبات، كان آخرها 
عام ٢٠٠٥، لا سيما أنه كان قريباً 
من الظفر بها للمرة السادسة في 
الموسم الماضي، لولا خسارته ١/ 
٣ أمام ريال مدريد الإسباني في 

المباراة النهائية.
ولم يكن ليفربول في أفضل 
حالاته، لا سيما في الشوط الأول 

عندما كان يفقد الكرة بسهولة 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
خطيراً، وكــاد يعزز تقدمه بعد 
تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 
الــتــاســعــة، لكن بمجرد أن أدرك 
نابي كيتا التعادل بضربة رأس 
فــي الــدقــيــقــة ٣٦، مــســجــلاً هدفه 
الأول مع ليفربول، ضغط الفريق 

الزائر بحثاً عن الانتصار.
وفـــــــــاز فـــــريـــــق كـــــلـــــوب ســبــع 
مـــرات فــي آخــر ثماني مباريات 
بـــالـــدوري اهـــتـــزت فــيــهــا شباكه 
قــلــق  يـــثـــيـــر  قـــــد  مـــــا  أولاً، وهــــــو 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب 
الــــــــــذي يــــتــــأخــــر بـــنـــقـــطـــتـــين عــن 
الـــقـــمـــة لـــكـــن يــتــبــقــى لــــه مــــبــــاراة 
مــؤجــلــة. وقــــال كـــلـــوب: «المــوســم 
قــوي بالنسبة للجميع». الأداء 
لــم يــكــن عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 
لكننا كــنــا نــقــاتــل. يــريــد الــنــاس 
أن نلعب مثل مانشستر سيتي 
ولــيــس بــوســعــنــا أن نفعل ذلــك، 
بل نلعب بأسلوبنا. «لدينا ٨٢ 
نــقــطــة الآن، وهــــذا رصــيــد كبير 
فـــي هــــذا الــــــدوري المـــجـــنـــون. أنــا 
أشـــعـــر بــفــخــر كــبــيــر، وهـــــذا أمــر 
مذهل. هذا عام صعب بالنسبة 
للجميع. يحتاج الفريق إلى ٧٠ 
لــلــوجــود (فــي المربع  - ٧٥ نقطة 
الــذهــبــي) بـــدوري أبــطــال أوروبــا 
وربما أكثر من ٩٠ نقطة لحصد 
الــلــقــب. نــحــن فـــي الــســبــاق على 

اللقب وهذا أمر جيد».
وفي وقت سابق قال كلوب 
إن مانشستر سيتي أفضل فريق 
فـــي الــعــالــم حــالــيــاً، لــكــن ذلــــك لا 
يضمن فوزه بأربع بطولات هذا 
الموسم. وقال كلوب للصحافيين: 
«ســيــتــي يــبــدو أفــضــل فــريــق في 
الــعــالــم. بــرشــلــونــة عــانــى قليلاً 
(أمــــــــام فــــيــــاريــــال يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الماضي). لكنه لا يزال في صدارة 
الدوري الإسباني ويؤدي مهمته 
بنجاح. يوفنتوس يبدو رائعاً 
وحــاســمــاً فـــي إيــطــالــيــا لــكــنــك لا 
تدري حقاً ما سيكون الوضع في 
دوري الأبطال في حال عدم قيادة 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو لــفــريــقــه 
الجديد إلى دور الثمانية. سيتي 
يبدو أكثر استقرارا من الآخرين 
لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي أنــــه ســيــفــوز 
بجميع مــبــاريــاتــه». وأضـــاف 
مـــــــدرب بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
السابق: «لا يزال هناك العديد 
من المباريات، وما يمكن قوله 
إنــنــا ســنــبــذل قــصــارى جهدنا 

وسنواصل القتال للنهاية».

صلاح يحرز الهدف الـ٥٠ مع ليفربول (أ.ف.ب)

بعد أن أبدى زيدان تقديره لمهاجم تشيلسي «الرائع»

هازارد في طريقه إلى ريال مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية 
الــقــدم البلجيكي إيــدن  أن نجم كــرة 
هازارد يدخل ضمن الإجراءات التي 
يــركــز عــلــيــهــا الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
زيـــــدان المـــديـــر الــفــنــي لـــريـــال مــدريــد 
الإســــبــــانــــي لإعـــــــادة بـــريـــق الــفــريــق 
الملكي. وكان زيدان عاد مؤخراً إلى 
الـــريـــال خلفاً للأرجنتيني  تــدريــب 
الــذي أقيل من  سانتياغو ســولاري 
تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وذكــــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الإسبانية أن هازارد (٢٨ عاماً) يأتي 
الــتــي يسعى  ضمن خطط التغيير 
إليها زيدان، وأن العقد بين الأطراف 
الثلاثة سيتم توقيعه في وقت قريب 
للغاية. كما ذكرت صحيفة «ماركا» 
الإسبانية الرياضية، وطيدة الصلة 
بمسؤولي ريــال مدريد، أن اللاعب 
إلــى مدريد للبحث  سيسافر قريبا 
عـــــن مــــنــــزل مــــنــــاســــب لإقــــامــــتــــه فــي 

العاصمة الإسبانية.
وكان زيدان نفسه أشعل الجدل 

بهذا الــشــأن عندما قــال فــي مؤتمر 
صحافي: «لن أبدي أي رأي شخصي 
عن هـــازارد. سنتحدث بهذا الشأن 
فــي نهاية المــوســم أو بــدايــة الموسم 
المــقــبــل». وســبــق لــلاعــب أن أكـــد في 
٢٠١٧ أنــــه يــتــمــنــى الانـــتـــقـــال لــريــال 
مدريد وأن زيــدان هو مثله الأعلى. 
وقـــال هــــازارد: «الــلــعــب تحت قيادة 

زيدان حلم».
وكــــان هـــــازارد أكـــد مـــؤخـــراً، أن 
الفضل في قراره بممارسة رياضة 
الــقــدم يــعــود للنجم الفرنسي  كــرة 
زيــــــن الـــــديـــــن زيـــــــــــدان، مـــعـــربـــاً عــن 
تــقــديــره واحــتــرامــه الكبير للمدير 
لــنــادي ريــال مدريد  الفني الحالي 
الإسباني الذي كان مثله الأعلى في 

طفولته.
وفـــي وقـــت ســابــق أبــــدى زيـــدان 
تقديره للاعب «الــرائــع» البلجيكي 
إديــن هـــازارد. وتشير التقارير إلى 
أن زيـــدان الــذي تلقى هــذا الأسبوع 
خــســارتــه الأولـــى (بــعــد فــوزيــن) في 
المهمة الجديدة مع ريال، وذلك أمام 
الــــدوري المحلي  فالنسيا ١ - ٢ فــي 

لكرة القدم، يعتزم إجــراء تغييرات 
في تشكيلته خلال الصيف والتخلي 

عن لاعبين وضم آخرين.

وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى ســــــــؤال بـــشـــأن 
هـــــــــــازارد، قــــــال زيــــــــدان فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عشية مــبــاراة ضــد إيبار 

فــي المرحلة الــحــاديــة والــثــلاثــين من 
الـــدوري: «مــا يمكنني قوله هو أنه 
لاعــب أقـــدره، والجميع يعلم ذلــك». 

وتابع: «سبق له أن لعب في فرنسا 
لــيــل)، وتابعته كثيراً وأعــرفــه  (مــع 
شخصياً. لكن لا جديد بشأن رأيي 

به كلاعب: هو لاعب رائع».
لــكــن زيــــدان رفـــض الــتــطــرق إلــى 
النادي الملكي سيحاول  ما إذا كان 
الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــــــع صــــــانــــــع الألــــــعــــــاب 
الــبــلــجــيــكــي، مــكــتــفــيــاً بـــالـــقـــول: «لــن 
أدلي برأيي الخاص، سنتحدث بهذا 
الشأن في نهاية الموسم الحالي أو 

بداية الموسم المقبل». 
ويــــرتــــبــــط هــــــــــــازارد بـــعـــقـــد مــع 
تشيلسي حتى ٢٠٢٠. لكن مستقبله 
مـــع الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي لا يـــــزال منذ 
أشهر مدار أخذ ورد، أكان من خلال 
التقارير الصحافية، أو تصريحاته 
الخاصة، أو تلك التي يدلي به مدربه 
الـــحـــالـــي فــــي تــشــيــلــســي الإيـــطـــالـــي 

ماوريتسيو ساري.
وبــحــســب الــتــقــاريــر، لـــم يــوافــق 
هازارد حتى الآن على تجديد عقده 
مع تشيلسي على رغم عرض إدارة 
الأخــيــر راتــبــاً أســبــوعــيــاً يــبــلــغ ٣٥٠ 
ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (نــحــو ٤٥٠ 

ألـــف دولار أمــيــركــي). ودعـــا ســاري 
الطرفين لحسم المسألة، مؤكداً أنه لن 
يكون قادراً على منع رحيل اللاعب 

إذا رغب في ذلك.
يـــحـــاول تشيلسي  ويــتــوقــع أن 
التمسك باللاعب، لا سيما في ظل 
عقوبة حظر التعاقدات التي فرضها 
بـــحـــقـــه الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي (فـــيـــفـــا)، 
والمــمــتــدة لفترتي تــعــاقــد، أي حتى 
نهاية فترة الانتقالات الشتوية في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وفـــــــي حـــــين وعـــــــد زيــــــــــدان بــعــد 
عـــودتـــه إلــــى ريــــال مـــدريـــد بــإحــداث 
تغييرات في صفوفه، تشير تقارير 
إلــــى أن إدارة  صــحــافــيــة إســبــانــيــة 
الــنــادي برئاسة فلورنتينو بيريز 
ســتــضــع فـــي تــصــرفــه مـــا قـــد يصل 
يـــورو للتعاقدات  إلـــى ٥٠٠ مــلــيــون 

الجديدة. 
وفــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــره الــــصــــحــــافــــي 
الجمعة، رفض زيدان التطرق لمصير 
أي من لاعبيه الحاليين، مؤكداً «لم 
أتخذ أي قــرار، يتبقى أمامنا شهر 

ونصف شهر من التنافس».

كلوب يحتفل
 بفوز ليفربول

 مع هيندرسون 
قائد الفريق 

(أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT
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فوزان عريضان لليستر وبيرنلي على هيدرسفيلد وبورنموث

كريستال بالاس يسقط نيوكاسل على أرضه
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدم فـــريـــق لــيــســتــر ســيــتــي 
إلى المركز السابع بجدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الـــــقـــــدم بـــفـــضـــل فــــــــوزه الـــســـاحـــق 
على مضيفه هيدرسفيلد تــاون 
٤ ١- أمـــــس الـــســـبـــت فــــي المــرحــلــة 
الـــثـــالـــثـــة والـــثـــلاثـــين لــلــمــســابــقــة. 
وفــي مــبــاراتــين أخــريــين بالمرحلة 
فـــاز بيرنلي عــلــى مضيفه  ذاتــهــا 
بورنموث ٣- ١ وكريستال بالاس 
على مضيفه نيوكاسل يونايتد 

١ -صفر.
ورفــع ليستر سيتي رصيده 

المــركــز السابع  إلـــى ٤٧ نقطة فــي 
وتوقف رصيد هيدرسفيلد عند 
١٤ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الــعــشــريــن 
تــــأكــــد هـــبـــوط  الأخـــــيـــــر، بـــعـــد أن 
الفريق للدرجة الأولـــى قبل أكثر 
من جولة. وتقدم يوري تيليمانس 
بهدف لليستر سيتي في الدقيقة 
فـــاردي الهدف  ٢٤ وأحـــرز جيمي 
الــدقــيــقــة ٤٨، وتكفل  فـــي  الــثــانــي 
جيمس ماديسون بالهدف الثالث 
لليستر سيتي في الدقيقة ٧٩ ثم 
أحـــــرز فـــــاردي الـــهـــدف الــثــانــي له 
والرابع لفريقه في الدقيقة ٨٤ من 

ضربة جزاء.
وسجل آرون موي هدف حفظ 

ماء الوجه لهيدرسفيلد من ضربة 
جزاء في الدقيقة ٥٢.

وفــــاز بــيــرنــلــي عــلــى مضيفه 
بــورنــمــوث بثلاثة أهـــداف مقابل 
هدف واحد. ورفع بيرنلي رصيده 
إلى ٣٦ نقطة في المركز الرابع عشر 
بــفــارق نقطتين خــلــف بــورنــمــوث 

صاحب المركز الثالث عشر.
 وتـــــقـــــدم بــــورنــــمــــوث بـــهـــدف 
عكسي سجله آشلي بارنس لاعب 
بيرنلي بالخطأ فــي مــرمــاه بعد 
مــرور أربــع دقائق فقط من بداية 

المباراة. 
ولكن بيرنلي رد بثلاثة أهداف 
حاسمة حملت توقيع كريس وود 

وآشلي ويستوود وآشلي بارنس 
في الدقائق ١٨ و٢٠ و٥٦.

واقـــتـــنـــص كــريــســتــال بـــالاس 
فـــــوزا ثــمــيــنــا مـــن مــلــعــب مضيفه 

نيوكاسل بهدف دون رد. 
وتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــمـــــــــــــــــص لـــــــــــــوكـــــــــــــا 
الــبــطــولــة  مــيــلــيــفــويــفــيــتــش دور 
الــفــوز لكريستال  وسجل هــدف 
بــــــالاس قـــبـــل ثـــمـــان دقــــائــــق مــن 
النهاية عبر ضربة جزاء. الفوز 
رفع رصيد كريستال بالاس إلى 
٣٩ نقطة في المركز الثاني عشر، 
وتــوقــف رصــيــد نيوكاسل عند 
٣٥ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــخــامــس 

عشر.

ـام 
ى 
ي 
ى 

ي 
ســم 

ــــــــمــــين، 
ــــلام  ــعـــ
وستهام في انتظار دزيكوفة

ماديسون بعد هدف ليستر الثالث والى يساره غراي   (رويترز)  

كل الاحتمالات تشير إلى رحيل هازارد عن تشيلسي (أ.ب)
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أكد أن الانتقال يمكن أن يكون قوة دفع كبيرة لمسيرة توتنهام في الدوري الإنجليزي

سون هيونغ مين: أفتقد «وايت هارت لين» لكن الملعب الجديد مذهل
لندن: ديفيد هايتنر

منذ انضمام النجم الكوري 
الجنوبي سون هيونغ مين إلى 
توتنهام هوتسبير في أغسطس 
(آب) ٢٠١٥، لم يخفق النادي بهذا 
الشكل في سلسلة من المباريات 
الــدوري الإنجليزي  المتتالية في 
الممتاز في موسم واحــد. كما لم 
الــكــوري الجنوبي  الــلاعــب  يغب 
عـــــن ثــــــلاث مــــبــــاريــــات مــتــتــالــيــة 
لــفــريــقــه فـــي الــبــطــولات المــحــلــيــة، 

كما حدث مؤخراً.
وبعد انتظار طويل، خاض 
توتنهام هوتسبير أول مباراة 
على ملعبه الجديد، الذي يتسع 
لــــــــ٦٢٠٦٢ مــتــفــرجــاً، فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أمام كريستال 
بـــــالاس يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي. 
وتـــــــدرب ســـــون وزمــــــــلاؤه هــنــاك 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى يـــــوم الــخــمــيــس، 
ومن الإنصاف أن نقول إن الأمر 
يــــكــــون مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً عــنــدمــا 
يلعب الفريق على ملعبه ووسط 

جمهوره.
ويرى سون أن هذا هو الوقت 
المناسب لعودة الفريق إلى المسار 
الــصــحــيــح. وقـــد خــســر توتنهام 
هوتسبر أمام ساوثهامبتون في 
التاسع من مارس (آذار) الماضي، 
ثـــم حــصــل ســــون وزمــــــلاؤه على 
فــتــرة طــويــلــة مــن الــراحــة بسبب 
خــــــروج الـــفـــريـــق مــــن مــنــافــســات 
كأس الاتحاد الإنجليزي. وشارك 
سون لمدة ٩٠ دقيقة مع منتخب 
المــبــاراتــين  كــوريــا الجنوبية فــي 
الــفــوز على  الــلــتــين حــقــق فيهما 
كــــل مــــن بــولــيــفــيــا وكــولــومــبــيــا. 
ولـــعـــب أمـــــام زمــيــلــه فـــي الــفــريــق 
المــبــاراة  دافــنــســون سانشيز فــي 

الثانية وسجل هدفاً. وبعد ذلك، 
عاد النجم الكوري الجنوبي إلى 
العاصمة البريطانية لندن بعد 

رحلة استغرقت ١٢ ساعة.
ولا يزال توتنهام هوتسبير 
يــشــعــر بــــمــــرارة الـــخـــســـارة أمــــام 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، خـــاصـــة أنــهــا 
كـــانـــت الـــخـــســـارة الــثــالــثــة خــلال 
أربع مباريات، حيث جاءت بعد 
الـــخـــســـارة أمــــام كـــل مـــن بيرنلي 
وتــشــيــلــســي. وكــــانــــت الــنــتــيــجــة 
الــســلــبــيــة الأخـــــرى هـــي الــتــعــادل 
أمام آرسنال على ملعب ويمبلي، 
الــذي كــان الفريق يخوض عليه 
مــــبــــاريــــاتــــه بـــشـــكـــل مــــؤقــــت مــنــذ 
بــــدايــــة المـــــوســـــم، وهــــــي المــــبــــاراة 
الــتــي كـــان مــن المــمــكــن أن يخسر 
فيها توتنهام هوتسبير أيضاً 
بسهولة قبل هزيمته على ملعب 

ليفربول.
ومن المؤكد أن هذا التراجع 
فـــي نــتــائــج الــفــريــق قـــد جــــاء في 
وقـــت غــيــر مــنــاســب تــمــامــاً. وبــدأ 
توتنهام هوتسبير يشعر بأنه 
ليس من المضمون إنهاء الموسم 
ضـــمـــن المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولـــــى 
المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا. 
وفي ظل حاجة النادي إلى دفع 
الــتــي حــصــل عليها من  الـــديـــون 
الــجــديــد، فإنه  أجــل بــنــاء الملعب 
في أشد الحاجة للتأهل لدوري 
أبــطــال أوروبـــــا والــحــصــول على 
العائدات المالية للمشاركة. وقد 
زادت الأمور سوءاً بعد الخسارة 
أمـــــــــــام لـــــيـــــفـــــربـــــول عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
«إنـــفـــيـــلـــد» يـــــوم الأحــــــد المـــاضـــي 
بهدفين مقابل هــدف وحيد، في 
اللحظات القاتلة من عمر اللقاء.

يــقــول ســــون: «لـــم يــســبــق لي 
أن أمــضــيــت ثــلاثــة أســابــيــع دون 

أن ألـــعـــب مـــع الـــنـــادي - إنــــه أمــر 
غريب للغاية فــي موسم واحــد. 
أنا ألعب مع توتنهام هوتسبير 
منذ ما يقرب من أربــع سنوات، 
وما حدث في المباريات الأخيرة 
كان مفاجأة بالنسبة لنا، لأننا 
لـــم نـــواجـــه هـــذا المـــوقـــف مـــن قبل 
على الإطلاق». وأضاف: «والآن، 
يتعين علينا أن نتماسك، بعد 
هــذه الأسابيع الثلاثة، وآمــل أن 
نتمكن من أن نظهر بشكل جيد 
وإيجابي وحيوي داخل الملعب. 
نـــريـــد أن نــنــهــي المــــوســــم ضــمــن 

المراكز الأربعة الأولــى ونريد أن 
أبــطــال أوروبـــا  نلعب فــي دوري 
عــلــى هــــذا الاســــتــــاد المــــذهــــل. أنــا 
واثــــــق مــــن فـــريـــقـــي، وأعـــــــرف أنـــه 
يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بـــذلـــك، وكــــل ما 
نحتاجه هو أن نؤمن بأنفسنا».

ويـــعـــتـــرف ســــون بـــأنـــه شعر 
بــالــحــنــين إلـــــى المــــاضــــي عــنــدمــا 
تــــــــدرب عـــلـــى المـــلـــعـــب الـــجـــديـــد، 
والـــــذي أقـــيـــم عــلــى المــلــعــب الـــذي 
كـــان يحتضن مــبــاريــات الفريق 
مــنــذ عـــام ١٨٩٩. ويــشــعــر بعض 
زملاء سون في الفريق بأنه رغم 

الحجم الكبير للملعب الجديد، 
فإنهم مــا زالـــوا يشعرون بأنهم 
يـــلـــعـــبـــون عــــلــــى مـــلـــعـــب «وايـــــــت 
هـــارت لــين» الــقــديــم. يــقــول سون 
عن ذلك: «أشعر بشيء مختلف، 
لأنني ما زلت أتذكر ملعب وايت 
هارت لين - عندما تأتي إلى هنا، 
فــإنــك تـــواصـــل الــتــفــكــيــر فـــي ذلــك 
الأمر. عندما كنت صغيراً، كنت 
أشــاهــد ملعب وايـــت هـــارت لين، 
تـــزال محفورة  وكــل تفاصيله لا 
فــي ذاكـــرتـــي. لــقــد غــيــروا المبنى 
وبــعــض الأشــيــاء الأخـــرى، وهــذا 

أمر يصيبني بالجنون. لقد كان 
مــلــعــب وايــــــت هــــــارت لــــين شــيــئــاً 
يــتــعــين علينا  لــكــن الآن  مــمــيــزاً، 
أن نــصــنــع الـــتـــاريـــخ فـــي المــلــعــب 

الجديد».
وأضـــــــاف: «بــالــطــبــع، أفــتــقــد 
مـــلـــعـــب وايـــــــت هـــــــارت لــــــين، لــكــن 
الــجــديــد مــذهــل - أرضية  الملعب 
الملعب، والمنظر العام، والمدرجات 
- إنــه شــيء لا يــصــدق. لقد عدنا 
للعب على ملعبنا أخــيــراً، ومن 
الــرائــع أن نــكــون هنا مــرة أخــرى 
بــــــين جـــــمـــــهـــــورنـــــا. لــــقــــد كــــانــــوا 

يــــشــــعــــرون بـــالـــتـــعـــب أيــــضــــاً مــن 
الانتقال إلى ملعب ويمبلي. من 
المؤكد أن ملعب ويمبلي جميل 
للغاية، لكنه ليس ملعبنا. أعتقد 
أن الجماهير سعيدة جــداً، كما 
هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لـــنـــا. لكن 
الـــشـــيء الأكـــثـــر أهــمــيــة الآن هو 
الــنــتــائــج الـــتـــي ســنــحــقــقــهــا على 

الملعب الجديد».
وبـــــعـــــد مــــــبــــــاراة كـــريـــســـتـــال 
بـــــالاس، ســـوف يــلــعــب تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر مــــبــــارتــــي الــــذهــــاب 
والعودة في دور الثمانية بدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا ضـــد مانشستر 
ســيــتــي. لــكــن ســـون كـــان يتمنى 
مواجهة فريق غير إنجليزي في 
هذا الدور، قائلاً: «لا أريد اللعب 
أمــــام فــريــق إنــجــلــيــزي، لأن ذلــك 
الأمــر يجعلك تشعر بأنك تلعب 
فـــي الــــــدوري المــحــلــي ولــيــس في 

دوري أبطال أوروبا».
وقــدم ســون أداءً استثنائياً 
مع توتنهام هوتسبير على مدار 
ثــلاثــة أشــهــر، بـــدءاً مــن منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني)، للدرجة 
التي جعلت كثيرين يرشحونه 
للمنافسة على لقب أفضل لاعب 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
هذا الموسم. يقول اللاعب الكوري 
الجنوبي بكل تواضع: «من غير 
الإنـــصـــاف أن أحــصــل عــلــى هــذه 
الجائزة، لأن هناك لاعبين آخرين 
يلعبون بشكل جيد للغاية هذا 

الموسم».
ويشعر ســون بــراحــة كبيرة 
وهـــو يــتــحــدث عـــن تــأثــيــر المــديــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي ماوريسيو 
بوكيتينو على مسيرته الكروية. 
وقــــــد أقـــنـــعـــه بــوكــيــتــيــنــو بــعــدم 
الرحيل عن توتنهام هوتسبير 

بعد الصعوبات التي واجهها في 
أول موسم له مع الفريق، وعمل 
على تطوير وتحسين تحركاته 
داخــــل المــلــعــب ووعــيــه الخططي 
والتكتيكي. يقول سون عن ذلك: 
«الأمر يختلف تماماً عندما تنظر 
إلى الملعب وأنــت تلعب وبين أن 
ترى الملعب من الخارج، فالمدير 
الـــفـــنـــي يـــــرى كــــل شـــــيء بـــصـــورة 
أوضــــــح، ويـــــرى عــنــدمــا تــتــحــرك 
فــي المــســاحــة الــخــالــيــة أو عندما 
تــحــصــل عـــلـــى الــــكــــرة أو عــنــدمــا 
يــحــصــل عليها لاعــبــون آخـــرون 
وتــفــتــح أنــــت مــســاحــة لــلــتــمــريــر، 
وهــذه هــي التفاصيل الصغيرة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــهــمــة لــلــغــايــة. 
وربــمــا لــم أكــن لأصــل لمــا وصلت 

إليه الآن دون بوكيتينو».
ويـــصـــف ســـــون بــوكــيــتــيــنــو 
بأنه أفضل مدير فني في العالم، 
ويرى أنه مع الانتهاء من تشييد 
المـــلـــعـــب الـــجـــديـــد فـــــإن تــوتــنــهــام 
البنية  لــديــه  هــوتــســبــيــر أصــبــح 
التحتية التي تنافس أي نادٍ في 
العالم. ويرى سون أن المسؤولية 
الآن تــقــع عــلــى عـــاتـــق الــلاعــبــين 
لــــتــــقــــديــــم أفــــــضــــــل المــــســــتــــويــــات 
والنتائج. ويقول: «لدينا أفضل 
ملعب تدريب في العالم، ولدينا 
أفـــضـــل مــلــعــب فـــي الـــعـــالـــم، وكــل 
شـــيء لــديــنــا قـــادر عــلــى منافسة 
الآخــــريــــن. ويـــعـــود الأمـــــر بــرمــتــه 
الآن إلـــى الــلاعــبــين وإلـــى أدائــهــم 
داخــــل المــلــعــب. مــن المــهــم للغاية 
أن يــتــعــامــل الــلاعــبــون مــع الأمــر 
الــجــديــة وأن يستغلوا  بمنتهى 
هـــذه الــفــرصــة. إنــنــي أتــطــلــع إلــى 
المستقبل والحصول على بطولة 
على هذا الملعب الجديد ومع هذا 

النادي الذي لا يُصدق».

سون وصف بوكيتينو بأنه أفضل مدير فني في العالم وأنه وراء نجاحه في مسيرته

لاعب توتنهام تعرض للتمييز العرقي في مناسبات كثيرة يعود تاريخها إلى عام ٢٠١٢

العنصرية تدفع روز مدافع إنجلترا إلى الرغبة في الاعتزال بأسرع وقت
 لندن: ديفيد هايتنر

لكي نتفهم مشاعر الغضب 
والإحــــــبــــــاط، وقــــبــــل كــــل شـــيء 
الــشــعــور بــالــرغــبــة فــي اعــتــزال 
كــــــرة الـــــقـــــدم، الــــتــــي اجـــتـــاحـــت 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر لــلــمــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي ونـــــادي تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر دانــــــي روز مــســاء 
الأربعاء الماضي في أعقاب فوز 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر بهدفين 
دون رد على كريستال بالاس 
في أول مباراة لتوتنهام على 
ملعبه الجديد، من الضروري 

أن نعود إلى الماضي قليلا.
ونـــــعـــــود بـــالـــتـــحـــديـــد إلـــى 
الـــــســـــادس عـــشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر 
 ،٢٠١٢ عـــــام  الأول)  (تـــشـــريـــن 
عـــنـــدمـــا كـــــان روز فــــي طــريــقــه 
الـــدوري الإنجليزي  للعب فــي 
المـــــمـــــتـــــاز بـــــعـــــد انـــــتـــــقـــــالـــــه مـــن 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر لـــنـــادي 
سندرلاند على سبيل الإعارة؛ 
حــيــث اخــتــيــر فـــي ذلــــك الــوقــت 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  لتمثيل 
تــحــت ٢١ عـــامـــا أمـــــام صــربــيــا 
فــي مــبــاراة الإيـــاب للتصفيات 

المــــــؤهــــــلــــــة لــــــكــــــأس الأمـــــــم 
الأوروبية. وأقيمت تلك 

المباراة في مدينة 
كروسيفاتش 

الـــصـــربـــيـــة. 
واكــــتــــشــــف 
عــلــى  روز 

الـــــــفـــــــور أنـــــه 
ســــــــــيــــــــــواجــــــــــه 

أوقـــاتـــا عصيبة 
خلال تلك المباراة.

وقال روز في ذلك 
الـــوقـــت: «عــنــدمــا بـــدأت 

أجـــــــرى عــمــلــيــة الإحــــمــــاء 
قـــبـــل بــــدايــــة المـــــبـــــاراة، بــــدأت 

الــقــردة  أســمــع أصــــوات تقليد 
تأتي من المدرجات على الفور. 
كانت الأمور سيئة في الشوط 
الأول، لكن الشوط الثاني كان 
ا؛ حــيــث أصــبــت  أكـــثـــر ســــــوء
بحجرين في رأســي عندما 
ذهبت للحصول على الكرة 
لتنفيذ رمية التماس. وفي 
كـــل مــــرة ألمــــس فــيــهــا الــكــرة 
كـــنـــت أســـمـــع صـــــوت تــقــلــيــد 
الــــقــــرود. لــقــد كــنــت غــاضــبــاً 
لــلــغــايــة، وكــــان مـــن الصعب 

جدا أن أركز في المباراة».
وسجلت إنجلترا هدفا 
الــدقــيــقــة ٩٤ مـــن عمر  فـــي 
الــلــقــاء لــلــتــأهــل بــمــجــمــوع 
مباراتي الذهاب والعودة 
بهدفين دون رد. وبمجرد 
أن أطلق حكم اللقاء صافرة 
النهاية، كانت هناك الكثير 
من المشاهد القبيحة؛ حيث 
ألقيت الصواريخ والألعاب 

النارية من المدرجات، 

واشتبك اللاعبون والإداريون 
من كلا الجانبين، أما بالنسبة 
لـــــروز فــكــانــت أصــــــوات تقليد 
الــــقــــرود لا تـــتـــوقـــف. ويــتــذكــر 
روز أنـــه كـــان مــحــاطــا بلاعبي 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــــصــــــربــــــي وأنـــــــه 
«تــعــرض للصفع عــلــى وجهه 
مـــــــرتـــــــين». ونــــــظــــــرا لـــشـــعـــوره 
الــشــديــد أمــســك روز  بالغضب 
بــالــكــرة وســـددهـــا بــعــيــدا بكل 

قوة.
لــكــن مـــا الـــــذي حــــدث بعد 
لـــقـــد حـــصـــل روز عــلــى  ذلـــــــك؟ 
بطاقة حمراء، وكأن ركل الكرة 
بعيدا بعد انتهاء المباراة يعد 
جــريــمــة خـــطـــيـــرة! وبــالــتــالــي، 
شيد 

ُ
يتعين علينا جميعا أن ن

بـــحـــكـــم المــــــبــــــاراة الـــــــذي أشــهــر 
الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء فــــي وجـــه 
روز بسبب هذا السلوك الذي 
لا يُــغــتــفــر! وعــلــى الـــفـــور، نفى 
الاتــحــاد الــصــربــي لــكــرة القدم 
قــــد ردد  الـــجـــمـــهـــور  يـــكـــون  أن 
هــتــافــات عنصرية، وبـــدلاً من 
ذلـــك اتــهــم روز بــأنــه هــو الــذي 
كان يستفز الجمهور ووصف 

سلوكه بأنه «غير لائــق وغير 
رياضي ومبتذل».

آثـــــار  بــــــأن  واعــــــتــــــرف روز 
الــــصــــدمــــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة كــانــت لا تـــزال 
فــــي ذهــــنــــه أثــــنــــاء ســــفــــره إلـــى 
مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو مــــع المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي الأســــــبــــــوع قــبــل 
المــــاضــــي فــــي إطــــــار تــصــفــيــات 
كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠، 
ولــــم يــكــن روز يــســتــعــد للعب 
فـــحـــســـب، لـــكـــنـــه كــــــان يــســتــعــد 

أيـــضـــا لمـــواجـــهـــة الاعـــــتـــــداءات 
العنصرية. لقد كان يخشى من 
حـــدوث مــا هــو أســـوأ مــن ذلــك، 
بسبب قــرب مونتينيغرو من 
صربيا، وقد كان محقاً في ذلك. 
لقد بدأت أصوات تقليد القرود 
تــنــطــلــق مــــن المـــــدرجـــــات خـــلال 
الشوط الأول، ووصلت لأعلى 

مستوياتها عندما حصل على 
بطاقة صفراء بسبب ارتكابه 
خطأ فــي الدقيقة ٩٣ مــن عمر 

اللقاء.
وقــد طــرح روز على نفسه 
الكثير من الأسئلة خلال الأيام 
المــبــاراة: ما الذي  التالية لتلك 
تــغــيــر مـــنـــذ مـــــبـــــاراة صــربــيــا؟ 
الـــهـــيـــئـــات  تــــتــــخــــذ  ولمــــــــــــاذا لا 
المـــســـؤولـــة عـــن الــلــعــبــة مــوقــفــا 
أكثر حزما تجاه العنصرية؟ 
وعلى المستوى الشخصي، ما 

هـــو الـــهـــدف مـــن ذلــــك؟ ووصـــل 
الأمــر باللاعب الــدولــي إلــى أن 
يــقــول إنــــه لا يــطــيــق الانــتــظــار 
لاعتزال كرة القدم، بعدما سئم 
مــن الــســرطــان الـــذي يستشري 
فـــي جــســد هــــذه الــلــعــبــة. ومــن 
المـــفـــتـــرض أن يــحــلــم أي لاعــب 
باحتراف كرة القدم، وقد كان 

الأمــر كذلك بالفعل عندما بدأ 
روز مسيرته الكروية مع نادي 
ليدز يونايتد، لكن ما تعرض 
لــه جعله يــصــرح قــائــلا: «أريــد 
فــقــط اعــــتــــزال كــــرة الــــقــــدم، ولا 
يمكنني الانتظار للتوقف عن 

ممارسة هذه اللعبة».
ويــــجــــب الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
روز، البالغ من العمر ٢٨ عاما، 
ليس من نوعية اللاعبين الذين 
يستسلمون بسهولة، كما أنه 
من أكثر اللاعبين لباقة وجرأة 
عندما يتعلق الأمــر بالحديث 
في مختلف القضايا، بما في 
ذلــــك الــكــثــيــر مـــن الأمــــــور الــتــي 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا عـــلـــى أنــــهــــا مــن 
المـــحـــرمـــات، مــثــل الــحــديــث عن 

الاكتئاب والصحة العقلية. 
وقــــبــــل انــــطــــلاق مـــبـــاريـــات 
الــعــالــم ٢٠١٨ بــروســيــا،  كـــأس 
يــعــانــي  كــــــان  أنــــــه  أعــــلــــن روز 
مـــن الاكـــتـــئـــاب، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــســبــب فـــي ذلــــك ربـــمـــا يــعــود 
إلى الإصابة التي تعرض لها 
فــي الــركــبــة فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠١٧، والــتــي أبعدته 

عن الملاعب لمدة ثمانية أشهر، 
بالإضافة إلى تعرضه لصدمة 
مضاعفة بسبب انتحار عمه 
وتـــــعـــــرض والــــــدتــــــه، أنـــجـــيـــلا، 
لاعــــتــــداء عـــنـــصـــري، وتــعــرض 
شقيقه لإطلاق نار داخل منزل 
الــذي كان  العائلة. وقــال روز، 
يتناول أدوية لعلاج الاكتئاب 
لعدة أشهر، إنه شعر بتحسن 

قبل كأس العالم.
وفــــي أغــســطــس (آب) عــام 
حــــــــوارا  روز  أجــــــــــرى   ،٢٠١٧
صحافيا مع صحيفة «الصن» 
البريطانية أعلن خلاله أنه غير 
سعيد في توتنهام هوتسبير، 
وأشــار إلــى أنــه يعتبر نفسه - 
وبـــعـــض زمــــلائــــه فــــي الــفــريــق 
- يــتــقــاضــون رواتـــــب أقــــل مما 
يـــســـتـــحـــقـــونـــهـــا فـــــي الـــــنـــــادي. 
أنــه يريد أن يلعب  وأعلن روز 
«في شمال البلاد» قبل نهاية 
مــســيــرتــه الــــكــــرويــــة، فــــي وقـــت 
كــــانــــت الــــتــــقــــاريــــر تـــشـــيـــر فــيــه 
نـــادي مانشستر  إلـــى اهــتــمــام 
يــــونــــايــــتــــد بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
خدماته. ووجه روز انتقادات 

لمـــــســـــؤولـــــي نــــــــــادي تـــوتـــنـــهـــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر بـــــشـــــأن ســـيـــاســـة 
الــتــعــاقــد مــع الــلاعــبــين الــجــدد، 
وطــالــبــهــم بــــأن يــتــعــاقــدوا مع 
لاعبين «لا يضطر للبحث عن 
أسمائهم على مــحــرك البحث 

غوغل لكي يعرفهم».
نـــــــادي  إدارة  وفـــــــرضـــــــت 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر غـــرامـــة 
مــالــيــة عــلــى روز بــعــد حــــواره 
مــع صحيفة «الــصــن»، وأشــار 
بــعــض المــســؤولــين فــي الــنــادي 
إلــى أن هــذه التصريحات من 
الـــخـــلافـــات  تـــثـــيـــر  شـــأنـــهـــا أن 
وتحدث المشكلات داخل غرفة 
خلع الملابس. ومع ذلك، يبدو 
تـــربـــطـــه عـــلاقـــة قــويــة  أن روز 
مــــع المــــديــــر الـــفـــنـــي لــتــوتــنــهــام 
هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر، مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
بــوكــيــتــيــنــو. وقــــد تــحــدث روز 
بكل صراحة عن مستقبل المدير 
الفني الأرجنتيني مع الفريق 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، قائلا: «ليس من قبيل 
الصدفة أن تقرأ كل يوم أن ريال 
مدريد أو مانشستر يونايتد 
يسعيان للتعاقد معه. هذا هو 

بالضبط ما يستحقه».
إنه لشيء ممتع أن تتخيل 
المــخــتــلــفــة عــلــى  الـــفـــعـــل  ردود 
تصريحات روز، خاصة فيما 
النادي.  يتعلق بمجلس إدارة 
وقد أوضح، على سبيل المثال، 
كيف كان يشعر هو وزملاؤه من 
اللاعبين عندما يلعبون على 
ملعب ويمبلي كملعب مؤقت 
للنادي حتى يتم الانتهاء من 
تشييد الاستاد الجديد، قائلا: 
«لــم يعد الأمــر جيداً بعد الآن. 
لا أشعر أنه لشرف لي أن ألعب 

في ويمبلي».
وقـــــال روز قــبــل نــهــائــيــات 
كــــأس الـــعـــالـــم إنــــه لا يـــريـــد أن 
تـــســـافـــر عــائــلــتــه إلـــــى روســـيـــا 
بـــســـبـــب ســـمـــعـــة الـــــبـــــلاد فــيــمــا 
يتعلق بالهجمات ذات الدوافع 
العنصرية. وكان هناك الكثير 
مـــــن الأشــــــيــــــاء المــــحــــزنــــة فــيــمــا 
يتعلق بالهتافات العنصرية 
الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـــــهـــــا لاعــــبــــو 
المــــنــــتــــخــــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي فـــي 
مـــبـــاراة مــونــتــيــنــيــغــرو، والــتــي 
كـــان مـــن أبـــرزهـــا ادعـــــاء المــديــر 
لوبيسا  لمونتينيغرو،  الفني 
تومباكوفيتش، بأنه لم يسمع 
أي هــتــافــات عــنــصــريــة؛ حيث 
قال: «لا أرى أي سبب يجعلني 
أعلق على ذلك». لكن روز، وكما 
عودنا دائما بجرأته المعتادة، 
المــبــاراة ليعرب عن  خــرج بعد 
أسفه الشديد لمثل هذه الأحداث 
الفعل  رد  وينتقد  العنصرية 
الضعيف مــن جــانــب الجهات 
المعنية لمواجهة هذه الظاهرة 

المؤسفة.

روز يناقش مع الحكم قرار طرده بعد تعرضه لهتافات عنصرية في ملعب صربيا عام ٢٠١٢

يتذكر روز أنه كان محاطاً بلاعبي المنتخب 
الصربي وأنه تعرض للصفع على وجهه مرتين

روز  
ينتظر 
اعتزاله 
بفارغ 
الصبر
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في ٣٥ لوحة يضمها معرض صلاح عناني الجديد

«حواديت» شعبية مصرية في لوحات فنية
القاهرة: نادية عبد الحليم

يــــحــــمــــل مـــــعـــــرضـــــه عــــنــــوانــــاً 
يـــســـتـــوحـــي الـــكـــثـــيـــر مــــن ســمــات 
أعماله، فقد اختار الفنان المصري 
صــلاح عناني لمعرضه الجديد، 
المــقــام حــالــيــا بًــغــالــيــري «لــيــوان» 
بــــحــــي الـــــزمـــــالـــــك الـــــــراقـــــــي، اســــم 
إحــدى أشهر الأغنيات الشعبية 
الـــتـــي عــرفــتــهــا الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
أخـــيـــراً فـــي مـــصـــر، وهــــي «إلــعــب 
يـــــلا»، الـــــذي ربـــمـــا كــــان مــفــاجــئــاً 
وصادماً للجمهور بسبب جرأته 
إلــى  واســتــغــراقــه فــي «شعبيته» 

حد كبير.
وســـــيـــــطـــــرت عــــلــــى لــــوحــــات 
المــعــرض، الــذي يستمر حتى ٢٥ 
أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، الــروح 
الشعبية والتفاصيل الفلكلورية، 
فـــي تـــنـــاول فــنــي مــخــتــلــف مميز 
إلــى التعبيرية الهزلية،  يستند 
مـــازجـــاً بـــين المــبــاهــج والأحــــــزان، 
والــــــــجــــــــد والــــــــــهــــــــــزل، وقـــــضـــــايـــــا 
المـــهـــمـــشـــين والـــــدعـــــابـــــة. فــبــيــنــمــا 
جــاءت لوحاته مطرزة بالألعاب 
المعروفة في الموالد الشعبية، أو 
مواكب الأفــراح وجلسات السمر 
و«الــفــرفــشــة»، كــمــا يُــطــلــق عليها 
المصريون، فإنها في واقــع الأمر 
لـــيـــســـت ســــــوى مــــدخــــل أو رؤيــــة 
يـــدخـــل عــبــرهــا إلــــى عـــالـــم شــديــد 
الـــجـــديـــة، لأن الــلــعــب - عــلــى حد 
«الشرق  تعبير الفنان في حديثه لـ
الأوسط»: «مجرد مفتاح أو كلمة 
ســـر مـــن خــلالــهــا أفـــتـــح مـــغـــارات 

عالمي الشعبي وأسراره».
فــكــأن «الــلــعــب» فــي الــلــوحــات 
هــو وســيــلــة لــلاطــلاع عــلــى «دفــتــر 
أحــــــــــــــوال» لـــــشـــــرائـــــح كــــثــــيــــرة مــن 
المـــصـــريـــين، ولــواقــعــهــم الــيــومــي. 
نـــنـــتـــقـــل عــــبــــر أعـــمـــالـــه  فـــبـــعـــد أن 
إلـــى الـــشـــوارع والــحــدائــق الــعــامــة 

والحارات والمؤسسات الحكومية 
والمـــــــــــدارس والمــــــراقــــــد والمـــســـاجـــد 
ووسط حلبات الذكر والزار، نلتقي 
بشخوصه على قارعة الطريق أو 
في المقاهي والأسواق والحوانيت، 
وربـــمـــا يــطــلــون عــلــيــنــا أيــضــاً من 
الشرفات أو مداخل البيوت التي 
تُــتــرك أبــوابــهــا مفتوحة  كثيراً مــا 

في الأحياء الشعبية.

لــــــوحــــــات عــــنــــانــــي بـــنـــاســـهـــا 
وأمكنتها وتفاصيلها الصغيرة 
تـــحـــمـــل بـــــين طـــيـــاتـــهـــا إزالــــــــــة أي 
مسافات وحــواجــز بين الجمهور 
العادي والفن والإبداع، لتخاطب 
بــلــغــة بــصــريــة بسيطة  الــجــمــيــع 
ســـهـــلـــة، وســــــاخــــــرة أيــــضــــاً حــتــى 
فــي أصــعــب الــلــحــظــات والــهــمــوم، 
تماهياً مــع الشخصية المصرية 

التي تمزج بين الضحك والوجع، 
وتــوحــد بــين روح الــدعــابــة وأكثر 
المـــــــواقـــــــف والمــــــشــــــكــــــلات تـــعـــقـــيـــداً 

وإيلاماً.
يــقــول الــفــنــان: «يــكــمــن المعنى 
الــــحــــقــــيــــقــــي لــــلــــحــــيــــاة، وتــــكــــامــــل 
جوانبها بلا افتعال، في القاهرة 
الشعبية، حيث العفوية والبساطة 
والـــــصـــــدق، ولـــطـــالمـــا جــلــســت مــع 

أبناء الأحياء الشعبية، وعايشت 
عـــن قــــرب نــــوادرهــــم وحــكــايــاتــهــم 
وهمومهم»، ويتابع: «إن المواطن 
البسيط في حياته اليومية يمثل 
بالنسبة لــي مــصــدراً لإلــهــام فني 
لا ينتهي». ولعل ذلك ما يوضح 
أسباب احتفائه دومــاً بالبسطاء 
من أبناء الأحياء الشعبية، الذين 
تموج بهم لوحاته، فعلى سطحها 

نلتقي بصغار الموظفين، وسائقي 
«الــتــوك تـــوك» والــبــاعــة الجائلين 
والحرافيش والأســطــوات وعمال 
المــقــهــى، والــحــمــالــين والمــجــاذيــب 
والــدراويــش والمــداحــين والــحــواة، 

إلى جانب الأدباء والمثقفين.
ولــعــل فــي رائــعــتــه «الـــشـــوارع 
حواديت»، التي يضمها المعرض، 
نلتقي بأصل الحدوتة المصرية... 

الــراحــل  يُــطــل علينا الفنان  حيث 
صــلاح جــاهــين مــتــصــدراً المشهد، 
وســـــــــط حـــــشـــــد مـــــــن الــــشــــخــــوص 
المـــخـــتـــلـــفـــين فـــــي الـــعـــمـــر والـــعـــمـــل 
والمــظــهــر الـــخـــارجـــي، لــكــن تجمع 
بينهم حدوتة واحدة، لنستدعي 
على الفور رباعية جاهين الشهيرة 
التي استوحى منها عناني عمله.
وعــبــر ٣٥ لــوحــة يحتضنها 

المــــــعــــــرض، نــــتــــعــــرف عــــلــــى صــــور 
ومشاهد وأحوال تزخر بلحظات 
إنــســانــيــة غــنــيــة، وننتقل بجانب 
صخب الشوارع إلى دواخل البيت 
المـــصـــري، فــنــرى جــلــســات أســريــة 
دافـــئـــة، أو امـــــرأة تــغــســل المــلابــس 
بالطريقة التقليدية القديمة على 
«وابــــور الــجــاز»، وأخـــرى تستمع 
فـــــي شـــغـــف إلــــــى قـــــارئـــــة فــنــجــان 
القهوة، كما نشاهد بائع الخبز 
مــحــتــفــظــاً بـــتـــوازنـــه وثــبــاتــه على 
الــذي  دراجــتــه، رغــم قفص الخبز 
يحمله على رأســه، وغير ذلك من 

مواقف حياتية متنوعة.
ويـــــأتـــــي اهــــتــــمــــام الـــفـــنـــان 
بــــهــــذه الـــــحـــــواديـــــت كـــلـــهـــا فــي 
إطــــــار حـــرصـــه عـــلـــى تــجــســيــد 
مـــوضـــوعـــات وقــضــايــا عــامــة، 
فـــنـــه  كــــــــــرس  فـــــقـــــد ســـــبـــــق أن 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــاء بــــــــريــــــــادة مـــصـــر 
الــثــقــافــيــة والـــتـــنـــويـــريـــة، ومــن 
أشــهــر أعــمــالــه فــي هــذا المجال 
لــــــوحــــــة «عـــــــالـــــــم مـــــحـــــفـــــوظ»، 
بمناسبة حصوله على جائزة 
نوبل ١٩٨٨، التي حققت صدى 
عــالمــيــاً كـــبـــيـــراً، لا ســيــمــا عند 
نــشــرهــا فـــي الــصــفــحــة الأولـــى 
الــســويــديــة، يوم  فــي الصحف 
تــســلــيــم الـــجـــائـــزة إلــــى الأديــــب 
الراحل، ولوحة «مائة عام من 
التنوير»، ولوحة «مائة سنة 

سينما مصرية».
تتمتع أعمال صلاح عناني 
بلغة فنية خــاصــة، تجمع بين 
وفــن  التعبيرية  التشخيصية 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر، بـــمـــا يــتــضــمــنــه 
الأخـــــيـــــر مـــــن أســـــلـــــوب ســـاخـــر، 
وتـــــضـــــخـــــيـــــم لافـــــــــــت لأجــــــســــــاد 
شــخــوصــه، ومــنــاقــشــة قــضــايــا 
مــــجــــتــــمــــعــــيــــة مـــــهـــــمـــــة جـــــاذبـــــة 
لــلــمــتــلــقــي، ومـــحـــركـــة لــفــكــرهــم 

ومشاعرهم ببساطة وهزلية.

 جلسات المقهى والسمر بالمدن المصرية بائع الخبز ومحاولة دائمة للتوازن والثبات رغم صعوبات الحياة اللوحات تدخل الهيئات الحكومية وتجسد حياة موظفيها

٩٠ سنة على ولادته و٣٠ سنة على وفاته

صاحب ثلاثية الدولارات الشهيرة سيرجيو ليوني درس القانون... وخالفه
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

بـــدخـــول فـــن الــســيــنــمــا عقد 
الــســتــيــنــات فـــي الـــقـــرن المــاضــي، 
بــدأت تعرف معالجات مختلفة 
عــمــا كــــان ســـائـــداً مـــن قـــبـــل، من 
بينها ولادة نوع جديد من أفلام 
الــغــرب الأمــيــركــي عـــرف بــالاســم 
الــســاخــر «ســبــاغــيــتــي وســتــرن» 
نـــســـبـــة إلـــــى أن أفـــلامـــهـــا كــانــت 

تُصنع في مطابخ إيطالية.
أحـــــــــــــد صــــــانــــــعــــــيــــــهــــــا كـــــــان 
سيرجيو ليوني الذي وُلد سنة 
١٩٢٩ ورحل في مثل هذا الشهر 
من عام ١٩٨٩. بذلك يكون عاش 
ستين سنة من بينها ٣٢ سنة في 
السينما. معظم هــذه السنوات 
لــــم يــقــضــهــا مـــخـــرجـــاً إذ تــأخــر 
بــدرب صانعي الأفــلام  التحاقه 
إلـــــى ســـنـــة ١٩٦١ عـــنـــدمـــا حــقــق 
«عملاق رودس». قبل ذلك، ومن 
سنة ١٩٦١. عمل مساعد مخرج 
لأفــلام رهط كبير من المخرجين 
الإيطاليين والأجانب، مما مكنه 
من الاختلاط بالمهنة من الداخل 
تفرعاتها  بكامل  واستيعابها 

وخصائصها.
دخـــــول إيـــطـــالـــيـــا، وبــعــدهــا 
ألمــانــيــا وإســبــانــيــا، فـــي سينما 
الـــغـــرب الأمـــيـــركـــي (الـــوســـتـــرن)، 
كــان أحــد المتغيرات التي طــرأت 
عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الأفــــلام في 
الستينات. في الولايات المتحدة، 

العرين الأول لهذه السينما.
أفــلام مثل «الــغــرب الأخير» 
(إخراج روبرت ألدريتش، ١٩٦١) 
(تـــــوم غـــرايـــز،  بــنــدقــيــة»  و«١٠٠ 
كــــاســــيــــدي  و«بـــــــوتـــــــش   (١٩٦٩
وصندانس كِد» (جورج روي هِل، 
١٩٦٩) و«ذا شوتينغ» (مونتي 
هلمان، ١٩٦٦) و«مسدسات بعد 
الــظــهــر» (ســــام بــكــنــبــاه، ١٩٦٢) 
«الـــزمـــرة المــتــوحــشــة» (بــكــنــبــاه، 
١٩٦٨) قدّمت أبطالاً يقفون على 
الــجــانــب الآخـــر مــن الــقــانــون من 
دون أن يكونوا أشراراً سفاحين 
بــذلــك دخـــل عــنــصــر جــديــد على 
الــبــطــولات التقليدية لم  تأليف 
يــكــن ســائــداً (وإن كـــان مــوجــوداً 
عــلــى نــحــو مــحــدود فــيــمــا سبق 

من عقود).
صــانــعــو ســيــنــمــا الــوســتــرن 
الإيطالية أحبوا، بلا ريب، أفلام 
الغرب الأميركي لكن معظمهم، 
مثل كــارلــو ليزاني، وسيرجيو 
كـــوربـــتـــشـــي (وشـــقـــيـــقـــه بـــرونـــو 
كــوربــتــشــي)، وإنـــــزو بــاربــونــي، 
وإنـــــزو كــاســتــيــلاري، وميشيل 
لــــــوبــــــو، ودامــــــيــــــانــــــو دامــــيــــانــــي 

وآخــــريــــن عـــديـــديـــن، عــالــجــوهــا 
كــــمــــادة كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة. هـــــذا لا 
يعني أنهم عالجوها كوميدياً، 
ولو أن بعض تلك الأفــلام كانت 
كــومــيــديــة، بــل المــقــصــود هــو أن 
الــذيــن انغمسوا في  الإيطاليين 
الــوســتــرن حسب  أفـــلام  تحقيق 
رؤاهـــــــــم رفـــــعـــــوا عــــيــــار الـــــدرامـــــا 
والتشخيص وخلق المناسبات 
التي يواجه فيها البطل الأشرار 
فيقضي عليهم بمسدس لا يفرغ 
مــن الــرصــاص. قلبوا المــعــادلات 
الــتــي كــانــت تقتضي  التقليدية 
بإيجاد مــبــررات مــدروســة (قــدر 
الإمـــكـــان) فــي الأفــــلام الأميركية 
وجعلوا الأفعال هي التي تتكلم 
أولاً بعيداً عن المنطق إذا كان لا 

بد من ذلك.

مع الأميركيين في إيطاليا

ولــــد ســيــرجــيــو لــيــونــي في 
بيت فني. والــدتــه كانت ممثلة 
لعبت في أفلام إيطالية صامتة. 
الـــتـــقـــت، ســـنـــة ١٩١٦. بــالمــمــثــل 
والمخرج فنزتو ليوني فتوقفت 
عــن التمثيل بينما اســتــمــر هو 
فــــي الـــعـــمـــل أحـــيـــانـــاً تـــحـــت اســـم 
روبــــرتــــو روبـــرتـــيـــنـــي فـــي أفـــلام 
إيـــطـــالـــيـــة صـــامـــتـــة. المـــــراجـــــع لا 
تــوضــح الــســبــب الــــذي مــن أجله 
قــــام الـــحـــزب الإيـــطـــالـــي الــفــاشــي 
في الثلاثينات بمنعه من العمل 
لسنوات عــدة، لكنه عــاد فأكمل 
دربه من أواخر ذلك العقد وحتى 
منتصف الأربعينات أو بعدها 

بقليل.
كــــانــــت وصــــيــــة الأب لابـــنـــه 
ســيــرجــيــو الابـــتـــعـــاد عـــن الــعــمــل 
السينمائي، ووجدنا سيرجيو 
القانون  الشاب يلتحق بدراسة 
لـــعـــلـــه يـــصـــبـــح مــــحــــامــــيــــاً، هــــذا 
مــــن بـــعـــد أن أســـنـــد إلـــيـــه والـــــده 
دوراً صــغــيــراً فــي فــيــلــم عــنــوانــه 
 La bocca) «الفم على الطريق»
sulla strada) سنة ١٩٤١. بعده 
انــــصــــرف ســـيـــرجـــيـــو لـــدراســـتـــه 
الــــقــــانــــونــــيــــة ثــــــم تـــــوقـــــف عــنــهــا 
وانخرط في عــداد العاملين في 
السينما. كـــان، وحــتــى سنوات 
عـــدة قـــادمـــة، مــجــرد عــامــل وراء 
الــــكــــامــــيــــرا يــــســــاعــــد مـــســـاعـــدي 
المـــخـــرج فـــي أعـــمـــالـــهـــم. مـــن بين 
تلك الأفــلام «لصوص الدراجة» 
لــفــيــتــوريــو دي ســيــكــا (١٩٤٨) 
و«فــاوســت والشيطان» لكارمن 

غالوني (١٩٥٠).
بعد عام تسلم مقاليد إدارة 
الوحدة الثانية للفيلم التاريخي 

الأمــيــركــي «كــيــو فــاديــس» الــذي 
صــــــــــوّره الـــــهـــــولـــــيـــــوودي مـــرفـــن 
لـــيـــروي فـــي إيــطــالــيــا. بــعــد ذلــك 
نجد أن اســمــه كمساعد مخرج 
أو كــكــاتــب ورد عــلــى عـــدد كبير 
من أفــلام الفترة من بينها فيلم 
أمــــيــــركــــي آخــــــر قــــــام بــــالإشــــراف 
على إخراج معاركه هو «هيلين 
طــروادة» لروبرت وايــز (١٩٥٦). 
كذلك قام بالعمل ذاته بعد ثلاث 
ســـنـــوات عــنــدمــا قــــام الأمــيــركــي 
ويليام وايلر بتحقيق «بن حور» 

سنة ١٩٥٩
فــي الــعــام ذاتـــه، قــام ليوني 
بــإكــمــال إخـــــراج فــيــلــم كـــان بـــدأه 
ماريو بونارد ولم يستطع (لكبر 
ســـنـــه) اســتــكــمــالــه. الــفــيــلــم كــان 
«آخــر أيــام بومباي» الــذي، حين 
تم توزيعه على صالات السينما 
حمل اسم بونارد كمخرج. ولم 

يحمل اسم ليوني مطلقاً.
لــــكــــن هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأفلام المميزة بمعارك تاريخية 
وحــــجــــم إنـــتـــاجـــي كـــبـــيـــر تــركــت 
فــي ذات ســيــرجــيــو لــيــونــي حب 
إلــى الجمهور مازجاً  تقديمها 
خبرته في العمل لأفلام أميركية 
تــــــم تــــصــــويــــرهــــا فــــــي إيـــطـــالـــيـــا 

بــخــبــرتــه بــالــســيــنــمــا الإيــطــالــيــة 
ذاتها. وهــذا ما قــاده إلى وضع 
ســــيــــنــــاريــــو وإخـــــــــــراج «عــــمــــلاق 
رودس» سنة ١٩٦١ الذي انتمى 
إلــــى الــفــتــرة الــتــي شــاعــت فيها 
أفــــلام هــركــولــيــس وماشيستي 
وأبــــــطــــــال المــــــعــــــارك الـــرومـــانـــيـــة 
الآخــــريــــن. نـــــراه بــعــد ذلــــك كتب 
أفلاماً من النوع ذاته من بينها 
«مبارزة العمالقة» و«الانتقامات 
السبعة» كما عاد لتقديم خبرته 
في مجال الإشراف على مشاهد 
المــــــعــــــارك وتــــحــــريــــك الـــجـــيـــوش 
فـــي فــيــلــم «ســــــادوم وغـــومـــوره» 

للأميركي روبرت ألدريتش.

بقعة بيضاء

كـــل مـــا ســبــق كــــان تحضيراً 
لفيلم الوسترن الأول له (والثاني 
فــي عــــداد أفــلامــه كــمــخــرج) وهــو 

«حفنة دولارات». سنة ١٩٦٤.
ما دارت حوله كتابات غربية 
(وعربية تم ترجمتها) أن ليوني 
ابتدع سينما الوسترن الإيطالية 
وبـــالـــتـــالـــي الأوروبـــــــيـــــــة، وبـــذلـــك 
كـــان «رائــــــداً» لــهــا. لــكــن الحقيقة 
قــــام  فــــــي عـــــــام ١٩٦٢  تـــخـــتـــلـــف. 

الألمــانــي هــارولــد رايــنــي بــإخــراج 
فيلم وسترن بعنوان «كنز سيلفر 
لايك» المأخوذ عن روايات ألمانية 
رائجة وضعها كارل ماي بطلها 
بطل هندي اسمه وينيتاو. نسبة 
لرواجها قام الألمان بتحقيق هذا 
الفيلم متبوعاً بعشرة أفلام أخرى 
من السلسلة. وكان أول المتأثرين 
بـــذلـــك الإســــبــــان الـــذيـــن ســـارعـــوا 
لتحقيق  و١٩٦٤   ١٩٦٢ بـــين  مـــا 

أفلامهم من الوسترن.
في إيطاليا ذاتها كانت هناك 
أفلام قليلة من النوع أحدها ورد 
سنة ١٩٦٤ بعنوان «المسدسات لا 
تُناقش» للمخرج ماريو كايانو. 
تأثير ذلك على منهج ليوني غير 
معروف، لكن المؤكد أن سيرجيو 
ليوني استوحى «حفنة دولارات» 
مــــن فـــيـــلـــم يـــابـــانـــي لا عــــلاقــــة لــه 
بالوسترن هو «يوجيمبو» الذي 
حققه أكيرا كوروساوا سنة ١٩٦١ 
وشاهده ليوني في صيف العام 
ذاته، وأعجبه لدرجة أنه قرر نقله 
إلى فيلم وسترن. رأى سيرجيو 
فيه صلاحيته لذلك فنقل حكايته 

إلى سيناريو حمل اسمه.
لم يمض سوى عام واحد أو 
قــبــل أن ينتبه كــوراســاوا  نــحــوه 

ومـــســـاعـــده فـــي الــكــتــابــة رايـــــوزو 
كيكوشيما أن الفيلم الــذي حقق 
نجاحاً كبيراً فــي إيطاليا ليس 
ســــــوى فــيــلــمــهــمــا الــــســــامــــوراي. 
هــذا ما تبعه رفــع دعــوى لإيقاف 
عروض الفيلم مما أجل عروضه 
الأميركية لثلاث ســنــوات. وأدّى 
كــذلــك إلـــى دفـــع ١٥ فــي المــائــة من 
إيـــــــــــرادات الـــفـــيـــلـــم الـــعـــالمـــيـــة إلـــى 
كــــــــوراســــــــاوا الـــــــــذي صـــــــرح بــعــد 
ســـنـــوات ســـاخـــراً: «فــــي الحقيقة 
حــقــقــت مـــن المــــال عـــن طــريــق هــذا 
الفيلم أكثر مما حققته من الفيلم 

الأصلي».
من اللقطة التمهيدية الأولى 
لهذا الفيلم يــدرك المشاهد رغبة 
ليوني في تمييز هذا الفيلم عن 
أفــــلام الــوســتــرن الأمــيــركــيــة. هي 
لقطة لبقعة بيضاء على شاشة 
حمراء. على بساطة هذا الاختيار 
حـــدد المــخــرج مسبقاً رغــبــتــه في 
تـــوفـــيـــر فــيــلــم يـــتـــعـــامـــل ونــــــوازع 
شـــخـــصـــيـــة لـــبـــطـــلـــه تـــجـــعـــل ذلـــك 
البطل (كما قام كلينت إيستوود 
بتمثيله) مختلفاً عــن بــطــولات 
الآخرين في هوليوود. شيء من 
الــعــنــف المــمــتــزج بــتــاريــخ الــرجــل 
الــــــذي لــــن يــتــســنــى لـــنـــا مــعــرفــتــه 

بــالــكــامــل، لكننا سنشهده أكثر 
مـــن مـــــرّة فـــي الــفــيــلــم. فـــي إحـــدى 
المـــرّات يتبدّى البطل (الــذي  تلك 
لا يحمل اسماً) كما لو كان يكرر 
ميثالوجيا المسيح الذي عاد من 
المــــوت مــع فــــارق أن بــطــل «حفنة 
لــيــنــتــقــم ولــيــس  دولارات» عـــــاد 

لإصلاح العالم.
إيـــــســـــتـــــوود اســــتــــخــــدم هــــذا 
المــغــزى أكــثــر مــن مــــرّة فــيــمــا بعد 
فــــي أفــــلامــــه («اشـــنـــقـــهـــم عــالــيــاً» 
لــتــد بــوســت ســنــة ١٩٦٨ و«هـــاي 
بلينز دريفتر» من إخراجه سنة 
١٩٧٣. هــمــا أول مــا يــخــطــر على 
البال). لكن إيستوود، في مطلع 
الستينات، لم يكن اسماً معروفاً 
عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة. كــــان له 
أتــــبــــاعــــه فـــــي مـــســـلـــســـل وســـتـــرن 
تلفزيوني اسمه «روهــايــد» ولم 
يـــكـــن لـــيـــونـــي ســـمـــع بــــه أســـاســـاً. 
تــواصــل مــع هــنــري فــونــدا للعب 
لـــكـــن ذاك رفــــضــــه. عـــرض  الـــــــدور 
الــــدور عــلــى تــشــارلــز بــرونــســون، 
لكنه هذا احتذى بفوندا واعتذر. 
الاخـــتـــيـــار الـــثـــالـــث كـــــان جــيــمــس 
كــوبــرن الــذي وافــق إنما بأجر لا 
القبول  لليوني ومموليه  يمكن 

به.
عــلــى مــضــض اخــتــار ليوني 
إيستوود بعد مشاهدته في حلقة 
من حلقات «روهايد» مما يجعل 
الاعــتــقــاد الــســابــق مــن أن ليوني 
أشار بأصبعه إلى إيستوود في 
تلك الحلقة وقال: «هذا هو الممثل 
الذي أريده» اعتقاداً غير صحيح. 
لا هو ولا إيستوود (الذي تقاضى 
١٥ ألــف دولار فقط عن دوره في 

هذا الفيلم عرف قدر هذا الاختيار 
وأهــمــيــتــه إلا مـــن بــعــد أن دارت 

الكاميرا.
نجاح «حفنة دولارات» أدى 
للفيلمين اللاحقين مع إيستوود 
قــلــيــلــة  وهــــمــــا «لأجـــــــل دولارات 
أكثر» (١٩٦٥) و«الجيد والسيئ 
هــــذا  فــــــي   .(١٩٦٦) والـــــبـــــشـــــع» 
الــفــيــلــم الأخــيــر ضــم لــيــونــي إليه 
مــمــثــلــين أمــيــركــيــين آخـــريـــن هما 
لــي فــان كليف  ممثل أدوار الشر 
إيـــــلاي والاك.  المـــتـــنـــوّع  والمـــمـــثـــل 
الأول له عشرات الأدوار الشريرة 
في السينما وعشرات أخــرى في 
والثاني  التلفزيونية،  الحلقات 
(والاك) لعب أدواراً مختلفة لكن 
ســيــرجــيــو لـــيـــونـــي، فــــي مــقــابــلــة 
تـــمّـــــــت بــيــنــنــا بـــحـــضـــور الــزمــيــل 
محمد ســويــد فــي إحـــدى دورات 
مهرجان القاهرة سنة ١٩٨٤ أكد 
أن اختياره لوالاك تم من دون أن 

يعرف اسمه:
«شــــــاهــــــدتــــــه فــــــي (الـــســـبـــعـــة 
الرائعون) - فيلم جون ستيرجز 
المأخوذ - قانونياً - من فيلم آخر 
لأكيرا كوروساوا هو (الساموراي 
السبعة) - وقلت لمــن حولي هذا 
هــــو المـــمـــثـــل الــــــذي ســيــلــعــب دور 

البشع».
بعد هــذه الانــتــصــارات حقق 
ثـــلاثـــة أفـــــلام فــقــط هـــي «اخــتــبــئ 
مـــــــرّة فــي  المـــغـــفـــل» و«ذات  أيــــهــــا 
الغرب» و«ذات مرّة في أميركا». 
لكن ليوني سيستمر في توسيع 
بــؤرتــه واســتــيــحــاء مــصــادره من 
الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة ومــزجــهــا 

برؤيته السوريالية.

إيستوود وإيلاي والاك في «الجيد والسيئ والبشع».

سيرجيو ليوني
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تتسبب منطقة ضغط منخفض ضعيفة 
شـــمـــالاً فـــي ســـقـــوط بــعــض الأمــــطــــار وهــبــوب 
العواصف الرعدية على بعض مناطق شمال 
الــســعــوديــة، فــيــمــا تــســقــط المـــزيـــد مـــن الأمــطــار 
وتهب العواصف الرعدية على جنوب غربي 

السعودية وغرب اليمن.

إلــى  تـــؤدي منطقة ضــغــط جـــوي منخفض 
ســــقــــوط بـــعـــض الأمـــــطـــــار وهــــبــــوب الـــعـــواصـــف 
الرعدية على الأردن ولبنان وسوريا، وتنتشر 
الــعــراق، فيما يسود طقس جــاف في  شرقاً فــي 

جنوب العراق.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
الــســهــول في  منخفض فــي منطقة 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
الــرعــديــة على البحيرات العظمى، 
ويـــــســـــود طـــقـــس جــــــاف فـــــي ولايـــــة 

أونتاريو
مــع سقوط للثلوج، وتتسبب 
مــنــطــقــة ضـــغـــط مــنــخــفــض أخــــرى 
- بــدءاً مــن كاليفورنيا حتى  شرقاً 
واشنطن - وصولاً إلى شمال ولاية 

إيداهو.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــنــخــفــض إلــــــى ســــقــــوط الأمــــطــــار 
على غرب أوروبــا، وتسقط بعض 
الــجــبــال فــي إيطاليا  الــثــلــوج على 
وســــويــــســــرا، فــيــمــا يـــســـود طــقــس 
جـــــاف وســــطــــوع لـــلـــشـــمـــس، فــيــمــا 
تـــســـقـــط بــــعــــض الأمــــــطــــــار وتـــهـــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جــنــوب 

شرقي اليونان.

تــــــؤدي جــبــهــة قـــويـــة بـــــــاردة فــــي شــمــال 
إلــى سقوط الأمطار  المغرب وشرقي تونس 
وهبوب العواصف الرعدية على شرق ووسط 

ليبيا ومصر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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قني
ّ
هات ملياراتك وطل

إنها، والحق يقال، سيدة بالغة الكرم. وليس 
فـــي مـــقـــدور كـــل امـــــرأة أن تــفــعــل مـــا فــعــلــتــه الــســت 
مــاكــنــزي، زوجــــة رجـــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي جيف 
بيزوس. لقد «نمى إلى علمها» أن زوجها يخونها 
مع نجمة تلفزيونية صاروخية. فلم تبكِ وتندب 
حظها ولا جمعت ثياب الرجل الغدّار ورمتها من 
الشباك. كل ما فعلته أنها ملأت مغطس الحمّام 
بالحليب الدافئ وسكبت فيه ماء الورد واستلقت 

تاركة عقلها الرهيب يفكر في حل عمليّ.
كان يمكن للمرأة المخدوعة، زوجة الرجل الذي 
يملك إمبراطورية «أمــازون» للتسوق بالمراسلة، 
أن تــســتــولــي عـــلـــى نـــصـــف ثــــــروة طــلــيــقــهــا الــــذي 
يعتبر أغنى رجل في العالم. والقوانين السارية 
في الولايات المتحدة تحكم لها بذلك. وقد قدّرت 
مجلة «فوربس»، قبل سنتين، ثروة بيزوس بأكثر 
من ١٣٠ مليار دولار. مبلغ لا يوضع تحت المخدة 
بل تهطل عليه الأربــاح مع عدد الثواني. غير أن 
الزوجة خرجت من الحمّام وكل خد عليه خوخة، 
الــربــع من  إنــهــا ستكتفي بنسبة  قــائــلــة  وغـــــرّدت 
الأســهــم التي يملكانها فــي «أمــــازون»، وستترك 

لأبي الأولاد الأرباع الثلاثة المتبقية.
الليالي مع  حَــسَــد. فهي قــد ســهــرت  اللهم لا 
زوجها في تأسيس شركته. ويبقى نصيبها من 
صفقة طلاقها من الرجل الأصلع أعلى بكثير مما 
نالته نساء شهيرات من أزواج ذوي شعر غزير. 

فـــالأمـــيـــرة ديـــانـــا خـــرجـــت مـــن المـــولـــد المــلــكــي 
بحوالي ٢٥ مليون دولار. يا بلاش. ودفع الممثل 
ميل غيبسون ٤٢٥ مليوناً لطليقته روبن. ونفش 
آرنولد شوارزنيغر عضلاته ودفع لطليقته ماريا 
شــرايــفــر ٢٥٠ مــلــيــون دولار. وأعــطــى تـــوم كــروز 
لنيكول كيدمان ٣٠ مليوناً. وخــان بطل الغولف 
تايغر وود زوجته الحسناء ولــم يدفع لها أكثر 

من ١١٠ ملايين. 
وحتى الألعبان الإيطالي بيرلسكوني خرج 
من بيت الزوجية مقابل مليون ونصف المليون 
وشوية بخاشيش. الخاسرة الوحيدة، برأي نساء 
كثيرات، كانت طليقة الممثل هاريسون فورد التي 
حصلت على ٨٥ مليوناً، ذلك أن رجلاً بتلك النظرة 

لا يُقدّر بمال. أستغفر الله.
هذا في خانة المفاليس. أما في خانة أصحاب 
المليارات فقد دفع رجل الأعمال البريطاني بيرني 
المــلــيــار دولار ترضية  إكلستون مبلغاً زاد على 
لــطــلــيــقــتــه ســلافــيــكــا. وخـــــان ســمــنــر ريـــدســـتـــون، 
صــاحــب قــنــاة «ســي بــي إس» الأمــيــركــيــة، زوجته 
الــتــي كــشــفــت خــيــانــتــه ونـــالـــت ١٫٥ مــلــيــار دولار. 
وتنازل قطب الإعلام روبرت مردوخ لطليقته آنا 
مــان عن ١٫٧ مليار دولار، وكــان ذلــك ثالث طلاق 
باهظ الثمن في حياته. أما الفرنسيون الذين لا 
يلتفتون لقصص الخيانات، فقد ثارت أعصابهم، 
وأعصابهم لا تحتاج إلى سبب للثورة، حين نشرت 
الصحف خبر حصول جوسلين فالدنشتاين على 
٢٫٥ مليار دولار مقابل طلاقها من زوجها تاجر 
اللوحات الثري. وجوسلين هي المرأة التي أجرت 
سلسلة عمليات تجميل لكي تشبه قطة. أما الرقم 
القياسي فكان مسجلاً باسم رجل الأعمال الروسي 
ديمتري ريبولوفليف. لقد دفع لزوجته إلينا، بعد 
٢٧ عاماً من الحياة المشتركة، ٤ مليارات ونصف 
المليار دولار، لحلوح ينطح لحلوحاً. والجميل 

أنهما انفصلا حبيّاً، بالتراضي!
وعــــودة إلـــى مــاكــنــزي زوجـــة الأمـــــازون جيف 
بيزوس، يرى الخبراء أنها كانت قصيرة نظر حين 
ارتضت بالربع، أي ٣٦ مليار دولار فحسب. ذلك 
أن الأموال تنجب الأموال. ومن المتوقع أن يصبح 
زوجها، بعد عشرين سنة، أول رجل في التاريخ 
يحمل لقب تريليونير. والتريليون يساوي ألف 
مليار، أي مليون مليون. وبهذا فإنها فقدت لقب 

الزوجة التريليونية. لكن القناعة كنز لا يفنى.
الــطــلاق. إن زوجــاً  الــقــارئــة العربية شــرّ  كفى 
يمنياً أو سودانياً أو عراقياً في اليد خير من عشر 

أمازونات على الشجرة.

أكد أهمية احتضان الإبداع المعرفي للشباب وتحويله إلى أعمال مبتكرة

أمير المدينة المنورة يكرم الفائزين بمسابقة «طيبة تبتكر»
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

شــــــــدد الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
منطقة المدينة المنورة على أهمية 
احــتــضــان الإبـــــداع المــعــرفــي لــدى 
الشباب وتمكينهم من تحويله 
لأعــــمــــال مـــبـــتـــكـــرة، وذلــــــك خـــلال 
فـــي مسابقة  الــفــائــزيــن  تــكــريــمــه 
بناء الشركات الناشئة المبتكرة 
«طيبة تبتكر» من أبناء وبنات 
المنطقة خلال الحفل الذي نظمته 
جــامــعــة طــيــبــة بــالمــديــنــة المــنــورة 
بهذه المناسبة، بحضور الأمير 
ســعــود بــن خــالــد الفيصل نائب 
أمــــيــــر المـــنـــطـــقـــة وأمــــــــين مــجــلــس 

الشورى محمد المطيري.
ولـــــفـــــت الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
سلمان الانتباه إلى أهمية تفعيل 
دور الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
فــــــي تــــطــــويــــر وتــــنــــمــــيــــة قــــــــدرات 
أبــــنــــاء وبــــنــــات المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لـــهـــم لــتــولــيــد 
الأفــــكــــار الابـــتـــكـــاريـــة واكـــتـــســـاب 

معارف ومهارات ريادة الأعمال، 
منوهاً بــأن ذلــك سيربط الأفكار 
والمـــــشـــــاريـــــع بــــالــــواقــــع الــعــمــلــي 
وســــــوق الـــعـــمـــل ويــــدفــــع بــعــجــلــة 

التنمية المستدامة.
واطـــلـــع أمـــيـــر المــنــطــقــة على 
المــــعــــرض المـــصـــاحـــب لــلــشــركــات 
الــنــاشــئــة والمــبــتــكــرة فــي جامعة 
طــيــبــة، مــســتــمــعــا إلــــى شــــرح من 
قــــبــــل الــــشــــبــــاب والــــفــــتــــيــــات عــن 
مــشــروعــاتــهــم ومـــا يــطــمــحــون له 
مستقبلا، بعد ذلك شاهد فيلماً 
وثائقياً للمسابقة يحكي أهداف 
المسابقة الرامية إلى تنمية قدرات 
الشباب على صناعة الخدمات 
والمنتجات الابتكارية وتحويلها 
إلــــــى شــــركــــات ريـــــاديـــــة لــتــوفــيــر 
الـــوظـــائـــف وتـــعـــزيـــز الاســـتـــدامـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــســتــهــدف 
طلاب وطالبات جامعات المدينة 

المنورة وكلياتها وخريجيها.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مــــديــــر 
جـــامـــعـــة طـــيـــبـــة الــــدكــــتــــور عــبــد 
العزيز السراني، إن رعاية أمير 

مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة لــهــذا 
الـــحـــدث تــؤكــد اهــتــمــام الــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة بــتــحــفــيــز الــشــبــاب 
ودعــم توجهاتهم نحو التنمية 
والابـــــتـــــكـــــار وتــــوفــــيــــر الــــفــــرص 
وتــطــويــر المــشــاريــع، مــعــربــا عن 
شـــكـــره لأمـــيـــر المــنــطــقــة ونــائــبــه 
على دعمهما غير المحدود لرواد 
الأعــــمــــال، مــشــيــدا بـــالإنـــجـــازات 
والــــــتــــــنــــــافــــــس الـــــــشـــــــريـــــــف بـــين 

المتسابقين لإظهار إبداعاتهم.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار وكـــيـــل 
جامعة طيبة للأعمال والإبــداع 
المعرفي المكلف الدكتور سلطان 
العمري، إلى أن المسابقة اشتملت 
على عدة مراحل: هي التسجيل 
والتجهيز والتصميم والتطوير، 
منتهية بعرض الأعمال الفائزة 
والمــــرشــــحــــة عـــلـــى المــســتــثــمــريــن 
وتخصيص يــوم عمل كامل في 
نهاية المسابقة لعرض مشاريع 
رواد الأعــــــمــــــال عــــلــــى عـــــــدد مــن 
المستثمرين المحتملين لتبني تلك 

الأعمال وخلق قنوات تمويلية.
الأمير فيصل بن سلمان يستمع لشرح من الشباب عن مشاريعهم 

خلال تجوله في المعرض المصاحب للمسابقة في جامعة طيبة (الشرق الأوسط)

صقر الأغنية الخليجية
 يحلق في سماء جدة

جدة: أسماء الغابري

أحــيــا الــفــنــان الــســعــودي 
رابـــــح صــقــر مـــســـاء أول من 
أمس الجمعة حفلاً غنائياً 
اســــتــــمــــر حــــتــــى الــــســــاعــــات 
الأولــــــــى مــــن صـــبـــاح الـــيـــوم 
الـــــــتـــــــالـــــــي، وســــــــــط حــــضــــور 

جـــمـــاهـــيـــري وتــــفــــاعــــل لافـــــت، 
يــشــيــر إلــــى الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة 
لــلــفــنــان رابــــــح فــــي الــســعــوديــة 
على وجــه الخصوص والوطن 

العربي بشكل عام.
ويأتي هذا الحفل، الذي كان 
بقيادة المايسترو هاني فرحات، 
ضمن سلسلة مــن الاحــتــفــالات 
الغنائية التي تدعمها الهيئة 
العامة للثقافة ممثلة «باللجنة 
الفنية»، وتنظمها شركة ٣٦٠ 
الله  Live فــي مدينة الملك عبد 

الاقتصادية بجدة. 
 DJ وبدأ الحفل على أنغام
وائل، حيث تفاعل الجمهور مع 
الأغاني المنوعة، ثم قدم الفنان 
الـــــســـــعـــــودي الــــصــــاعــــد مــحــمــد 
حابس بمشاركة DJ بكر، عدداً 
من الأغاني منها أغنية حابس 
الأولــــــى «وطـــنـــي الـــســـعـــوديـــة»، 
والــتــي لاقـــت تــفــاعــلاً كــبــيــراً من 
الــجــمــهــور. وبــــدأ الــفــنــان رابـــح 
صقر حفله بأغنية «خــلاص»، 
تـــلـــتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
أغــانــيــه المــعــروفــة والـــتـــي منها 
«مــــا هـــو انــــــت»، «ســـقـــى الـــلـــه»، 
«أنت ملك»، وغيرها من الأغاني 
الــطــربــيــة والــكــلاســيــكــيــة، الــتــي 
شــاركــه جــمــهــوره الــعــريــض في 
غـــنـــائـــهـــا. ورغــــــم طـــــرح الــفــنــان 
رابح ألبومه الأخير الذي حمل 
عنوان «رابح ٢٠١٩» فإنه تغنى 
فــي الحفل بالكثير مــن أعماله 
الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي قـــدمـــهـــا طــيــلــة 
مسيرته الفنية مثل «مغرورة»، 

«نــــعــــم نـــعـــم أنــــتــــم كــــــــده»، «فـــي 
منتهى الرقة»، كما جرت عادته 
في جميع حفلاته التي يحييها 

داخل وخارج السعودية.
ويــعــتــبــر هـــــذا ثـــالـــث حــفــل 
يــقــام فــي مدينة المــلــك عبد الله 
الــروزنــامــة التي أعدتها  ضمن 
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة فـــــي الــهــيــئــة 
الــتــي تُنظمها  الــعــامــة للثقافة 
مـــن  وبـــــــــإشـــــــــراف   Live  ٣٦٠
شــركــة «Benchmark» لتنظيم 
الفعاليات، حيث أعدت الحفلة 
الأولى التي أحياها الفنان تامر 
حسني، والحفلة الثانية التي 
أحياها الفنان عبادي الجوهر 
والــــفــــنــــانــــة أصــــــالــــــة، وســـتـــقـــام 
الــحــفــلــة الــرابــعــة لــلــفــنــان عمرو 
دياب يوم الجمعة المقبل الموافق 

١٢ أبريل (نيسان).
الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــة  يـــذكـــر أن 
المـــبـــادرات  للترفيه هــي إحــــدى 
المنبثقة من رؤية المملكة العربية 
السعودية ٢٠٣٠ بهدف تطوير 
وتــنــظــيــم قــطــاع الــتــرفــيــه ودعــم 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي المــمــلــكــة، 
بــالــتــعــاون مـــع مختلف  وذلـــــك 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع 
الــخــاص وفـــق استراتيجيتها 
المعتمدة الهادفة إلى المساهمة 

في تحسين جودة الحياة.

ودي 
من 
ياً 
ت 
وم 
ور 

فـــــت، 
ــبــيــرة 
وديــة 
رابح صقر (الشرق الأوسط)لوطن 

قبّلت العلم المصري تحية لجمهورها

 خيرياً لدعم مصريين فقراء
ً
حيي حفلا

ُ
ماجدة الرومي ت

القاهرة: محمود الرفاعي

أحــــيــــت الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
مــــاجــــدة الـــــرومـــــي حـــفـــلا غــنــائــيــا 
أمــــــس،  مــــــن  مـــــســـــاء أول  كــــبــــيــــرا، 
بالقاهرة، أقامته جمعية «راعــي 
مــــصــــر» الــــخــــيــــريــــة تــــحــــت شـــعـــار 
«صوت من نور من أجل الحياة»، 
وتذهب أرباحه كاملة لتنفيذ عدد 
من المشروعات الخيرية بصعيد 

مصر.
وبــــدأ الــحــفــل بــعــرض فيديو 
لمــــاجــــدة الــــرومــــي خـــــلال جــولــتــهــا 
الخيرية التي قامت بها في مدينة 
أرمنت بمحافظة الأقصر (جنوب 
مصر)، التي زارت فيها عزبة «أبو 
دعــــــار» لمـــســـاعـــدة الأســـــر الــفــقــيــرة 
وبــــنــــاء مـــنـــازلـــهـــم ومــــشــــاركــــة فــي 
حفل «فرّح قلبي» لكساء الأطفال، 
بالإضافة لافتتاح أول مستشفى 
لــعــلاج المــرضــى  متنقل بــالأقــصــر 

الفقراء بالمجان.
وأطـــــــلـــــــت مـــــــاجـــــــدة الــــــرومــــــي 
عــلــى جــمــهــورهــا مــرتــديــة فستاناً 
مــــنــــقــــوشــــاً يــــغــــلــــب عــــلــــيــــه الــــلــــون 
الأبيض، وافتتحت فقرتها الفنية 
بأغنية موسيقار الأجيال محمد 
عبد الــوهــاب «حــي على الــفــلاح»، 
وعقب ذلــك، قامت جمعية «راعي 
مــصــر» الــتــي يــتــرأســهــا المستشار 
أمـــــيـــــر رمـــــــــزي بـــتـــكـــريـــم الـــفـــنـــانـــة 
ماجدة الرومي، حيث صعد أمير 
الفنان هــانــي رمــزي  رفــقــة شقيقه 
وأهــــداهــــا الــتــكــريــم، كــمــا صــعــدت 
الـــفـــنـــانـــة إلــــهــــام شـــاهـــين وأهـــــدت 
الفنانة اللبنانية باقة من الورود.

وحضر الحفل عدد من نجوم 
الفن والشخصيات العامة، ومنهم 
الـــفـــنـــان هـــانـــي رمـــــــزي، والــفــنــانــة 
إلــهــام شــاهــين، والمــخــرجــة إيناس 
الــدغــيــدي، والأب بــطــرس دانــيــال 
رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، 
والــــســــيــــنــــارســــت تـــــامـــــر حـــبـــيـــب، 

ومصمم الأزيــاء هاني البحيري. 
واستكملت ماجدة حفلها بتقديم 
عدد من أغنياتها القديمة ومنها 
«لــــون الــعــالــم»، و«اســـمـــع قــلــبــي»، 
و«غــــنــــي لـــلـــحـــب»، و«مــــتــــى يــأتــي 
المـــــــســـــــاء»، و«مـــــطـــــرحـــــك قـــلـــبـــي»، 
و«لا تــســأل»، و«اعــتــزلــت الــغــرام»، 
الــطــرق» إحــدى أغنيات  و«مفترق 
التي غنتها في فيلم «عودة الابن 
الــضــال». وقــالــت مــاجــدة قبل أداء 
الأغنية: «هذه الأغنية لم أشد بها 
منذ سنوات طويلة، فأتذكر أن أول 
مرة قدمتها كان عمري ١٦ عاما».

وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت: «الـــــــــــحـــــــــــروب 
والـــــــصـــــــراعـــــــات الـــــتـــــي تــعــيــشــهــا 
المنطقة العربية حاليا عبارة عن 
ســيــنــاريــوهــات مـــســـتـــوردة، وأنـــا 

أنــســى حـــرب لبنان  حــتــى الآن لا 
الــــتــــي مـــــا زالـــــــت أســـــــوأ شــــــيء مــر 
بحياتي». واختتمت الحفل بغناء 
أغـــنـــيـــة الـــعـــنـــدلـــيـــب الأســــمــــر عــبــد 
الــحــلــيــم حــافــظ «أحـــلـــف بسماها 
وبترابها» ثــم قامت بتقبيل علم 
مــصــر وشــكــرت الــحــاضــريــن على 
وجودهم ووعدتهم بتكرار الحفل 

مرة أخرى.
نـــــــاشـــــــدت مـــــــاجـــــــدة الـــشـــعـــب 
المــــصــــري بـــكـــامـــل طـــوائـــفـــه بــدعــم 
الــفــقــراء مــاديــا وإنــســانــيــا، قائلة: 
«أطــلــب منكم يــا مــصــريــين بــدافــع 
حــبــي لـــكـــم، أن نـــوجـــه الإنــســانــيــة 
التي بداخلنا لحل جميع المشاكل 
التي يعاني منها أهالينا ســواء 
بــالمــال هــم بحاجة لأن  بالحب أو 

نــقــف خلفهم ونــدعــمــهــم بقلوبنا 
ونتقاسم الإنسانية التي منحنا 

إياها الله من حولنا».
الفنانة  وعــن تفاصيل زيـــارة 
ماجدة الرومي لمحافظة الأقصر، 
سرد المستشار أمير رمزي رئيس 
مــجــلــس أمــــنــــاء مـــؤســـســـة «راعـــــي 
«الشرق الأوسط»  مصر» الخيرية لـ
كــوالــيــس الــــزيــــارة قـــائـــلا: «زيــــارة 
الــرومــي لمحافظة الأقصر  مــاجــدة 
لــــم تــســتــمــر ســـــوى بــضــعــة أيـــــام، 
قــامــت فيها الــفــنــانــة بـــزيـــارة عــدد 
من القرى الفقيرة بمدينة أرمنت، 
وخـــــــلال الــــــزيــــــارة قــــامــــت مـــاجـــدة 
بالتبرع ماليا من أجل إعادة بناء 
جميع المنازل المهددة بالسقوط، 
كما أنها قامت بزيارة المستشفى 
المتنقل بالأقصر وقامت بالتبرع 
بــثــمــن عـــدد مـــن أدويـــتـــه المختلفة 
سواء لأمــراض البطن أو الأسنان 

والنساء والجلدية».
وأضـــــاف رمــــزي أن «الــفــنــانــة 
الــكــبــيــرة تــبــرعــت بــأجــهــزة طبية 
لمــركــز عــيــادة مــديــنــة أرمـــنـــت، كما 
قامت بعدد من الأنشطة الخيرية 
حيث قامت بالتبرع لسيدة غارمة 
فـــي المـــديـــنـــة، ودفـــعـــت لــهــا مبلغا 

يقارب ٧ آلاف جنيه مصري».
وتــــــابــــــع: «إيـــــــــــــــرادات الـــحـــفـــل 
ســـتـــذهـــب كـــامـــلـــة لـــلـــقـــرى الأكـــثـــر 
فقرا فــي صعيد جمهورية مصر 
الــعــربــيــة، حــيــث إن جمعية راعــي 
مــــصــــر هـــــي جـــمـــعـــيـــة ومـــؤســـســـة 
غـــــيـــــر هـــــــادفـــــــة لـــــلـــــربـــــح، هـــدفـــهـــا 
الخيري هو بناء مساكن للفقراء 
وتـــــوفـــــيـــــر مـــــشـــــروعـــــات صـــغـــيـــرة 
لـــــــذوي الاحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة، 
إلــى مساعدة الأشخاص  وتهدف 
المـــعـــدمـــين، وتـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــات 
الحياة الطبيعية لهم، مثل السكن 
والمياه والكهرباء والغذاء والعلاج 
والمــســاعــدة فــي تسهيل إجــــراءات 

الزواج».

ماجدة الرومي خلال حفلها الخيري مساء أول من أمس في القاهرة
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لوس أنجليس

> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى تـــونـــس، اســتــقــبــل 
رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، 
في أثناء تفقده جناح السعودية المشارك في 
الــدولــي للكتاب.  الــــ٣٥ لمعرض تونس  الـــدورة 
واطلع الشاهد على محتويات الجناح الذي 
يضم مشاركات عــدد مــن الجهات الحكومية 

والــــثــــقــــافــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، إلــــى 
الــخــاصــة بالطفل،  جــانــب الأركـــــان 
والخط العربي، والتعريف بالمنح 
الــدراســيــة، ومــعــرض الــصــور الــذي 
الــتــراث الشعبي، والمناطق  يجسد 
المــمــلــكــة، فــضــلاً عن  السياحية فــي 
صـــــور الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين الــتــي 
تظهر جهود المملكة فــي عمارتها 

وتوسعتها.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي بـــمـــصـــر، اســـتـــقـــبـــل لـــــورا 
كـــانـــســـيـــكـــاس ديــــبــــريــــس، ســفــيــرة 
فــنــلــنــدا بـــالـــقـــاهـــرة، والـــبـــروفـــســـور 
جوسي هالتونين، رئيس جامعة 
الــتــطــبــيــقــيــة  لـــلـــعـــلـــوم   «JAMK»
بفنلندا، والوفد المرافق لهما. وعبر 
الوزير عن رغبته في ابتعاث أعضاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس لــكــلــيــات الــتــربــيــة 
الــفــنــلــنــديــة، للتعرف  بــالــجــامــعــات 
والاستفادة من تجربتها في مجال 
إعـــداد المعلم. كما بحث الجانبان 
سبل تفعيل أوجه التعاون العلمي 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، مـــن خــــلال الــتــوســع 
فـــي المـــجـــالات الــهــنــدســيــة، وإنــشــاء 
ومعالجة البيانات، وفقاً لمتطلبات 
الثورة الصناعية الرابعة والذكاء 

الاصطناعي.
> مـــحـــش ســـعـــيـــد الـــهـــامـــلـــي، 
ســفــيــر الإمــــــــارات لــــدى بــريــتــوريــا، 
الـــتـــقـــى ديـــــريـــــك هــــانــــيــــكــــوم، وزيـــــر 

الــســيــاحــة بــجــنــوب أفــريــقــيــا. وتـــنـــاول الــلــقــاء 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، والمــواضــيــع 
ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الاستثمار 
في قطاع السياحة والتسويق والترويج بين 
الــوزيــر  البلدين كــواجــهــات سياحية. وأشـــاد 
بالعلاقات القوية الراسخة بين البلدين، مثمناً 

الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة فــي الاســتــثــمــار المــبــاشــر في 
جــنــوب أفــريــقــيــا، والمــســتــثــمــريــن الإمــاراتــيــين 
لــلــمــشــاريــع الــســيــاحــيــة، مــمــا يـــعـــزز مــجــالات 
السياحة والترويج للبلدين كواجهة سياحية.

> سعود بن ناصر الحمدان، القائم بأعمال 
ســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة لــــدى بــريــطــانــيــا، حضر 

احــــتــــفــــالــــيــــة أكــــاديــــمــــيــــة 
المــلــك فهد فــي العاصمة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة لـــــنـــــدن، 
بــتــخــريــج مــجــمــوعــة من 
طلبة مرحلة البكالوريا 
 (IBDP) الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة 
والمــــــرحــــــلــــــة المـــتـــوســـطـــة 
الـــقـــائـــم  وأكـــــــد   .(MYP)
الــســفــارة أهمية  بأعمال 
دور الأكــــاديــــمــــيــــة مــنــذ 
تأسيسها في عام ١٩٨٥ 
نحو التواصل التعليمي 
والحضاري بين المملكة 
إلى  وبريطانيا، مشيراً 
الرعاية التي تحظى بها 
الأكــاديــمــيــة مــن الــقــيــادة 
الرشيدة في سبيل نشر 
المعرفة وخدمة الطلاب. 
واخـــــــتـــــــتـــــــم الاحــــــتــــــفــــــال 
بــتــوزيــع الــشــهــادات على 
الخريجين والخريجات، 
وتكريم الطلبة المتفوقين 

والمميزين.
فــــالــــيــــر دانــــيــــيــــل   <
بــــــريــــــاز، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الـــــــــــرومـــــــــــانـــــــــــي، الـــــتـــــقـــــى 
الــدكــتــور أحــمــد عبد الله 
سعيد المطروشي، سفير 
الإمـــــارات لـــدى رومــانــيــا، 
وذلك بمقر وزارة الثقافة 
والــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 

العاصمة بوخارست. وبحث الجانبان، خلال 
الــلــقــاء، ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين الصديقين في المجال الثقافي. وأثنى 
وزيــر الثقافة الروماني على تطور العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وعــــبــــر عــــن رغــبــتــه 
الــوزارة  بمواصلة تعزيزها، مبدياً استعداد 

لــتــقــديــم كــل الــدعــم لإنــجــاح فــعــالــيــة الأســبــوع 
الثقافي الإماراتي.

> منى الحسين، الأميرة الأردنــيــة، رعت 
حـــفـــل إطــــــلاق ألــــبــــوم الـــقـــنـــطـــرة ٢ «زيــــنــــة فــي 
الــصــين»، للسوبرانو الأردنــيــة زيــنــة بــرهــوم، 
فـــي حــفــل الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء، وذلــــك بــمــركــز 
الـــحـــســـين الـــثـــقـــافـــي، بـــدعـــم مــــن أمــــانــــة عــمــان 
الـــكـــبـــرى، وبـــالـــتـــعـــاون مـــع ســفــارة 
الصين في الأردن. وقدمت برهوم 
أغنية حلم طريق الحرير، بمشاركة 
التينور الحائز على جــائــزة بكين 
وانــــغ تــشــوانــيــو. واشــتــمــل الــحــفــل 
على معزوفات موسيقية خاصة من 
تأليف المُلحنة الأردنية الشابة دينا 
تــحــامــوقــا، إضــافــة إلـــى عـــزف على 
آلة القانون للفنان حليم الخطيب، 

ومقطوعات راقصة.
> الـــدكـــتـــور أشـــــرف صــبــحــي، 
وزيــر الشباب والرياضة المصري، 
شـــــارك بــرفــقــة الـــدكـــتـــورة يــاســمــين 
فـــؤاد، وزيـــرة البيئة، فــي مــاراثــون 
دراجـــــات، ضــمــن فــعــالــيــات مــبــادرة 
«الخير يجمعنا»، الذي انطلق من 
دار الأوبــــــرا حــتــى مــلاعــب جامعة 
القاهرة. وأكد صبحي أن الاهتمام 
بالشباب يأتي على رأس أولويات 
الـــدولـــة، وظــهــر ذلـــك فـــي الاهــتــمــام 
بإقامة منتديات الشباب العالمية 
والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة، وظــهــر في 
أكـــثـــر مـــن مــحــفــل يـــقـــود الـــدراجـــات 
مـــع الـــشـــبـــاب، لــيــؤكــد عــلــى أهــمــيــة 
الــريــاضــة لخلق شــبــاب قـــادر على 

البناء.
> عـــبـــد الـــلـــه الـــيـــحـــيـــا، ســفــيــر 
الكويت لدى الأرجنتين، قدم أوراق 
اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً 
إلــى جمهورية الأوروغـــواي  محالاً 
إلــــى رئــيــســهــا، تــــابــــاري فــاســكــيــز. 
وتـــم الــلــقــاء فـــي مــقــر الــرئــاســة فـــي الــعــاصــمــة 
مونتيفيديو، بحضور أمين الرئاسة ميغيل 
أنخل توما، ووزيــر الخارجية رودولــفــو نين 
اللقاء،  نــوفــوا. ونــقــل السفير اليحيا، خــلال 
تــحــيــات أمــيــر الــبــلاد الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 

الجابر الصباح للرئيس فاسكيز.

عبد الله اليحيا

محمد بن محمود العلي

د. خالد عبد الغفار

محش سعيد الهاملي

د. أشرف صبحي

المرأة قليلة الشخير. وهذا من الفوارق المهمة 
بين الذكور والإنــاث. الرجل يشخر كثيراً والمرأة 
المــرأة ناعم ورقيق،  لا تشخر إلا قليلاً. وشخير 
الـــذي يشابه ضجيج  الــرجــل  على عكس شخير 
مــاكــيــنــة الــقــطــار أو خــلاطــة الإســمــنــت. كــثــيــراً ما 
سمعت (عندما لا أكون غارقاً في النوم والشخير 
بــنــفــســي) شــخــيــر الـــرجـــال فـــي الــفــنــادق وهـــم في 
الطابق الأعــلــى أو الأســفــل مني. وغالباً مــا أدى 
هــذا الــفــارق إلــى كثير مــن المــنــازعــات والعكننات 
بين المتزوجين إلى حد أن محاكم أميركية اعتبرته 

سبباً كافياً للطلاق.
من المعتاد للمرأة أن ترد على شخير زوجها 
بتسديد رفسة قوية إلى بطنه أو بلكمة قاضية 
على صدره أو لطمة داوية على وجهه لتوقفه عن 
هــذا الضجيج. تضع بعضهن وســادة على فمه 
وأنفه ليخنقن ذلك الإزعاج. يمكنني أن أتصور كم 
من الرجال لقوا حتفهم بسبب ذلك. وجاء ذكرهم 
فــي شــهــادة الــوفــاة أن السبب كــان قضاء وقــدراً. 
لا يــنــهــض الـــرجـــل صــبــاحــاً إلا ويـــكـــون قـــد تلقى 
عشرات اللطمات والرفسات. ربما يتصور أن كل 
هذه الكدمات والرقع الزرقاء على جسمه علامات 
أولــيــة مــن الــســرطــان، أو أن الشيطان قــد هاجمه 
ليلاً. ولو أحصى الــزوج المشخر الضربات التي 
تلقاها من أم الولد أثناء شخيره لوجدها تفوق 
بكثير كل ما سدده لها من ضربات ولطمات طوال 
الــســعــيــدة. وكـــل ذلـــك بسبب  الــزوجــيــة  حياتهما 
ظاهرة طبيعية بريئة ابتلينا بها من دون ذنب 

منا.
الــزوجــة فــي شكواها  الــقــضــاة مــع  يتعاطف 
عن شخير زوجها ولا يتعاطفون معه عما تلقاه 
منها من لكمات ورفسات. والذنب ذنب المشخرين. 
عليهم أن يتضامنوا ويؤسسوا جمعية للدفاع 
الــحــر، فلا  عــن حقوقهم الإنــســانــيــة فــي الشخير 
تنهرهم زوجاتهم أو يضحك عليهم أولادهم ولا 
هم يعتذرون عن شخيرهم للقاصي والداني كلما 
استضافوا أحداً أو نزلوا ضيوفاً عند أحد. ينبغي 
تعديل صيغة عقد الزواج الأوروبي الذي تتعهد 
بـــه الـــزوجـــة بــخــدمــة زوجـــهـــا والـــوقـــوف مــعــه في 
الصحة والمرض، والغنى والفقر، بحيث تضاف 

إليها عبارة «في اليقظة والشخير».
المشكلة هي أن الذكور لا يشخرون اعتيادياً 
في شبابهم. تتطور الظاهرة بالكبر، فلا يستطيع 
أهــل المخطوبة أن يتحققوا مــن ذلــك قبل إجــراء 
العقد فيطالبوا الخطيب بمهر أعلى. وهذا ميدان 
خصب لشركات التأمين. يشتري منها العريس 
بوليصة يسلمها للعروس تتعهد به الشركة أن 
تدفع لها شهرياً مبلغ كذا عن كل ساعة يشخر 

فيها متى ما تحقق منه ذلك.
ولــعــل جمعية الــدفــاع عــن حــقــوق المشخرين 
إلــى استنفار  التي أدعــو لها تستطيع أن تبادر 
العلماء والتكنوقراط للقيام ببحوث علمية وفنية 
واسعة لغرض استثمار ظاهرة الشخير كمصدر 
من مصادر الثروة الوطنية ربما تفوق بقيمتها 
حقول النفط، فالشخير في الواقع ينطوي على 
طاقة كبيرة ينفثها المشخر أثناء نومه وتضيع 
الآن هباباً في الوقت الحاضر. لا بد من وجود 
وسيلة علمية لاستثمار هــذه الطاقة في توليد 
الكهرباء أو تحلية ماء البحر أو تسيير القطارات 
وتشغيل المعامل وإنارة البيوت. وهذا موضوع 
يهمنا كعرب بصورة خاصة بالنظر لاستغراقنا 

في النوم والشخير أكثر من أي أحد.

مشكلة الشخير
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الخيال العلمي يمكن أن يتحوّل واقعاً

أفلام «ماتريكس» في عامها الـ ٢٠: الذكاء الاصطناعي يعيش بداخلنا
واشنطن: أوين غليبرمان

أول   ١٩٥٦ عـــــــــــــــــام  شـــــــــهـــــــــد 
صــيــاغــة مــعــروفــة لمــصــطــلــح الــذكــاء 
الاصطناعي، ولكنه كــان الموضوع 
الــرئــيــســي لــكــل فيلم كبير مــن أفــلام 
الـــخـــيـــال الــعــلــمــي مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
مــن فيلم «مــتــروبــولــيــس» إلـــى فيلم 
«فـــرانـــكـــشـــتـــايـــن»، ومـــــن أقــاصــيــص 
جنون الارتــيــاب بخمسينات القرن 
المـــاضـــي (الـــروبـــوتـــات والمــخــلــوقــات 
الــــــرؤوس  الـــذكـــيـــة ذات  الـــفـــضـــائـــيـــة 
الــــضــــخــــمــــة الـــــتـــــي تـــــبـــــدو كــنــســخــة 
متقدمة مــن الــجــنــس الــبــشــري) إلــى 
فيلم «سبيس أوديسا» لعام ٢٠٠١. 
وفــــيــــه يـــشـــعـــر الــــحــــاســــوب «هـــــــال»، 
الذي يتحدث كمثل الرجل المريض، 
بـــالـــغـــضـــب والــــــغــــــرور تـــمـــامـــاً مــثــل 
البشر. وبحلول سبعينات ثم أوائل 
ثمانينات القرن الماضي، باتت الآلات 
الــقــادرة على التفكير تأخذ مكانها 
فــــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات أفــــــلام الــخــيــال 
الـــعـــلـــمـــي. وعـــــــرض فـــيـــلـــم «إلـــــيـــــان» 
بــرأس أملس  وحشاً تقنياً متطوراً 
وفك معدني وقسوة غير آدمية بالغة 
الــشــدة، وظــهــرت الشخصية الأكثر 
تعاطفاً منه في فيلم «بليد رانر»، في 
حين منحنا فيلم «ذا تيرميناتور» 
صورة عن المدينة الفاسدة الخاضعة 
لسلطان الآلات، وذلك المغامر المدجج 
بــالأســلــحــة الــــذي تــحــول فـــي نهاية 
الأمــــر إلــــى عــنــصــر الإبــــــادة المــبــرمــج 

على التدمير.
لكن يظهر الذكاء الاصطناعي 
في فيلم «ماتريكس»، فيلم الخيال 
الــعــلــمــي الــــرائــــع الـــــذي تــحــل ذكـــرى 
عــرضــه الــعــشــريــن الـــيـــوم، بــأســلــوب 
فـــــريـــــد مــــــن اســـــتـــــثـــــارة مــــشــــاعــــرنــــا، 
والانــتــقــال الآنـــي بــين لمــحــات الفيلم 
السريعة، والغموض الذي يلف كل 
الــبــارزة.  شخصية مــن شخصياته 
وتـــــدور قــصــة الــفــيــلــم حــــول مــبــرمــج 
حاسوبي رفيع المستوى يقوم بدوره 
المــمــثــل الأمــيــركــي  الــبــراعــة  بمنتهى 
الكندي الأصــل كيانو ريفز، والــذي 
ينفصل عــن عــالمــه الحقيقي تلمساً 
لخطى جماعة سرية من الأحرار التي 
تحاول نزع إشاراته الإلكترونية كي 
لا يخضع لحاسوب ضخم تسيطر 

عليه الآلات.
ما هو «الماتريكس»؟

يمكن القول، كما فعل بعضهم 
وقـــــت إصــــــــدار الـــفـــيـــلـــم، إنـــــه نــســخــة 
خيالية من شبكة الإنترنت. ويمكن 
إنــه عالم جماعي من الصور  القول 
الإعــلانــيــة المصممة بعناية لإغـــراء 
واستمالة الناس والاحتفاظ بولائهم 
الـــــتـــــجـــــاري. ويـــمـــكـــن الـــــقـــــول أيـــضـــاً 
إنـــه يــعــبــر عـــن الـــوعـــود الأســطــوريــة 
لمجتمع مستهلكي الطبقة الوسطى 
الأميركية المتطلعة دوماً إلى الأمان 
والازدهار بعيداً عن أوهام الإقصاء 
والاســتــبــعــاد، أو فــي واقــع الأمـــر، أن 
الفيلم يعبر عــن النسيج الحقيقي 

لهذه الحياة.
«المـــــاتـــــريـــــكـــــس» هــــــو كــــــل هــــذه 

الأشياء مجتمعة
ومما يُضاف إلى ذلك، أنه رغم 
نــوعــيــة الـــقـــوة الــضــالــعــة فـــي الأمـــر 

(سواء كانت الشركات، أم الحكومة، 
أم الآلات) تلك التي خلقت وأشاعت 
هذا السراب اليومي الخانق والجاثم 
على صدور الجميع، وهذه النسخة 
الحالمة في جو السماء من هويتنا 
ووجودنا، فإن أولئك الذين سمحوا 
لها بالنجاح والانتشار هم أنفسهم 
أكثر الناس استعداداً للإيمان بها 
والـــــوثـــــوق فـــيـــهـــا. ومـــــن ثـــــم، يــعــتــبــر 
الــزائــفــة  «المــاتــريــكــس» هــو الحقيقة 
لحياتنا بسبب أن أولئك الخاضعين 
لأوهــــامــــهــــا هـــــم أكــــثــــر المـــتـــواطـــئـــين 
لاستمداد المزيد من قوتها. يتحتم 
على شخصية (نيو) الرئيسية، التي 
يلعبها الممثل كيانو ريفز في الفيلم، 
أن يستخرج ذاته ويحررها من براثن 
«الماتريكس» (أو مصفوفة السيطرة 
الآلية)، بيد أن ما كان عليه التحرر 
مـــنـــه فـــعـــلاً هــــو «نـــفـــســـه» الـــتـــي بــين 
جنبيه. ورأينا في فيلم «الماتريكس» 

أن العدو الحقيقي الماثل هو «نحن» - 
أو عوضاً عن ذلك، هو مقدرتنا على 
الحياة والمواصلة ضمن عالم أحلام 
وأوهام الرأسمالية الخيالية. وتلك 
هي القوة الحقيقية التي يعبر عنها 

هذا الفيلم.
وتــتــبــدى هـــذه الــتــيــمــة الــقــويــة، 
بشكل استثاري واستفزازي لأبعد 
حد، عبر التناقض المحوري البارع 
لـــفـــكـــرة الـــفـــيـــلـــم: «المــــاتــــريــــكــــس» هــو 
أحجية من الأفكار - وأقصوصة من 
الــتــصــور والـــواقـــع، وتــشــابــك فكري 
آســـر بــين أعــمــال الـــروائـــي الأمــيــركــي 
فيليب كيندرد ديك وبين «أليس في 
بلاد العجائب» - تلك الأحجية التي 
تتحدث عــن نفسها مــن خــلال فيلم 
الحركة الرائع ذي الرؤية الانسيابية 

الآسرة.
عــنــدمــا شـــاهـــدت الــفــيــلــم للمرة 
الأولــى في عام ١٩٩٩. أزعجني ذلك 

الــتــنــاقــض أيــمــا إزعــــاج. وحــوصــرت 
تماماً بين مختلف الصور الدماغية 
الـــتـــي يــتــنــقــل الــفــيــلــم بـــين تــيــمــاتــهــا 
لــذا، عندما شرع  فــي سرعة عالية. 
كــيــانــو ريـــفـــز، فـــي مــعــطــفــه الأســــود 
الــطــويــل ونــظــارتــه الــداكــنــة الأنــيــقــة، 
فــي التقافز بــين الــجــدران ومــراوغــة 
الرصاصات المنطلقة نحوه محاكياً 
نفس سرعتها تقريباً، قلت لنفسي: 
«أجل، حسن للغاية. ولكن ما علاقة 

ذلك كله بما يدور الفيلم حوله؟»
وكـــنـــت فـــي المـــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
الفيلم على استعداد  شاهدت فيها 
لـــــلاســـــتـــــغـــــراق فـــــــي تـــــحـــــولاتـــــه مـــن 
المــــاورائــــيــــات غــيــر المــحــســوســة إلــى 
المــحــســوســات المــلــمــوســة، ومــن المُثل 
الراسخة إلى فنون القتال الشرسة، 
ومن ثم انخفضت حدة الإزعاج التي 
سببها لــي الفيلم عــن المـــرة الأولـــى. 
وكـــلـــمـــا تــــعــــددت مــــــرات مــشــاهــدتــي 

لــلــفــيــلــم، ازداد قــبــولــي لــذلــك المــزيــج 
غير المريح والصورة الكاملة لما يدور 
حوله الفيلم: فيلم الخيال العلمي 
الـــذي يبلغ أوجـــه ويتابع  الـــصـــارخ 
هـــدوءه فــي حالة مــن الإبــهــار الفني 

الكبير.
أشـــــاهـــــد  عـــــنـــــدمـــــا  الآن،  أمـــــــــا 
«الماتريكس»، أدرك أنه دمج مثالي 
بـــين الــشــكــل والمـــضـــمـــون. فــــإن كــان 
هــنــاك شــــيء، خـــلال آخـــر ٣٠ أو ٤٠ 
عاماً مــن حياتنا، أبقى على حالة 
الافــــتــــتــــان فـــــي مــجــتــمــعــاتــنــا فــهــو 
إدمــانــنــا لــلإبــهــار الــســيــنــمــائــي في 
تصوير اللاواقع. إنه الشغف الذي 
تصاعدت حدته في العصر الرقمي. 
ويــكــمــن تــعــريــف الــعــصــر الــرقــمــي - 
وهو من الأشياء التي تجعل فيلم 
«الماتريكس»، إن لم يكن أعظم أفلام 
عــام ١٩٩٩. فهو من أبــرز أفــلام هذا 
العام - أنه عندما تشاهد فيلماً من 
الأفــلام، أي فيلم كان على الإطلاق، 
يمكن أن يتحول إلى واقــع الآن. لم 
تعد الجاذبية هي العنصر الحاكم، 
ولا نــوعــيــة مــجــمــوعــات الــتــصــويــر 
المـــخـــتـــارة، ولا حــتــى أعـــمـــار أطــقــم 
الــعــمــل الــفــنــيــة والمــمــثــلــين، فـــي ظل 
الفراغ والمادة المتدفقين والمتفككين 
فــي آنٍ واحــــد. إنـــه مشهد تــصــوري 
لــلــخــيــال، ولــلــكــون مــن دون حـــدود، 
الذي توجهه القوة البشرية القادرة 
على التلاعب بالصور. ولقد صار 
عـــالمـــاً يــضــمــنــا ويـــحـــتـــويـــنـــا شــيــئــاً 
فشيئاً، يستند على ألعاب الفيديو 
وأفــلام الكتب المصورة. ذلك العالم 
الـــــــذي لا نـــجـــربـــه فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 

نحتله احتلالاً.
وهذا ما تدور حوله فكرة فيلم 
«المـــاتـــريـــكـــس» بــطــريــقــة مـــن الــطــرق 
وبأكثر مــن أي وقــت مضى عندما 
كـــان الــفــيــلــم يــأخــذنــا فــي رحــلــة من 
التنويم المغناطيسي عبر تيماته 
الـــثـــوريـــة الـــفـــذة وتـــحـــولاتـــه الــقــويــة 
الــــجــــبــــارة. وتـــســـاعـــدك مــشــاهــدتــك 
لفيلم «المــاتــريــكــس» عــلــى فــهــم أمــر 
جوهري بشأن عالم الأوهـــام الذي 
نعيش فيه - ثم الرجوع بكل شدة 

وصرامة إلى ذلك العالم.
* «فاريتي ميديا» خدمات 
«تريبيون ميديا»

أجهزة طباعة قصص قصيرة «مجانية» لتشجيع ركاب لندن على القراءة
لندن: «الشرق الأوسط»

خلال رحلته اليومية إلى مقر 
عمله بحي المال والأعمال الشهير 
«كناري وارف» في قلب العاصمة 
البريطانية لندن، التي تستغرق 
نحو الساعة، حيث يعمل، يبحث 
باريش ريشارا عن «شيء جديد 
يطالعه». قد يلتقط مجلة «تايم 
أوت» أو جــريــدة «مـــتـــرو»، التي 
توزع مجاناً بمحطات القطارات 
والــــحــــافــــلات، والـــســـبـــب فـــي ذلــك 
بــقــولــه: «لــقــد توقفت عن  يفسره 

قـــــراءة الــــروايــــات الــطــويــلــة الــتــي 
اعتدت قراءتها في السابق».

لكن لماذا؟
يــجــيــب ريـــشـــارا بــهــز كتفيه 
«لأنـــــهـــــا طــــويــــلــــة جــــــــداً، ووقــــتــــي 
تــــبــــدأ فــي  بــــمــــجــــرد أن  قــــصــــيــــر. 

القراءة، لا تستطيع التوقف».
كانت سعادة ريشارا كبيرة 
بــإطــلاق مــبــادرة جــديــدة بالقرب 
مـــن مــقــر عــمــلــه، حــيــث يستطيع 
بضغطة زر واحــدة طباعة قصة 
قصيرة لا تتطلب قراءتها سوى 

دقائق معدودة.

فسر ريشارا سبب سعادته 
بـــالـــفـــكـــرة الــــجــــديــــدة فـــيـــمـــا كـــان 
يحملق مبهوراً في ورقة مطبوعة 
قـــائـــلاً: «أنــــا مـــن الـــطـــراز الــقــديــم. 
أحــــــب أن أطــــالــــع شـــيـــئـــاً أمــســكــه 
بــيــدي»، وعــلــى سبيل التجربة، 
طــبــع ريـــشـــارا نــســخــة مـــن بعض 
القصص التي لا تتطلب قراءتها 
أكثر من ثلاث إلى خمس دقائق 
عرضتها ماكينة طباعة القصص 

القصيرة الجديدة.
قد لا يكون هناك الكثيرون 
مـــمـــن يـــشـــعـــرون بـــالـــحـــاجـــة إلـــى 

شـــغـــل وقـــتـــهـــم بــــالــــقــــراءة خـــلال 
الدقائق التي تستغرقها الرحلة 
إلــى مقر العمل، لكن بكل تأكيد 
هـــنـــاك الـــبـــعـــض مـــمـــن يــشــعــرون 
بـــالمـــلـــل والـــضـــجـــر، ولــــذلــــك أقــــدم 
حــي «كــنــاري وارف» على وضع 
٣ مـــاكـــيـــنـــات لــطــبــاعــة الــقــصــص 
القصيرة في مراكز التسوق وفي 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء المــحــيــطــة 

بالحي التجاري.
يــشــتــكــي الـــكـــثـــيـــرون مــــن أن 
الكتب طويلة جـــداً، فقد أظهرت 

الأبـــــــــــحـــــــــــاث أن 

أكثر من ثلث الشعب البريطاني 
قد هجر قــراءة الروايات، وحتى 
الأعـــمـــال غــيــر الــقــصــصــيــة، الــعــام 
المــاضــي، وأن لسان حــال غالبية 
الـــــقـــــراء يـــــقـــــول: أعــــطــــونــــا شــيــئــاً 
نــطــالــعــه فـــي الـــزمـــن نــفــســه الـــذي 
تستغرقه أغنية بــوب، وسنكمل 

المطالعة للنهاية.
ولــــــوضــــــع الـــــفـــــكـــــرة مـــوضـــع 
أفــعــال  التنفيذ ومــلاحــظــة ردود 
الــركــاب خــلال الــرحــلات اليومية 
إلــى مقرات العمل، جــرى تركيب 
أجـــــهـــــزة مــجــانــيــة 

تطبع القصص القصيرة خلال 
ثـــــــــوانٍ مــــــعــــــدودة لـــلـــراغـــبـــين فــي 

القراءة.
فــي ردود الأفــعــال الأولـــى، 
قالت بابيتا بيسمال، موظفة 
المــالــي بشركة «جي  فــي القسم 
بي مــورغــان»، التي تذهب إلى 
الــعــمــل قـــادمـــة مـــن غـــرب لــنــدن، 
صــبــاح كـــل يــــوم، «أراهــــــا فــكــرة 
رائعة لأنها تشجع الناس على 
القراءة. لم نكن نستطيع قراءة 
الكتب ولا المجلات، وربما حتى 

الصحف».

منى الحسين



زائر المكتبات
كانت صحافة أحمد بهاء الدين مثله تماماً: الثقافة والطيبة 
ل 

ّ
المــيــزات، تنق والتجدد والموضوعية الكبرى والشجاعة. بهذه 

الــعــرب، رئــيــس تحرير فــي «صــبــاح الخير»،  مبدعاً فــي صحافة 
و«روزاليوسف»، و«الأهرام»، و«العربي»، وكاتباً بلا مسؤوليات 

في «الشرق الأوسط» و«المستقبل» الباريسية.
جاء إلى الصحافة من دراسة القانون بمحض الصدفة. لكنه 
تحول على الفور إلى معلّم ومجدّد، إضافة إلى أنه نشر في المهنة 
قواعد الأخلاق والتسامح وتشجيع المواهب وتقليل الحسَد بقدر 
الإمكان، في مهنة تقتلها الغيرة ويختلط فيها الموهوب بأكياس 
الــخــيــش. وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف، الــبــقــاء للحقيقة. كـــان بــهــاء أحــد 
الذين شغفت بهم منذ اللحظة الأولــى. وبسبب سهولة أسلوبه 
ل إلي على الفور أن من الممكن مجاراته. وكلما كنت  يِّ

ُ
وبساطته، خ

أزداد نضجاً، ازددت قناعة أن بهاء صناعة لا يجيدها إلاّ هو.
عندما كان في «صباح الخير» خطر له سؤال كبير: أي نوع 
الــزيــارات  الكتّاب الكبار؟ فقام بجولة مــن  مــن الكتب يقرأ أولــئــك 
على مكتبات طه حسين ولويس عوض وتوفيق الحكيم وساطع 
الحصري. تأمل رفوف الكتب، ومن خلالها روى أيضاً سيرة أولئك 
الرجال. دائماً بذكائه وعُمقه ولمحاته. فمكتبة عميد الأدب العربي 
منظّمة مثل شخصه، وخصوصاً بإشراف زوجته الفرنسية. كل 
قسم منها مخصص لمرحلة من مراحل حياته البحثية. ومكتبة 
توفيق العظيم، المعروف أيضاً بتوفيق الحكيم، مليئة بما حَمَله 
من كتب من فرنسا. والكتب التي لم يستطع شراءها بمصروف 
القاهرة. وأستاذ الأدب  الطلاب، عاد فدفع أثمانها مضاعفاً في 
اد 

ّ
لــويــس عـــوض، مكتبته منسّقة مثل مكتبات النق الإنجليزي 

والمتخصّصين.
المفاجأة كانت في مكتبة ساطع الحصري، «أبو خلدون» كما 
كان يحب أن يُنادى، فلم يأخذ بلُبّه شيء كما أخذ إعجابه بابن 
خلدون. منه استوحى فكرة الدعوة إلى القومية والوحدة. ومن 
دراسته أدرك أن أهم عناصر التوحيد هي الثقافة المشتركة. فلا 
أحد في العرب يسأل من أين جاء المتنبي، أو يعرف من أين أتى ابن 
الرومي وامرؤ القيس. كانت مكتبة الحصري في غرفة صغيرة من 
إحدى غرف الفنادق، حيث يقيم في القاهرة. كلها مليئة بالكتب، 
بما في ذلك بعض من السرير. ولما تعجب بهاء من أن تكون هذه 
كل مكتبته، روى له الحصري أن مكتباته مثل حياته موزّعة حول 
أقــام أكثر من  أنحاء العالم العربي، وخصوصاً في حلب، حيث 
ســواهــا. ولــد الحصري فــي صنعاء، مــن أب وأم ســوريــين، حيث 
ل مدرّساً 

ّ
عمل والــده قاضياً شرعياً. وفي أول القرن الماضي تنق

بين بلغاريا ويوغوسلافيا واليونان. وأصبح وزيراً للمعارف في 
حكومة الملك فيصل الأول في سوريا. ثم ذهب إلى العراق داعماً 
شِلت، طُرد من بغداد، فذهب 

َ
لثورة رشيد عالي الكيلاني، فلما ف

إلى مصر مبشراً بالعروبة ووحدتها، محاربا النزعة الفرعونية، 
كما حارب من قبل القومية السورية والعراقية وأي نزعة محلية 

أخرى.

رسالة إلى رئيس الهيئة العامة 
للرياضة في السعودية

الحديث عن الرياضة وتحديداً كرة القدم - وخصوصاً في 
البلاد العربية - حديث ذو شجون... وأي شجون؟!

لا أريد أن أتحدث عن كل البلاد، ففي كل بلد هناك أهل لها 
هم أدرى بشعابها مني، ولكنني آخذ بلدي السعودية مثلاً.

فالدولة لم تقصر منذ عشرات الأعــوام، دعمت النوادي، 
وأنشأت الملاعب، ونظمت الدوريّات، وسنت الأنظمة، ورصدت 
الجوائز، واستقطبت الحكام، واشتركت في جميع المسابقات 
الــقــطــريــة والــقــاريــة والــعــالمــيــة، ولـــم تــتــرك شــيــئــاً إلاّ وقــدمــتــه 
للأندية، ابتداء من دعم الميزانيات وسداد المديونيات، وانتهاءً 
(بفنايل) اللاعبين وكــرات الملاعب، ولم يبق إلاّ أن تأتي لهم 

بحليب العصافير.
ولكنها بالمقابل فرضت تعليمات وأنظمة يجب أن تتبع، 
للحفاظ على الأنظمة والأخــلاق والــذوق العام، لكي لا يكون 

التشجيع عشوائياً وجاهلياً، ومن تلك الشروط:
على كل نــاد أن يكبح جماح جماهيره وعــدم استخدام 
العنف تجاه الأشخاص أو الأشياء، أو خلع المعدات، أو العبث 
بممتلكات الملعب كمقاعد الجمهور ونحوها وقذف الألعاب، 
أو أي نوع من المفرقعات أو القنابل الدخانية أو المواد النارية 
أو الحارقة باتجاه مضمار الملعب أو بشكل يعرض سلامة 
المتفرجين في المدرجات للخطر، أو القذف بأي أداة كعلب المياه 
والأحذية وغيرها، أو التلفظ بكلمات نابية أو الإســاءة إلى 
كرامة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بإصدار أصوات، 
أو استعمال أجهزة الليزر أو أي أجهزة أخرى إلكترونية ضارة 
مشابهة، أو اقتحام الملعب، يعاقب النادي بغرامة مالية لا تقل 
عن ١٠ آلاف ريال ولا تزيد على ١٠٠ ألف ريال، ونصت كذلك 
على أنه يجوز للجنة في حال العودة خلال الموسم الرياضي 
نفسه، تشديد العقوبة المعلنة بنسبة لا تــزيــد على ٥٠ في 
المائة من العقوبة السابقة، وفي حال عدم إمكانية ذلك توقع 

عقوبات إضافية... انتهى.
ليس هناك أفضل من هذه التعليمات الملزمة والواضحة 
وضــــــوح الـــشـــمـــس، ولـــكـــن تـــريـــثـــوا انـــتـــظـــروا (فــالــعــجــلــة مــن 

الشيطان)، وإليكم النتائج التي حصلت في هذا الموسم:
هناك عقوبات انضباطية صدرت ضد ثمانية من رؤساء 
أندية المقدمة، بلغ مجموعها ٢٫٧٣٠٫٠٠٠ ريال، بسبب تغريدات 
بذيئة مسيئة، وتصرفات رعناء ما أنزل الله بها من سلطان.
المشكلة أن هؤلاء الرؤساء فيهم من يحمل لقب أمير أو 
دكتور أو شيخ أو رجل أعمال أو رجل مجتمع، إذن ماذا ترك 

هؤلاء الرجال (الفطاحل) للآخرين؟!
والآن هل يحق لي أن أقول: إذا كان رب الدار بالدف ضارباً، 

فشيمة أهل الدار كلهم أن يرقصوا رقصة (Fort Knight)؟! الممثلة الكندية كاثرين ونك حضرت حفل افتتاح مهرجان كان للمسلسلات في كان (إ.ب.أ)
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أكثر من ٣٠٠ عرض في ٣٠ موقعاً بأنحاء البلاد

سيرك «كني» السويسري يحتفل بيوبيله المئوي
جنيف: «الشرق الأوسط»

يــــبــــدو الـــطـــقـــس عـــاصـــفـــاً فــي 
الـــخـــارج، وتــرتــج جــــدران الخيمة 
وتتأرجح تحت ضربات الرياح، 
ولكن في الداخل يختلف الأمر، فلا 
يهتز طــرف عين لكل من مايكول 
وجويدو إيراني وهما يواصلان 
إجــراء البروفة النهائية للعرض 
وسط خلفية من الأضواء المبهجة.

وكـــــل دقـــيـــقـــة لـــهـــا أهــمــيــتــهــا، 
 سوى أيام قليلة على 

َ
حيث لم يبق

افتتاح الجولة الكبرى التي يقدم 
خلالها «سيرك كني» السويسري 
عــــــــروضــــــــاً مـــــتـــــنـــــوعـــــة احـــــتـــــفـــــالاً 

باليوبيل المئوي لإنشائه. وخلال 
الأشــهــر المــقــبــلــة، ســيــقــدم السيرك 
نحو ٣٢٠ عرضاً، يجوب بها أكثر 
من ٣٠ موقعاً في مختلف أنحاء 

سويسرا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
أن قصة عائلة «كني» تعود إلى 
زمن أبعد من عمر السيرك، فترجع 
الــســجــلات الأولــــى للعائلة لأكثر 
مـــن ٢٠٠ عـــــام، وتــمــتــد بــدايــاتــهــا 
إلـــــى لاعـــــب المـــشـــي عـــلـــى الــحــبــال 

فريدريتش كني.
ووفــــقــــاً لأســـــطـــــورة تــــرددهــــا 
العائلة، اختطف فريدريتش فتاة 
تدعى أنتونيا، كان أبيها يخفيها 

عن أعين المسافرين داخل دير، وتم 
الاختطاف فــي عملية سرية عام 
١٨٠٧، وبذلك أسس معها سلالة 

أسرة كني.
واليوم، يدير عروض السيرك 
الجيل الثامن من عائلة كني، ومن 
الــتــي تــزوجــت  بينهم جــيــرالــديــن 
مــــن أحـــــد الـــعـــارضـــين بــالــســيــرك، 
ويــدعــى مــايــكــول، الـــذي يــقــوم مع 
شقيقه جــويــدو بالتدريب داخــل 
حـــلـــبـــة الــــســــيــــرك عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
عمليات التسلق والصعود والقفز 

والتوازن والشقلبة الخطرة.
ويــــــــــديــــــــــر الــــــــســــــــيــــــــرك والــــــــــد 
جــيــرالــديــن، ويــدعــى فــريــدي كني 

الصغير، ويبلغ من العمر ٧٢ عاماً. 
ويقول فريدي «إن الجيل التاسع 
يعد جيداً حقيقة، وأنــا أعمل مع 
أحــفــادي لأنقل إليهم معلوماتي 
وخبرتي». ويجلس فريدي داخل 
عربة للسيرك بين فترات البروفات 
فــي بلدة رابيرسفيل المطلة على 

بحيرة زيوريخ.
ولا توجد نمور أو فيلة في 
سيرك كني منذ عام ٢٠١٤. ويقول 
كني: «منذ ٥٠ عاماً أو ١٠٠ عام، 
لـــم يــكــن الـــنـــاس يــعــلــمــون كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الــحــيــوانــات بشكل 
أفضل، أما الآن فهم يعلمون كيف 
يــمــكــن الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــحـــيـــوانـــات 

بطريقة مناسبة لها. ومــن هنا، 
فإننا لا نحتفظ في السيرك بهذه 

النوعية من الحيوانات».
ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال الــســيــرك 
يــــحــــتــــفــــظ بـــــخـــــيـــــول وخـــــنـــــازيـــــر 
وببغاوات، أما الأفيال التي كانت 
تقدم عروضاً بالسيرك فهي الآن 
التقاعد  تستمتع بأوقاتها بعد 
داخــل حديقة حيوانات للأطفال 
في رابيرسفيل، تمتلكها العائلة 

أيضاً.
وتـــتـــوالـــد الــفــيــلــة أيـــضـــاً فــي 
هذه الحديقة، ويتم إمداد حدائق 
الــــحــــيــــوانــــات الأخــــــــرى بـــالأفـــيـــال 
المولودة، ويعتقد كني أن الاقتراب 

الوثيق مع الحيوانات على أرض 
الواقع يساعد الأطفال على تعلم 
احــتــرام هــذه المــخــلــوقــات، وأيضاً 

البيئة.
وكـــــانـــــت الــــــعــــــروض الأولـــــــى 
لعائلة كني تتمثل في المشي على 
الحبال، وتقام في الهواء الطلق، 
وقد اشترت العائلة أول خيمة لها 

منذ مائة عام.
ويضم السيرك الآن ٢٣٠ من 
مـــمـــارســـي الألــــعــــاب الــبــهــلــوانــيــة 
والــفــنــانــين والمــهــرجــين وحــارســي 
الــحــيــوانــات والمــســاعــديــن الــذيــن 
يعدون جزءاً من أطقم السيرك في 

أثناء جولاته.

 لغز النوم السيئ
ّ

٤٧ شفرة جينية لحل
القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت دراســـــــة وراثــــيــــة دولـــيـــة 
قادتها جامعة إكستر البريطانية، 
ونـــشـــرت، أول مــن أمــــس، فــي دوريـــة 
«نــيــتــشــر كــومــيــونــيــكــيــشــن»، عـــن ٤٧ 
شـــفـــرة جــيــنــيــة تــرتــبــط بـــمـــدة الــنــوم 
ونوعيته، وذلــك باستخدام بيانات 
أكــــثــــر مــــن ٩١ ألـــــف شــــخــــص، مــنــهــم 
ألــــــــف شــخــص  يـــــزيـــــد عــــلــــى ٨٥  مــــــا 
بياناتهم مسجلة في البنك الحيوي 
ببريطانيا، ونحو ٥ آلاف تناولتها 

ثلاث دراسات أخرى.
واعـــتـــمـــدت الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى تـــوثـــيـــق دقـــيـــق 
الــخــاصــة بالمشاركين  الــنــوم  لأنــمــاط 
في الــدراســة لتلافي عيوب دراســات 
سابقة، كان المشاركون بها يبلغون 
بشكل غير دقيق عن أنماط نومهم، 
واستخدمت لتحقيق هــذا الغرض، 
أجهزة قياس التسارع، وهي أجهزة 
يــــتــــم حـــمـــلـــهـــا بــــالمــــعــــصــــم وتـــســـجـــل 
مــســتــويــات الــنــشــاط، وتـــم ارتـــداؤهـــا 
بشكل مستمر لمــدة سبعة أيــام، مما 
أعطى بيانات نوم أكثر دقة وتفصيلا 

من الدراسات السابقة.
واكتشف الفريق البحثي خلال 

الــــــدراســــــة مـــتـــغـــيـــرا غـــيـــر شــــائــــع مــن 
الــجــين المــســمــى «PDE١١A»»، وكــان 
له تأثير ليس فقط على مدة النوم، 
ولكن على نوعيته أيضا، وكان هذا 
الجين قد تم تحديده سابقا كهدف 
لــعــقــاقــيــر عـــلاج الأشــخــاص  محتمل 
الذين يعانون من اضطرابات نفسية 
المــزاج  وعصبية مرتبطة باستقرار 

والسلوكيات الاجتماعية.
ووجــــد الــبــاحــثــون أيــضــا خــلال 
الـــدراســـة أن مــحــيــط الــخــصــر الــزائــد 

مــرتــبــط بــوقــت نـــوم أقــــل، حــيــث يقل 
الـــــنـــــوم بـــنـــحـــو ٤ ثـــــــــوانٍ لـــكـــل ١ ســم 
زيادة في الخصر لدى شخص يبلغ 
متوسط محيط الورك لديه نحو ١٠٠ 

سم.
ورصــــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون ارتـــــبـــــاط 
المــنــاطــق الــوراثــيــة الــخــاصــة بنوعية 
النوم مجتمعة بإنتاج السيروتونين، 
نــاقــل عصبي يرتبط بمشاعر  وهــو 
السعادة والرفاهية، ويلعب دورا في 
تعزيز الــنــوم الأعــمــق والأكــثــر راحــة، 

بــأن متلازمة  كما عــثــروا على دلــيــل 
تململ الساق مرتبطة بالنوم الأقل.

ويــــقــــول الـــدكـــتـــور أنـــــــدرو وود، 
مـــــن كـــلـــيـــة الــــطــــب بـــجـــامـــعـــة إكــســتــر 
والــبــاحــث الرئيسي فــي تصريحات 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لجامعة  نــقــلــهــا 
الــدراســة:  إكستر بالتزامن مــع نشر 
«نحن نعلم أن الحصول على قسط 
كاف من النوم يحسن صحتنا، ومع 
القليل عن الآليات  ذلــك فإننا نعرف 
المـــوجـــودة فــي أجــســامــنــا الــتــي تؤثر 

إلــى أن  على كيفية نــومــنــا، ونطمح 
تــســاعــد الــنــتــائــج الـــتـــي تـــم رصــدهــا 
على تطوير علاجات جديدة لتحسين 

النوم والصحة العامة».
ومــن جهته، يــعــول دكــتــور عبد 
الباسط صــالــح، مدير مركز أبحاث 
النوم بجامعة المنصورة، على تطور 
جهود الفريق البحثي الدولي لإنتاج 
أدوية تعالج حالات النوم السيئ، لأن 
جودة النوم وكميته وتوقيته ترتبط 
بــــأمــــراض مـــثـــل الـــســـكـــري والــســمــنــة 
والاضـــــطـــــرابـــــات الـــنـــفـــســـيـــة. ويـــقـــول 
دكـــتـــور صـــالـــح: «عــلــى ســبــيــل المــثــال 
فــإن هناك علاقة تم رصدها مؤخرا 
بين قلة النوم ومرض السكري، حيث 
أثبتت دراسة دولية نشرتها مؤخرا 
مجلة (ساينس)، أن قلة النوم تحرك 
بصورة مباشرة جينات مسؤولة عن 

مرض السكري».
ويضيف أن السمنة تعد أيضا 
من تداعيات النوم السيئ، إذ توصل 
ألمــان بعد مراقبة مجموعة  باحثون 
من الأشخاص حرموا من النوم ليلة 
كاملة، إلى أن قلة النوم تزيد من إفراز 
الهرمون المسؤول عن تحفيز الشعور 
بالجوع، وتسبب تراجعا في هرمون 

الشبع.

مخمور يطلب من الشرطة مساعدته في تشغيل سيارته
ماين (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

لم يجد سائق مخمور في ألمانيا سبيلاً 
لتشغيل سيارته سوى أن يلوح بيده لدورية 
شرطة لطلب المساعدة. وعندما توقف رجال 
الــشــرطــة بسيارتهم فــي مدينة مــايــن غربي 
ألمــانــيــا للحديث مــع الــســائــق فــي وقــت مبكر 

صباح السبت، تبين لهم أن الرجل مخمور، 
كما لاحظوا وجود آثار تصادم حديثة على 
سيارته، لم يستطع تفسيرها، بحسب بيانات 
الشرطة.  وذكرت الشرطة أن السائق ذكر فقط 
أنه قادم من حفل خاص ويحتاج إلى مساعدة 
الــســيــارة. وقــامــت الشرطة بسحب  لتشغيل 

رخصة القيادة الخاصة بالرجل.

هونغ كونغ تضبط أكبر كمية عاج مهربة من وحيد القرن
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات فـــي هــونــغ كــونــغ أنــهــا 
ضبطت ٨٢٫٥ كيلوغرام من قرون حيوان وحيد 
الــقــرن بقيمة ١٦٫٥ مليون دولار هونغ كونغ 
(٢٫١ مليون دولار أمريكي) في أكبر حملة خلال 
خمسة أعــــوام حــيــث تــواجــه زيــــادة فــي نشاط 

تهريب السلالات المهددة بالانقراض.
تأتي هذه الخطوة بعدما ضبطت هونغ 
كونغ في وقت سابق من العام ٤٠ كيلوغراما 
من قرون وحيد القرن و٨٫٣ طن من حراشيف 
حيوان آكل النمل. وأكثر من ألف من الأنياب 

العاجية. 
وأوضـــحـــت وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء أن 
هــونــغ كــونــغ تعتبر واحــــدة مــن نــقــاط المـــرور 

الرئيسية في العالم لمهربي الحياة البرية حيث 
تمر عبرها مجموعة كبيرة من المــواد المهربة 
الــتــي تــشــمــل زعــانــف أســمــاك الــقــرش وأشـــلاء 
الــنــمــور وقـــرون وحــيــد الــقــرن فــي الــطــريــق إلى 

آسيا والبر الرئيسي للصين. 
وقال مسؤولون بالجمارك في بيان السبت 
إنهم فحصوا شحنة قادمة من جنوب أفريقيا 
إلــى ماليزيا وكـــان تــم الإعـــلان أنها  ومتجهة 
الــســيــارات» لكن صــور الأشعة  شحنة «لقطع 
السينية أثارت الريبة. وتذهب معظم هذه المواد 
التقليدي الصيني.   الــطــب  إلــى قــطــاع  المــهــربــة 
الــقــرن الثمينة على  قـــرون وحــيــد  ويعتقد أن 
سبيل المثال تستخدم لعلاج أمــراض تتراوح 
بين السرطان وتطهير السموم والآثار المتخلفة 

عن الإفراط في تناول الكحوليات.

سيرك كني
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